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المقدمة 


«مثلما يمكن للتفاؤل الساذج أن 
يصل إلى درجة خداع الذات. كذلك 
يمكن للتمادي في التشاؤم أن يعمينا 
عن أسس الأمل المشروع بإمكانية 
إيجاد مسار يقودنا إلى تجنب 
وتجاوز ال مخاطر التي تتربص بنا» 


مثل الكثير من الرحلات التي تُحقق غاياتها. 
لم يبدأ هذا الكتاب بتقديم إجابات بل بطرح 
سؤال. قبل ثماني سنوات. عندما كنت مسافراء 
سألني أحدهم: «ما محركات التغيير العالمي؟» 
أدرجت له قائمة لعدة عوامل مألوفة يُشُتَبه في 
ضلوعها في هذا التغيير. وتركت الأمر عند هذا 
الحد. لكن في صبيحة اليوم التاليه وأنا عائد إلى 
الوطن في رحلة جوية طويلة, بدأ هذا السؤال 
يراودني بإلحاح مطالبا بإجابة وافية وأكثر دقة 
وتفصيلاء ليس بالاعتماد على مُسْلمات مسبقة 
بل من خلال تتبع الأدلة الناشئة حول العالم 
الناشئ حيثما وُحِدّتْ. اتضح فيما بعد أن هذا 
السؤال كان له مستقبل خاص به. وبدأت في 
وضع المخطط التمهيدي على جهاز الحاسوب 
الخاص بيء وأمضيت عدة ساعات في إدراج 
وتدوين العناوين الرئيسة والعناوين الفرعية. 
ومن ثم تغيير ترتيبها حسب مراتبها وحجومها 
النسبية. ونقلها من فئة إلى أخرى ووضع مزيد 
من التفاصيل بعد كل إعادة قراءة. 


المستقبل 


ومع عملي في السنوات اللاحقة في مجال نشر الوعي حول تغير المناخ والسعي 
في مجال الأعمال. واصلت إعادة النظر والمراجعة والتنقيح في المخطط التمهيدي 
وصقله إلى أن توصلت أخيرا في السنتين الماضيتين إلى نتيجة مفادها أن هذا السؤال 
لن ينكفئ عني حتى أقوم بسبر أغواره والتعمق في الإجابة عنه حتى أصبح هاجسا 
يتملكني إلى حد الهوس. 

وما تمخض عنه كل ذلك هو هذا الكتاب. وهو كتاب حول المحركات الستة الأكثر 
أهمية في التغيرات العالمية. وحول كيفية التقائها وتفاعلها بعضها مع بعض. وإلى 
أين تسير بناء وكيف يمكن لنا نحن البشر - وما نمثله من حضارة كونية (عالمية) - أن 

نؤثر بأفضل السبل في الطريقة التي تتكشف بها هذه التغييرات. ومن أجل استعادة 
السيطرة على مصيرنا وصياغة المستقبل. يجب علينا أن نفكر بصفاء ووضوح حول 
الخيارات الحاسمة التي تواجهنا كنتيجة ما يلي: 

٠‏ نشوء اقتصاد عامي مترابط بشكل عميق» ويعمل على نحو متزايد ككيان كلي 
متكامل تماما وله علاقة جديدة كلية مع تدفقات رأس الالء والعمالة. والأمواق 
الاستهلاكية, والحكومات الوطنية ومختلفة تماما عما كانت عليه في الماضي؛ 

٠‏ ظهور شبكة اتصالات إلكترونية على نطاق الكوكب تربط بين أفكار ومشاعر 
مليارات البشر وتوصلهم إلى كم هائل من البيانات التي تتنامى وتتوسع على نحو 
سريعء وإلى شبكة سريعة النمو من أجهزة ة الاستشعار المزروعة بكثرة في جميع أنحاء 
العام, وإلى أجهزة ذكية متطورة, وروبوتات, وآلات تفكيرء يفوق ذكاؤها بالفعل 
قدرات البشر في أداء قائمة متنامية من المهام العقلية المنفصلة, وربما تتفوق علينا 
قريبا في مظاهر وتجليات الذكاء التي كنا على الدوام نفترض أنها ستبقى من امَلكَات 
الفريدة لجنسنا البشري؛ 

٠‏ ظهور توازن جديد تماما في القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العام 
يختلف جذريا عن التوازن الذي اتسم به النصف الثاني من القرن العشرينء والذي 
وفرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية القيادة والاستقرار العالميين - محولة التأثير 
والمبادرة من الغرب إلى الشرقء ومن البلدان الغنية إلى مراكز القوى الناشئة بسرعة 
في جميع أنحاء العاططء ومن الدول القومية إلى جهات خاصة. ومن الأنظمة السياسية 


إلى الأسواق؟ 
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المقدمة 

٠‏ ظهور النمو السريع غير المستدام - في السكان؛ والمدن؛ واستهلاك الموارد؛ 
واستنزاف التربة السطحية: ومنابع اطياه العذبة. وأنواع الكائنات الحية؛ وتدفقات 
التلوث» والناتج الاقتصادي الذي يقاس ويُوجّه بواسطة مجموعة غريبة ومشوهة 
من المقاييس القبولة عاليا والتي تعمينا عن رؤية العواقب المدمرة للخيارات 
الخادعة للذات التي نتخذها بشكل روتيني؛ 

ظهور مجموعة ثورية جديدة من التقنيات القوية في مجال البيولوجياء 
والكيمياء الحيوية والجينية» وعلوم المواد التي تمكننا من إعادة تأسيس التصميم 
الجزيئي لجميع المواد الصلبة» وإعادة حياكة نسيج الحياة نفسسهاء وتغيير الشكل 
الماديء والسمات. والمميزات, وخصائص النباتات والحيوانات والبشرء واستحواذ 
السيطرة الفعالة على التطورء وتخطي الحواجز القديمة التي تفصل بين الأنواع» 
وابتكار خطوط جديدة تماما لم يسبق تخيّلها في الطبيعة على الإطلاق؛ 

٠‏ ظهور علاقة جديدة جذريا بين القوة الإجمالية للحضارة البشرية والنظم 
الإيكولوجية للأرض. بما في ذلك على وجه الخصوص النظم الضعيفة الأكثر عرضة . 
للضرر - وهي الغلاف الجوي والتوازن المناخي اللذان يعتمد عليهما استمرار ازدهار 
الجنس البشري - وبداية تحؤل عالمي هائل في الطاقة التي نمتلكها. والتقنيات 
الصناعية والزراعية والإنشائية» من أجل إعادة تأسيس علاقة سليمة ومتوازنة بين 
الحضارة الإنسانية والمستقبل. | ٠‏ 

هذا الكتاب ينساق وراء البيانات. ويستند إلى الأبحاث المعمّقة والتقارير- 
وليس الافتراضء والتهويلء والتفاوؤل الساذج. أو التخمين عديم القيمة. فهو يمثل 
تتويجا لجهود بُذلت على مدار سنوات عديدة في البحث والتحقيقء وفك رموز 
الألغاز (وإزالة اللبس والغموض)» وتقديم أفضل الأدلة المتاحة والمعلومات التي 
يقدمها لنا الخبراء الرؤاد في العالم عن المستقبل الذي نحن الآن يصدد تكوينه. 

هناك إجماع واضح على أن المستقبل الذي يبزغ حاليا سيكون مختلفا للغاية 
عن أي شيء عرفناه في الماضي. وهو ليس اختلافا من حيث الكم وإنما من حيث 
النوع. لم يسبق أن شهد العام مرحلة تغيير مشابهة ولو من يُعد لما ستشهده 
البشرية في القريب العاجل. لقد مررنا عبر مراحل ثورية من التغيير في السابق» 
غير أنها جميعها لم تكن بالقوة نفسهاء وم تحمل في أحشائها التوأم الأخوي - وهما 
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المستقبا 


الخطر والفرصة - كاطراحل التي في طور الظهور حاليا. كما أننا لم نمر على الإطلاق في 
ما مضى بهذا الكم الهائل من التغييرات الثورية التي تتكشف في آن واحد وتتلاقى 
بعضها مع بعض. 

هذا الكتاب ليس كتابا حول أزمة المناخ في المقام الأولء على الرغم من أن أزمة 
المناخ هي أحد التغييرات الستة الناشئة التي تعيد تشكيل عامنا على نحو سريع» 
وأن تفاعلها مع المحركات الخمسة الأخرى للتغيير أماط اللثام عن طرق جديدة 
لفهمها. وهو ليس كتابا بشكل أساسي أيضا حول تراجع وانحدار الدموقراطية ف 
الولايات المتحدة واختلال وظائف الحكم في المجتمع الدولي - علما أنني لا أزال 
على يقين بأنه ينبغي إيجاد حلول لهذه الأزمات في القيادة لي يتمكن البشر من 
استعادة السيطرة على مصيرهم. في الواقع, هذه التغييرات الثورية الست الناشئة 
برمتها تشكل خطرا يهدّد في السيطرة علينا في لحظة ما من التاريخ عندما يكون 
هناك فراغ خطير في القيادة العالية. 

كما أن هذا الكتاب ليس بيانا نهدف من ورائه إلى وضع الأساس'لحملة سياسية ما 
في المستقبل. فقد ترشحت للمناصب السياسية بما فيه الكفاية في الماضي. الدُعابة التي 
أستخدمها غالبا للتهرب من الإجابة عن الأسئلة حول ما إذا كنت قد تخليت نهائيا عن 
أي نية في الترشح ثانية هي أقرب إلى الحقيقة من أي كلمات يمكن أن أجمعها لوصف 
موقفي تجاه السياسة: أنا سياسي في مرحلة النقاهة وفرص الانتكاس تتضاءل مع مرور 
الوقت لدرجة أنها تزيد من ثقتي بأنني لن أستسلم لمثل ذلك الإغراء ثانية. ومع ذلك 
سوف تجد في الخاتمة أجندة من التوصيات للعمل تستند إلى التحليل في هذا الكتاب. 

| ا 

قانون جديد للطبيعة ْ 

كعضو جديد وفتيّ في مجلس النواب الأمريكي الذي انتخب في العام 1976, 
انضممت إلى مجموعة جديدة تتألف من حزبين هما أعضاء الكونغرس وأعضاء 
مجلس الششسيوخ. والمعروفة في الكونغرس ركز تبادل المعلومات حول المستقبل, 
التي أسسها الراحل تشارلي روز من ولاية كارولينا الشمالية!*. في فترة ولايتي 


(#) كان لمركز تبادل المعلومات حول المستقبل آنذاك مديرة تنفيذية متمكنة. هي آن تشيتم. 
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المقدمة 
الثانيةء طلب مني روز خلافته كرئيس للمجموعة. قمنا بتنظيم ورش عمل حول 
الآثار المترتبة على التكنولوجيات الجديدة والاكتشافات العلمية: وأجرينا مقابلات 
مع قادة في مجال إدارة الأعمال والعلوم. ومن بين المبادرات الأخرى التي قمنا بهاء 
أننا أقنعنا جميع اللجان الفرعية في الكونغرسء والتي يبلغ عددها 2200 بنشر قانئمة 
لأهم القضايا التي من المتوقع أن تظهر !!) خلال العشرين سنة التالية ونشرها باسم 
«أجندة المستقبل». الأهم من ذلك كله: هو أننا قمنا بدراسة الاتجاهات الناشئة 
وتقابلنا بانتظام مع كبار المفكرين حول ال مستقبل أمثال دانيال بلء مارغريت ميد 
بكمنستر فولرء كارل ساغان, ألفين توفلرء جون نيسبتء آرمو بنزياسء ومثات غيرهم. 
الأمتاذ الزائر الذي كان له أبلخ الأثر وترك انطباعا كبيرا في داخلي كان عاما 
قصير القامة وخفيف شعر الرأس, ولد في روسيا قبل بضعة أشهر من قيام ثورة 
العام21917. لكنه أكمل تعليمه في بلجي كا(" . وهو العام إيليا بريغوجينء الذي 
كان قد فاز من فوره بجائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافه لازمة رئيسية للقانون الثاني 
للدُيناميّات الحرارية. 
الإنتروبيا (الاعتلاج: أو القصور الحراري). وفقا للقانون الثاني تسيب في انهيار 
جميع النظم الفيزيائية المعزولة مع مرور الوقت» وهي مسؤولة عن اللاعكوسية 
في الطبيعة. وكمثال بسيط على الإنتروبياء لو نظرنا بحلقة من الدخان: فهي تبدأ 
أشبه بقطعة متماسكة من حلوى الدونت لها حواف محددة بوضوح” . لكن عندما 
تنفصل الجزيئات بعضها عن بعض وتبدٌد الطاقة في الهواء, تتفكك الحلقة وتضمحل. 
كل ما يسمى بالأنظمة المغلقة يخضع للعملية الأماسية للانحلال نفسها؛ وفي بعض 
الأنظمة تعمل الإنتروبيا بسرعة. بينما في حالات أخرى تستخرق العملية وقتا أطول. 
فحوى اكتشاف بريغوجين أن النظام المفتوح. أي النظام الذي يستورد تدفقات 
الطاقة من خارج النظام إلى داخله, ويمررها عبرهء ومن ثم يطلقها خارجه مرة أخرى, 
لاينهار فقطء بل مع استمرار تدفق الطاقة. يعيد تنظيم ذاته بدرجة عالية من 
التعقيد". بمعنى آخرء فإن الظاهرة التي وصفها بريغوجين هي عكس الإنتروبيا. 
التنظيم الذاتي» كقانون من قوانين الطبيعة وكعملية من عمليات التغييرء أمر يبعث 
على الدهشة حقا. وما يعنيه ذلك هو أن أشكالا جديدة معقدة بمكن أن تنشأ 
بشكل تلقائي من خلال التنظيم الذاتي. 
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المستقبل 
لتأخذ بعين الاعتبار التدفق المتنامي للمعلومات في جميع أنحاء العالم بعد ظهور 
الإنترنت والشبكة العالمية. بدأت عناصر نظام المعلومات القديم تنهار. فقد أَشهَرت 
الكثير من الصحف إفلاسهاء وتراجعت أعداد القراء بشكل حاد في معظم الصحف 
الأخرى. وقامت العديد من المكتبات بالتصفية وإغلاق أبوابها. وأصبح العديد من 
نماذج الأعمال عتيقا وقد عفى عليه الزمان. غير أن النموذج الناشئ الجديد أدى 
إلى التنظيم الذاتي لآلاف الأنماط التجارية الجديدة, وكم هائل من أدوات التواصل 

الإلكتروني التي قزمت من الوسائل السابقة التي ميزت عام الصحافة المطبوعة. 

الأرض بحد ذاتها تعتبر نظاما مفتوحا أيضا عندما ننظر إليها بشكل كلي. فهي 
تستورد الطاقة من الشمس التي تتدفق إلى داخل النماذج المعقدة لنقل الطاقة 

ش التي تشكل نظام الأرضء بما في ذلك المحيطات. والغلاف الجوي. ومختلف العمليات 
الجيوكيميائية, والحياة نفسها ومن ثم تعبر من خلالها. بعد ذلك تتدفق الطاقة من 
الأرض مرة أخرى عائدة إلى الكون الذي يحيط بها كطاقة حرارية في شسكل الأشعة 

تحت الحمراء. 

. جوهر الأزمة الناشئة من ظاهرة الاحترار العالمي هو أثنا نستورد كميات هائلة 
من الطاقة من قشرة الأرض ونصدٌّر الأنتروبيا (أي الاضطراب المستفحل) إلى الأنظمة 
الإيكولوجية التي كانت مستقرة سابقاء على رغم ديناميتهاء والتي يتوقف عليها 
الازدهار المستمر للحضارة. هذه التدفقات الجديدة للطاقة, المستوردة أصلا إلى 
الأرض من الشمس منذ عصور من الزمنء كانت قد استقرت تحت الأرض ملايين 
السنين 7 كترسبات خاملة من الكربون. 

ومن خلال تحريكها وضخ مخرجات النفايات من حَرّقها إلى الغلاف الجوي. فإننا 
نحطم نمط المناخ المستقر الذي استمر منذ قترة ليست طويلة بعد نهاية العصر 
الجليدي الأخير قبل عشرة آلاف سنة. م يكن ذلك قبل وقت طويل من نشوء المدن . 
الأولى وبداية الثورة الزراعية التي بدأت في الانتثمار في أودية نهر النيلء ودجلة والفرات 
ونهر السندء والأنهار الصفراء منذ 8 آلاف سنة بعد أن قام رجال ونساء العصر الحجري 
بكل تأنّ بانتقاء وزرع الأصناف النباتية التي لايزال نظامنا الغذائي الحديث يعتمد 
عليها. في هذه العملية. نحن نفرض نشوء نمط جديد من المناخ يختلف كثيرا عن 

النمط الذي عملت حضارتنا برمتها على تكوينه بإحكام والذي يشكل جوهر ازدهارنا. 
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فيما يبدو اكتشاف بريغوجين لهذا القانون الجديد للطبيعة غامضاء غير أن آثاره 
في الطريقة التي ينبغي أن نفكر بها حول المستقبل لها أبعاد دفينة. المعنى الحديث 
لكلمة «ظهور/ نشوء»: وحقل المعرفة برمته المعروف باسم نظرية التعقيدء كلاهما. 
مُسْتَمدٌ من عمل بريغوجين. وقد كان الدافع وراء استكشافه لمفهوم النشوء هو شغفه 
لفهم الآلية التي يصبح فيها المستقبل مختلفا بشكل لا عكوس عن الماضي. وقد كتب 
ذلك قائلاء «نظرا لاهتمامي بمفهوم الزمنء كان من الطبيعي أن ينصب جل اهتمامي 
على... دراسة الظواهر اللاعكوسة. التي جعلت «سهم الزمن» جلي الوضوح (8) 


تاريخ المستقبل 

الطريقة التي نفكر بها حول ا مستقبل ليست وليدة اللحظة. فعبر تاريخ 
الحضارة الإنسانية كان لكل ثقافة فكرتها الخاصة حول المستقبل. وعلى حد تعبير 
الأمترالية إيفانا ميلوجيفيتش. وهي واحدة من أتباع الحركة المستقبليّة. «على 
الرغم من أن مفهومي الوقت والمستقيل موجودان عالياء غير أنهما يُفهمان بطرق ‏ 
مغايرة في المجتمعات المختلفة»7". يفترض البعض أن الزمن دوّار (دائري) وأن 
اماضي والحاضر وامُستقبل هم جميعا جزء من الدورة المتكررة نفسها. بيد أن 
آخرين كان لديهم اقتناع بأن المستقبل الوحيد المهم هو الحياة الآخرة. 

لقد أدت أحيانا خيبات الأمل الساحقة التي غالبا ما تعتبر جزءا لا يتجزأً من 
الحالة البشرية إلى انبثاق أزمات ثقة في ا لمستقيلء واستبدال الأمل باليأس. غير أن 
الجميع يستقون الدروس من تجارب الحياة ومن القصص التي يرويها لنا أسلافنا . 
العجائز بأن ما نقوم به في الوقت الراهن يمكن أن يشكل المستقبل بطرق أفضل 
موضوعيا عندما نكون على معرفة وطيدة بماضينا. 

يقدم لنا علماء الأنثروبولوجيا دليلا يعود تاريخه تقريبا إلى 50 ألف سنة لأناس كانوا 
يحاولون التكهّن بالمستقبل بمساعدة وسطاء الوحي والوسطاء الروحيين00. حاول البعض 
التنبؤ بالمستقبل من خلال قراءة قرائن أنماط الحياة التي تتكشف في أحشاء الحيوانات 
التي تُقدَّم قرابين للآلهة!!!, أو دراسة تحركات الأمما هل أو تفسير العلامات على 
الأض””. أو من خلال مات الطرق الأخرى. ولايزال البعض يقرأ خطوط الكف أو 
بطاقات التاروت للغرض نفسه أيضا. الافتراض الضمني في مثل هذه الأبحاث هو أن كل 
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واقع هو من نسيج واحد يشمل الماضي والحاضر والمستقبلء وذلك وفقا لتصميم يمكن 
التكهن بمعناه من أجزاء معينة من مجمله وتطبيقه على أجزاء أخرى من النسيج من 
أجل تفسير المستقبل الذي سيتكشف. 

يكتشف الأطباء والعلماء الآن قرائن حول مستقبل الأفراد من عيّنة الحمض 
النووي الموجودة في كل خلية. ويتبيّن علماء الرياضيات طبيعة معادلات الصورة 
النمطية الهندسية المتكررة - والأشكال الهندسية المستمدة منها - من خلال رصد 
«التشابه الذاتي» للأنماط التي تظهر في كل مستوى من مستويات التصميم. والصور 
المجسّمة محتواة بمجملها في كل جزيء من الأمطوانات الغازية التي" تنعكس 
عليها الصورة الظاهرة الأكبر. 

ووفقا للمؤرخين» استخدم المنجمون في بابل القديمة ساعة مزدوجة 
لقياس التوقيت الزمني للشؤون الإنسانية, والأخرى لتتبع الحركات السماوية التي 
كانوا يعتقدون أن لها تأثيرا على الأحداث الأرضية. أثناء التنبؤ بمستقيلناء ينبغي 
علينا أيضا أن نولي عناية خاصة للساعة المزدوجة. فهناك الساعة التي تقيس ساعاتنا 
وأيامناء وأخرى تقيس القرون وآلاف السنين التي سيستمر خلالها تعطيلنا للنظم 
الطبيعية للأرض في الحدوث. 

حتى عندما تتسابق فرق العلماء مع الزمن للتنافس مع الفرق الأخرى في 
التوصل إلى اكتشافات جينية (وراثية) جديدة من شأنها علاج الأمراض ووضع 
الأماس لمنتجات بممليارات الدولارات: يجب علينا أن نتشاور مع ساعة أخرى تقيس 
التوقيت الزمني الذي يعمل بموجبه التطور (النشوء) - لأن الطاقات الناشئة من 
التقدم الثوري في مجال علوم الحياة على وشك أن تجعلنا العامل الرئيسي في التطور. 

وبسبب القوة الجديدة التي نتشارك تحن البشر البالغ عددنا سبعة مليارات 
يشكل جماعي في تطويعها لخدمتنا بفضل التقنيات الجديدة التي لديناء والاستهلاك 
الجائر (الشره)» والدينامية الاقتصادية المتضخمة إلى حد غير مألوف. فإن بعض 
التغييرات الإيكولوجية (البيئية) التي ندفع بعجلتها ستبدأ بالتكشف والظهور 
للعيان. حسب ما يرى العلماء, في الزمن الجيولوجيء الذي تقيسه ساعة الكواكب 
بتعقبها للمسافات الزمنية التي تُجهد الخيال البشري إلى أقصى حدوده. ما يقرب 
من ربع ال 90 مليون طن من التلوث الناجم عن الاحترار العالمي الذي نضخه في 


 )15(‏ واحدة 
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الغلاف الجوي كل يوم سيبقى مترّبصا هناك - ويواصل حبس الحرارة ©" - إلى ما 
يزيد على 10 آلاف سنة من الآن. 

وبالتاليء فإن تسوية الاختلاف بين ما هو «فائم» وما «يجب أن يكون الأمر 
عليه». تضع أمامنا إشكالية وجودية. على رغم أننا نواجه صعوبة كبيرة في تصؤر 
الزمن الجيولوجيء فإننا أصبحنا مع ذلك قوة جيولوجية؛ وعلى رغم أننا لا نستطيع أن 
نتصوّر الجداول الزمنية التطورية, فإننا أصبحنا مع ذلك القوة الرئيسة وراء التطور. 

فكرة أن التاريخ البشري يتميز بالتقدم من عصر إلى آخر ليست. حسب ما كان 
يعتقد البعض لفترة طويلة من الزمنء هي من اختراع التنوير. انبثاق الفلسفة في 
اليونان القدية كان بداية التأملات ا مسجلة حول مستقبل الجنس البشري. في القرن 
الرابع قبل التقويم الغريغوري (الميلاد). كتب أفلاطون عن التقدم بأنه «عملية 
مستمرةء تعمل على تحسين حالة الإنسان من حالة طبيعته الأصلية إلى مستويات 
أعلى وأرفع من الثقافة:؛ والتنظيم الاقتصاديء والبنية السياسية نحو الوصول إلى 
الحالة المثالية. ينطلق التقدم من التعقيد امتنامي للمجتمع والحاجة إلى توسيع 
آفاق المعرفة» عبر تطوير العلوم والفنون»77", 

في القرن الرابع قبل التقويم الغريغوري (الميلاد) كتب القديس أوغسطينء الذي كثيرا 
ما يستشهد بأقوال أفلاطون ما يلي: «إن تعليم الجنس البشريء المتمثّل بشعب الله 
قد تطور مثل تطور فرد ما عبر حُقَبٍ معينة أو كأنها عصورء بحيث يمكنه أن يرتقي 
تدريجيا من الأمور الدنيوية إلى الأمور السماوية, ومن امْرْيّ إلى اللامَرْي (الخفي)» 240 

ولا يعتبر التقدم اختراعا غربيا حصريا. يفسّر العديد فلس فة الطاو' في الصين 
القديمة على أنها دليل الإرشاد والتوجيه لكل الراغبين في التقدم”'' وهم يشقون 
طريقهم إلى الأمام في العالم - على رغم أن مفهومها عن التقدم يختلف كثيرا عما 
ظهر من مفاهيم في الغرب. في القرن الحادي عشر كتب الفيلس وف الإسلامي (أبو 
حامد) محمد الغزالي أن الإسلام يعنّمنا أن «العمل امُّنجِرْ بصدق نحو التقدم 
والتنمية» بالتاليء شكل من أشكال العبادة الدينية ولهذا السبب يكافأ المرء عليه. 
والنتيجة النهائية ستكون عملا جادا وأخلاقيا ومثالياء وتقدما علميا حقيقيا!20) 
وبالتالي فهو إنجاز فعلي لتنمية متوازنة وشاملة». 


(*#) «سبيل الفضيلة في الكونفوشية». [المترجم]. 
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في بداية عصر النهضة» أسهم إعادة اكتشاف رافد أرس طو من الفلسفة اليوقانية 
القديمة - المحفوظ في الإسكندرية باللغة العربية والذي أعيد إدخاله إلى أورويا في 
الأندلس - في الانجذاب نحو الإرث المادي والفلس في 277 على حد سواء لكل من أثينا 
وروما. أعاد هذا الإرث إنعاش أحلام الماضي التي من شأنها أن تأت أكُلها في عصر التنوير 
عندما ظهر إجماع قوي على أن التقدم العلماني هو النمط السائد في تاريخ البشرية. 

ساهمت الاكتشافات التي قام بها كوبرنيكوس وغاليليو وديكارت ونيوتن» 
وغيرهم ممن أطلقوا الثورة العلمية, في إشعال فتيل الاعتقاد بأن نمو المعرفة جعل 
مسألة التقدم في المجتمعات البشرية أمرا محتوماء مهما يكن المصير الذي وضعه لنا 
الله. فرانسيس بيكونء الذي شدّد أكثر من غيره على كلمة «تقدم» في وصف رحلة 
البشرية إلى المستقبلء كان أيضا من بين أوائل من كتبوا حول التقدم البشري مع 
التأكيد الخاص على تطويع الطبيعة والهيمنة والسيطرة عليها - كأننا كنا منفصلين 
عن الطبيعة مثلما كان يعتقد ديكارت أن العقل منفصل عن الجسم. 

بعد قرون لاحقة: لايزال هذا الخطأ الفلسفي في حاجة إلى تصويب. فإذا سلّمنا 
ضمنيا بانفصالنا الذاتي عن النظام البيئي للكوكب, فسوف نفاجأ على نحو متكرر 
بالظواهر التي تنشاأً من جراء روابطنا التي لا تنفصم معه. ومع نمو قوة حضارتنا 
بشكل مطردء تصبح هذه المفاجآت غير سارة على نحو متزايد. 

الإرث الثقافي الذي لايزال يؤثر في المنهج العلمي اختزالي - أي أننا من خلال 
تقسيم وتجزيء الأجسام التي نبحث فيها ونحللها إلى ما لا نهاية, نقوم بفصل 
الظواهر والعمليات المترابطة لتطوير الخيرات المتخصصة. غير أن تركيز الاهتمام 
على شرائح جزتية في أضيق أشكالها غالبا ما يأتي على حساب الاهتمام بالكلء ما 
يمكن أن يجعلنا نفقد أهمية الظواهر الناشئة التي تنبثق بشكل غير متوقع (فجأة) 
من الترابط والتفاعل بين عمليات وشبكات متعددة. وهذا هو أحد الأسباب ب التي 
تجعل التصوّرات الخطيّة للمستقبل خطأ في كثير من الأحيان. 


رؤية جديدة للماضي والمستقبل 
أدى اختراع أدوات جديدة وقوية. وتطوير رؤى جديدة ومقنعة - واكتشاف 
القارات الجديدة الغنية - إلى طرق جديدة ومثيرة للنظر إلى العام وإلى تفاؤل 
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واسع بشأن المستقبل. في القرن السابع عشر قام أبو علم الأحياء المجهرية[22, 


أنطوني فان ليفينهوك» بتصميم عدسنات جديدة للمجهر (الذي كان قد اخترع 
في هولندا قبل أقل من قرن مضى 227 . ومن خلال النظر عبر هذه العدسات 
اكتشف الخلايا والبكتيريا”. وفي الوقت ذاته» قام صديق مقرّب له في دلفت» 
يوهانس فيرميرء بإحداث ثورة في فن التصوير باستخدام (ومعظم مؤرخي الفن 
يوافقون على هذا الرأي) القَمُْرّة المظلمة, التي أصبحت ممكنة بفضل الفهم 
الجديد لعلم البصريات 250 

مع تسارع الثورة العلمية وبدء الثورة الصناعيةء عملت فكرة التقدم على قولبة 
المفاهيم السائدة حول المستقبل. في السنوات التي سبقت وفاته. كتب توماس - 
جيفرسون حول التقدم الذي شهده في حياتة, مشيرا إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يتنبا 
أين سيتوقف هذا التقدم. في هذه الأثناء كانت الهمجية تتراجع أمام خطى التحسين 
الثابتة» وإنني على ثقة أنها ستختفي من على وجه الأرض في الوقت المناسب»(26. 

بعد أربع سنوات من وفاة جيفرسونء نشر تشارلز لايل كتابه الرائع «مبادئ 
الجيولوجيا». في العام 1830 الذي محا النظرة السائدة منذ أمد حول علاقة 
الإنسانية بالزمن. في العالم اليهودي المسيحي خصوصاء كان معظم البشر يفترضون 
أن عمر الأرض لا يتجاوز بضعة آلاف سنة. وأن البشر خلقوا بعد فترة وجيزة من 
تشكل كوكب الأرض ذاته. غير أن لايل أثبت يوضوح أن عمر الأرض لا يقاس بآلاف 
السنين27». وإنما على أقل تقدير بملايين السنين (4.5 مليارات. على حد علمنا 
الآن/*2. في إعادة تشكيل الماضيء أعاد أيضا تشكيل فكرة المستقبل. وقدَّم السياق 
الزمني لاكتشاف تشارلز داروين طبادئ التطور. في الواقع, عندما كان داروين في 
أوج شبابه حمل معه كتب لايل في أثناء رحلته البحرية التي قام بها على متن سفينة 
البحرية الملكية بيغل 29 

أثار طول عمر الماضي الذي مم يمكن تخيّله سابقا والذي كشف النقاب عنه لايل 
أحلاما متماثئلة للمستقبل البعيد الذي يمكن أن يصل فيه تقدم الإنسان إلى آفاق لا 
حدود لها. في الجيل الذي تلا لايل تخيّل جول فيرن مستقبلا تحط فيه الصواريخ 
على سطح القمرء وتعبر فيه الغواصات أعماق المحيطات, ويسافر الناس فيه إلى 
مركز الأرض. 
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حَمّد التفاؤل المفرط الذي ساد في القرن التاسع عشر لدى الكثيرين بفعل 
تجاوزات الثورة الصناعية الثانية, لكن بعثت الحياة فيه من جديد خلال العقد 
الأول من القرن العشرين مع ولادة حركة سياسية قائمة على أساس الاعتقاد أن 
التقدم في حاجة إلى تدخلات السياسة الحكومية والتغييرات الاجتماعية من أجل 
تحسين المشاكل المصاحبة للتصنيع وتعزيز فوائده الواضحة. ومع تحويل الثورة 
العلمية والتكنولوجية لبعض الرؤى التي استحضرها فيرن وأتباعه إلى واقع ملموسء , 
اكتسب التفاؤل با مستقبل مزيدا من الزخم. 

بيد أن توازن القرن العشرين أدى إلى نشوب حربين عالليتين ومقتل الملايين 
على يد الحكام المستبدين الشموليين من اليمين واليسار لخدمة تصوراتهم الخاصة 
الغريبة عن التقدم - ومن هنا بدأت وجهة نظرنا حول المستقبل تتغير. الكايوس 
المخيف لأمانيا النازية (الرايخ الثالث).: الهولوكست (المحرقة). والأعمال الوحشية 
لكل من ستالين وماو جاءت لتكون رمزا لإمكانية انبثاق الشر الظاهر من استخدام 
أي وسيلة. مهما تكن درجة فظاعتهاء في مسعى إلى فرض المخططات الكبرى لمستقبل 
الإنسانية التي تتفق مع رؤى رجال غريبي الأطوار لكنهم أصحاب نفوذ كبير. 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية, والخشية التي خلفتها من الأسلوب الذي 
استخدمت به الحكومات الشمولية تكنولوجيات الاتصالات الجديدة العجيبة 
للراديو والسينما لإقناع الطلايين بكبح غرائزهم الفاضلة وتطويع حياتهم مع المخطط 
الشرير - الذي يرافقه التأثير العاطفي والروحي العميق من سيف دهوقليس !*) 
الذري (قعءمصمة2 2ه 4:ه»5): الذي سلطه ظهور سباق التسلح النووي على عنق 
الحضارة - الذي أعاد إثارة المخاوف من أن الاختراعات الجديدة قد تكون ذات 
حدين. إن عدم الارتياح في ذهن عامة الناس يأن التكنولوجيات القوية - مهما كانت 
درجة فوائدها - يمكن أن تضخم أيضا الضعف البشري الفطري تجاه الغطرسةة قد ' 
عمق لدى الكثيرين الشعور بفقدان الثقة في أن التقدم هو النجم الهادي الموثوق. 


(*) ديموقليس الصقليء وفقا لإحدى الروايات اليونانية. هو خطيب في بلاط ديونيسيوس الثانيه أحد حكام سرقوسة 
من القرن الرابيع قبل اليلاد. عندما تحدث ديموقليس متملقا عن حظ الحاكم وسعادته بما يملك من قوة. عرض عليه 
الأخير أن يجلس مكانه فوافق دموقليس على الفور. غير أن الحاكم أمر بتعليق سيف فوق رأسه على العرش لا يربطه 
سوى شعرة من ذيل حصان فتوسل دمموقليس الحاكم بأن يسمح له بالنزول من العرشء مدركا أن السعادة والحظ 
تصاحبهما مسؤولية عظيمة. [المحررة]. 
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لقد جرى استبدال تبوءات جول فيرن بنبوءات كل من ألدوس هكسليء وجورج 
أورويلء و إتش. جي. ويلز والأفلام الشعبية حول الوحوش المدمرة الآتية من 
الماضي السحيق - التي أيقظتها التجارب النووية أو ا مخلوقات الخطرة المعدّلة 
جينيا (وراثيا) التي ضلت طريقها - والروبوتات الحاقدة من المستقبل البعيد أو 
الكواكب البعيدة: التي من الظاهر أنها جميعها قد عقدت العزم على اجتياح 
مستقبل البشرية. 

والآن يتساءل كثيرون: من نحن؟ كتب أرسطو أن نهاية الأشياء تحدد جوهر 
طبيعته ا . إذا أرْغْمْنَا على التأمل في إمكانية أن نصبح نحن مهندسي زوالنا 
كحضارة. فعندها ستكون هناك بالضرورة آثار لكيفية الإجابة عن السؤال؛ ما هو 
جوهر طبيعتنا كنوع (كجنس؟؟ وكما أعاد أحد العلماء صياغة هذا السؤال ذات 
مرة على النحو التالي؛ هل يصلح الجمع بين إبهام مقايل وقشرة مخية حديثة كشكل 
مستدام من أشكال الحياة على الأرض؟ 2 2 | 

يصعب التوفيق بين تفضيلنا الطبيعي والسليم للتفاؤل حول المستقبل» 
وبين المخاوف المزعجة التي عبر عنها كثيرون بأن الأمور ليست على ما يرام, 
وأن ا مستقبل إذا ترك وشأنه فإنه سيتكشف بطرق تهدّد بعض القيم الإنسانية 
التي نعتز بها. وبعبارة أخرىء فإن المستقبل يلقي الآن بظلاله على الحاضر. قد 
يكون من المريح القول: «إنني إنسان متفائل!». غير أنه قول من دون جدوى. 
التفاؤل هو شكل من أشكال الصلاة. وللصلاة . من وجهة نظري الشخصيةء قوة 
روحية حقيقية. لكنني أعتقد أيضا بالمثل الأفريقي القديم: «عندما تصلونء حركوا 
أقدامكم». فالصلاة دون عمل, مثل التفاؤل من دون تعهد بالعملء هي عدوان 
سلبي تجاه المستقبل. 

حثى أولئك الذين يدركون الأخطار المختلفة التي نواجههاء والملتزمون باتخاذ 
إجراءات عملية نحوها غالبا ما يشعرون بالإحباط بسبب إحساسهم بالعجز. 
بالنسبة إلى مسألة المناخ» على سبيل المثالء يقومون بتغيبر سلوكهم وعاداتهم 
الخاصة؛ ويقللون من تأثيرهم على البيئة» ويرفعون الصوت عاليا ويدلون بأصواتهم, 
لكن يبقى لديهم شعور بأن تأثيرهم الثمين هذا لايزال ضئيلاء لأن الزخم القوي للآلة 
العالمية التي بنيتاها لتصنع لنا التقدم تبدو مستقلة عن سيطرة الإنسان. أين هي 
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الرافعات التي يجب تشغيلهاء والأزرار التي يجب الضغط عليها؟ هل هناك آلية 
للتوجيه؟ هل تنتلك أيدينا القوة الكافية لتشغيل مفاتيح التحكم؟ 

قبل ما يزيد على عقد من الزمان على كتابه «فاوست»7!”, نَظم غوته قصيدته 
المعروفة «صبي الساحر» التي تحكي قصة متدرب شاب تخلى عن أدواته الخاصة, 
وتجرأ على امتخدام واحدة من الألاعيب السحرية لمعلّمه لكي يبث الحياة في 
مكنسسة كان من المفترض أن يسستخدمها لتنظيف ورشة العمل. غير أنه بمجرد أن 
بُعثت الحياة في تلك المكنسة لم يكن بالإمكان وقفها. وعندما بدأ يشعر باليأس من 
عدم إمكانية وضع حد لنوبة النشاط الجنونية المتزايدة التي أصابت المكنسة: قام 
المتدرب بقطع المكنسة إلى نصفين بفأس- الأمر الذي تسبب في مضاعفتها ذاتيا؛ 
وجعل كل شطر منها مكنسة جديدة وممتلثة بالحياة. وم تتحقق السيطرة على 
الوضع إلا بعد عودة الساحر المعلم. 


الرأسمالية الديموقراطية ومخاوفها 

إن فكرة اتخاذ قرارات جماعية ذات مغزى فعلي في الديموقراطية, تهدف إلى 
توجيه دفة المكائن العالمية التي سَتّيرناهاء هي فكرة ساذجة, وحتى سخيفة: وفقا 
لأوئئك الذين طامما مم يضعوا إيمانهم في المستقبل بيد الإنسانء بل في اليد الخفيّة 
للسوق. مادام مزيد من القوة لاتخاذ القرارات حول المسستقبل يتدفق من الأنظمة 
السياسية إلى الأسواقء ومادامت التكنولوجيات ذات القوة المتعاظمة أكثر من أي وقت 
مضى تضاعف من قوة اليد الخفية, فإن عضلات الحوكمة الذاتية ستصاب بالضمور. 

تلك في الواقع نتيجة تلقى ترحيبا عند بعض الذين وجدوا سبلا لتجميع ثروات 
طائلة من العمليات السائبة للمكائن العالمية.أفي الواقع, لقد وظف الكثير منهم 
ثرواتهم لتعزيز فكرة أن الحوكمة الذاتية هي في أحسن الأحوال أمرٌ عديم الجدوى. 
وعندما تكون صالحة بأي حالء فإنها تؤدي إلى التدخل الخطير الذي يتعارض مع 
كل من الأسواق والحتمية التكنولوجية. السيادة الأيديولوجية المشتركة التي شكلت 
عبر التحالف بين الرأسمالية والديموقراطية التمثيلية التي كانت مثمرة للغاية في 
توسيع الطاقات الكامنة نحو الحرية» والسلام, والرخاء قد تم تفتيتها إربا إربا عن 
طريق تجاوز الثزوة المركزة من محيط السوق إلى داخل محيط الدموقراطية. 
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على الرغم من أن الأسواق ليس لها نظير في جمع؛ ومعالجة» واستخدام تدفقات 
هائلة من المعلومات لتخصيص اموارد وموازنة العرض والطلب. فإن المعلومات 
في الأسواق هي من نوع حبيبيٌ الشكل على نحو خاص. فهي خالية من الرأي» 
والطابع» والشخصية: والإحسساس.ء والحب أو الإيمان. فهي ليست سوى أرقام. 
أما الدموقراطية» في المقابل» فعندما تعمل بشكل سليم, فإنها تُنْتجج من تفاعلات 
الناس الذين يمتلكون وجهات نظرء وميولاء وتجارب حياتية مختلفة. حكمة ناشئة 
وإبداعا بممستوى مختلف تهاما2”. فهي تحمل أحلاما وآمالا للمستقبل. والتغاضي 
عن الاستخدام الروتيني للثروة لتشويه العملية الدموقراطية والتقليل من شأنها 
وإفسادهاء فإنتا نحرم أنفسنا من فرصة استخدام «الأمل الزاهي الأخير» لإيجاد 
مسار مستدام للبشرية عبر التغييرات الهدّامة وامُضطرية التي لمم يسبق للحضارة 
أن واجّهت مثيلا لها. 

في الولايات المتحدة, هلل الكثشيرون لذبول الحوكمة الذاتية» ورحبوا بالفكرة 
القائلة إنه ينبغي علينا من الآن فصاعدا حتى عدم محاولة السيطرة على مصيرنا من 
خلال عملية صنع القرار الديموقراطي. وقد أوصى البعضء ولو كان نصفهم فقط من 
باب الدعابة بأن الحكومة يجب أن تتقلص إلى الحد الذي يمكن أن «تغرق فيه وهي 
في حوض الاستحمام». وقد جندوا سياسيين في مسعى منهم إلى شل قدرة الحكومة 
على خدمة أي مصالح أخرى غير تلك التي تخدم الآلة العالمية. ووظفوا طابورا 
خامسا في السلطة الرابعة. واستأجروا حشودا من جماعات الضغط نع أي قرارات 
جماعية حول ا مستقبل تخدم المصلحة العامة. ويبدو حتى أنهم آمنوا بصدقء كما 
كتب العديد منهم في معظم الأحيان» بأنه لا يوجد شيء اسمه «المصلحة العامة». 

النمط الجديد للتنظيم الذاتي في الكونغرس يخدم المصالح الخاصة التي تقدم 
معظم أموال الحملات الانتخابية التي يشتري بها المرشحون الإعلانات التلفزيونية 
- سواء كانوا من أصحاب المناصب أو منافسيهم على حذ سواء. ولم يعد يستجيب 
إلى أي من هموم الشعب الأمريكي سوى الهموم العاطفية. ولايزال أعضاء هذا 
النمط الجديد هم «النواب». لكن الغالبية العظمى منهم تمثل الآن الناس أو 
المؤسسات التي تبرعت بالأموال لتمويل حملتهم» وليس الناس الذين يصوتون فعلا 
في دوائرهم التشريعية. 
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المستقبل 

يحتاج العام الآن من الولايات المتحدة, أكثر من أي وقت مضىء إلى قيادة 
ذكية عمادها القيم ووضوح الرؤية - وغياب أي بديل مناسب هو أكثر جلاء 
الآن من أي وقت مضى. للأسمفء فإن تراجع الدمموقراطية في الولايات المتحدة 
قد حط من قدرتها على التفكير الجماعي الواضحء وأدى إلى سلسلة من القرارات 
السياسية الضعيفة بشكل ملحوظ إزاء القضايا اطهمة والحاسمة» وترك اللجتمع 
العالمي من دون دفة قيادة توجهه وهو يواجه ضرورة الامستجابة يذكاء وبسرعة 
للآثار التي خلفتها التغيرات الناشئة الستة الموصوفة في هذا الكتاب. استعادة 
الديموقراطية في الولايات المتحدة, أو ظهور قيادة في أي مكان آخر في العالم, هو 
أمر ضروري لفهم هذه التغيرات والاستجابة لها من أجل صياغة المستقبل. 

أحد المحركات الستة للتغيير الوصوفة في هذا الكتاب - وهو ظهور الشبكة الرقمية 
التي تربط أفكار ومشاعر معظم الناس في كل بلدان العام - يقدم منبعا عظيما للأمل 
في أن الأداء السليم للمداولة الديموقراطية وصنع القرار الجماعي يمكن إعادة إحيائه 
لإصلاح القدرة البشرية نحو التفكير المشترك ورسم مسار آمن يقودنا إلى ا مستقبل. 

يمكن للرأسمالية - إذا جرى إصلاحها وجعلها مستدامة - أن تخدم العام بشكل 
أفضل من أي نظام اقتصادي آخر في إجراء التغييرات الصعبة: ولكن الضرورية 
للعلاقة بين المؤسسة البشرية والنظم الإيكولوجية والبيولوجية للأرض. إن الرأسمالية 
المستدامة وصنع القرارات الديموقراطية السليمة يستطيعان معا تمكيننا من إنقاذ 
المستقبل. لذلك علينا أن نفكر بوضوح حول الطريقة التي يمكن فيها ترميم وإصلاح 
هاتين الأداتين الأماسيتين. 1 

إن هيكل أنظمة صنع القرار والطرق التي نقيس بها التقدم - من عدمه - نحو 
الأهداف التي نعتبرها مهمة لها تأثير عميق في المستقبل الذي نخلقه بالفعل. من 
خلال جعل الخيارات الاقتصادينة تصب في مصلحة «النمو». من الأهمية بمكان 
تحديد التعريف الذي سنستخدمه للنمو. إذا أزيلت آثار التلوث بشكل منهجي من 
قياس ما نسميه «التقدم». فسنبدأ عندها في تجاهله, وينبغي ألا نفاجأ عندما يأتي 
معظم التقدم الذي أحرزناه مصحوبا بكثير من التلوث. 

إذا كانت النظم التي نستخدمها لتحديد وقياس الربح قائمة على تعريف ضيق 
ومحدود - على سبيل المثالء التوقعات ربع السنوية للعوائد الربحية تلسهم الواحده 
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أو إحصاءات البطالة الفصليّة التي لا تشمل الأشخاص الذين أصيبوا بالإحباط من 
مسألة البحث عن عملء أو أولئك الذين اضطروا إلى قبول اقتطاع مبالغ كبيرة من 
أجورهم كي لا يخسروا وظائفهم, أو أولئك الذين يعملون في تحضير الهامبرغر بدلا 
من الاستفادة من المهارات العالية التي اكتسبوها بشق الأنفس سواء في التعليم أو 
الخبرات السابقة - فإن ما نشهده هو مجرد تمثيل ناقص وجزثي من واقع أكبر من 
ذلك بكثير. عندما نصبح معتادين على اتخاذ خيارات مهمة حول ا مستقبل على 
أساس معلومات مشوهة ومضللة: فإن نتائج تلك القرارات ستأت على الأرجح دون 
مستوى توقعاتنا. ' 

وقد درس علماء النفس وعلماء الأعصاب ظاهرة تسمى الانتباه الانتقاني - 
وهي نزعة لدى البشر الذين يمتلكون التصميم الكبير على التركيز بشكل مكثف 
على صور معينة إلى درجة يصبحون فيها غافلين تماما عن الصور الأخرى الموجودة 
في مرمى بصرهم. 

نحن نختار الأشياء التي نوليها اهتمامنا ليس فقط من باب الفضولء أو التفضيل, 
أو العادة: بل أيضا من خلال اختيار أدوات الرصد. والتقنيات» والنظم التي نعتمد 
عليها في صنع الخيارات. وهذه الأدوات تحدد ضمنيا بعض الأشياء على أنها مهمة, 
وتحجب أشياء أخرى إلى درجة أننا نتجاهلها تماما. وبعبارة أخرى» فإن الأدوات التي 
نستخدمها يمكن أن تعاني هي ذاتها تشوهات في الانتباه الانتقائي لديها. 

على سَبيل المثال نظام قياس القيمة الاقتصادية المعروف باسم الناتج المحلي 
الإجمالي 6127. يشمل بعض القيم ويستبعد عشوائيا (اعتباطيا) قيما أخرى. 
لذلك عندما نستخدم الناتج المحلي الإجمالي كعدسة نرصد من خلالها النشاط 
الاقتصاديء فإننا نولي اهتماما للأمور التي جرى قياسها ونميل إلى إغفال تلك الأشياء 
التي لا تقاس على الإطلاق. وقد سمى عالم الرياضيات والفيلسوف البريطاني ألفرد 
نورث وايتهيد الهوس بالقياسات «التصور الخاطئ (المغالطة) للواقعية الملموسة 
التي في غير محلها» 0630 

نقدم هنا تشبيها لتوضيح هذه النقطة: غالبا ما يُصوّر الطيف الكهرومغناطيسي 
على شكل مستطيل أفقي رفيع وطويل مُقِسَّم إلى شرائح ملونة مختلفة تمثل أطوال 
الموجات المختلفة للطاقة الكهرومغناطيسية - وهي تتراوح عادة بين موجات 
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منخفضة التردد جدا مثل تلك المستخدمة في الراديو على الجهة اليسرى من 
المستطيلء وتمتد من خلال أفران الميكروويف. والأشعة تحت الحمراءء. والأشعة 
فوق البنفسجية. والأشعة السينية: وما شابه ذلك: وصولا إلى أشعة غاما ذات التردد 
العالي جدا في النهاية اليمنى للمستطيل. 

وفي مكان ما بالقرب من منتصف هذا المستطيل يوجد قسم رفيع جدا يمثل 
ضوءا مرئيا - ويعتبرء بطبيعة الحالء الجزء الوحيد في كامل الطيف الذي يمكن رؤيته 
بالعين المجرّدة. لكن بما أن عين الإنسان هي بشكل طبيعي «الأداة» الوحيدة التي 
يحاول معظمنا أن «يرى» العالم الذي يحيط بنا بواسطتهاء فمن الطبيعي أن نغفل 
عن كل المعلومات الموجودة في 99.9 في اللائة من الطيف غير المرثي بالنسبة إلينا. 

لكن من خلال استكمال الرؤية الطبيعية لدينا عن طريق أدوات قادرة على 
«رؤية» ما تبقى من الطيفء نحن قادرون على تعزيز فهمنا للعالم من حولنا من 
خلال جمع وتفسير مزيد من المعلومات. في السنوات الثماني التي كنت أعمل خلالها 
في البيت الأبيضء كنت أبدأ كل يومء وعلى مدار سنتة أيام في الأسبوع., بالاطلاع 
المطول من جهاز الاستخبارات على جميع القضايا التي تؤثر في الأمن القومي 
والمصالح الحيوية للولايات المتحدة, وكانت بشكل روتيني تحتوي على معلومات 
جرى جمعها من جميع أجزاء الطيف الكهرومغناطيسي تقريبا. ونتيجة لذلك, كانت 
الصورة أكثر كمالا ودقة لواقع شديد التعقيد. 

واحدة من الحقائق الراهنة في عام الأعمال التي كانت الأكثر إثارة للدهشة 
بالنسبة إلي هي شبه الإجماع على أن الأسواق «قصيرة في الأمد الطويل وطويلة 
في الأمد القصير» - أي أن هناك تركيزا غير سليم على أهداف قصيرة الأجل جداء 
واستبعادا للأهداف طويلة الأجل. إذا كانت الحوافز المقدمة بشكل روثيني 
للرؤاد في عام الأعمال - والقادة السياسيين - ركز على آفاق قصيرة المدى إلى 
حد بعيد, فإنه يجب ألا يفاجاً أحد إذا كانت القرارات التي يتخذونها في السعي 
وراء المكافآت التي يمكن كسبها ترك أيضا على المدى القصير- على حساب أي 
اعتبار للمستقبل. هياكل التعويضات والحوافز تعزز هذه التحيّزات وتعاقب 
معظم الرؤساء التنفيذيين والشركات التي تتجرأ على التركيز على استراتيجيات 
مستدامة طويلة الأجل. لقد أضحت كلمة «الآجال القصيرة» كلمة رئانة يَكثر 
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استخدامها على نحو متكرر في الأوساط التجارية. في قطاعي الأعمال والسياسة, 
صنع القرارات قصيرة الأجل هو المْهيمن. 

«الرأسمالية الفصلية» عيارة يستخدمها البعض لوصف الممارسة السائدة في 
إدارة الأعمال من كل ربع سنوي (فترة ثلاثة أشهر) إلى الربع الذي يليه؛ وتركيز 
الميزانيات والإستراتيجيات على الجهد المتواصل لضمان أن يحقق تقرير الأرباح 
الفصلية لكل سهم التوقعات المرجوة أو توقغات السوق. عندما يركز ا مستثمرون 
والرؤساء التنفيذيون على تعريف «النمو» الذي يستبعد سلامة ورفاه المجتمعات 
التي توجد فبها هذه الشركات. وسلامة الموظفين الذين يقومون بمعظم العمل, 
وتأثير العمليات التي تقوم بها هذه الشركات على البيئة. فإنهم بذلك يختارون 
ضمنيا تجاهل الحقائق المادية مع احتمال جعل النمو الحقيقي غير مستدام. 

وبالمثلء فإن هيمنة المال في السياسة الحديثة؛ لاسيما في الولايات المتحدة - 
أدت الآن إلى ما يمكن وصفه ب «الدمموقراطية الفصلية». كل تسعين يوما يُطلب 
من أصحاب المناصب الحالية المتقدمين للترشح لإعادة انتخابهم ومنافسيهم في 
المسابقات السياسية أن يقوموا بالإبلاغ العلني عن إجمالي التبرعات التي جمعوها 
خلال فترة التسعين يوما الفائتة. في نهاية كل ربع سنةء هناك فورة من المناسبات 
الخاصة التي تقام لغرض جمع التبرعات. وطلبات التوسل عن طريق البريد 
الإلكترونيء والمكامات الهاتفية لجمع التبرعات» وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من 
الأموال التي يمكن الإبلاغ عنها - وذلك يشبه إلى حد كبير السمكة الكروية المنتفخة 
(الينفوخية) التي تزيد من حجمها الطبيعي في وجود سمكة منتفخة أخرى تحاول 
التعدي على حرمة أراضيها. 

تراثنا التطوري جعلنا عرضة للعديد من المحفْزات التي تشير التفكير قصير : 
الأجل. وعلى رغم أننا نمثلك بالطبع القدرة على التفكير طويل الأجل أيضاء ذإن 
ذلك يتطلب بذل الجهود. وحسب علماء الأعصاب فإن عوامل تشتيت الانتباه, 
والإجهاد والخوف تعطل بسهولة العمليات التي نسعى من خلالها إلى التركيز على 
الأجل الطويل. عندما يكون المسؤولون المنتخبون تحت ضغط منتظم ومتواصل 
هن أجل توجيه جل اهتمامهم إلى آفاق قصيرة الأجلء فإن المستقبل لا يلقى 
ا مستوى المطلوب من الاهتمام. 
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هذا أمر خطيرء لا سيما خلال فترة التغير السريع. بعض الاتجاهات القانئمة حاليا 
يجري توثيقها على نحو جيد بالنظر إلى ملاحظات الماضي بأن التوقعات الخاصة 
بالاتجاهات نفسها نحو المستقبل يمكن تحقيقها بدرجة عالية جدا من الثقة. معدل 
التقدم في رقائق الكمبيوتر. وذلك كمثال معروف جيداء مفهوم بشكل جيد إلى 
درجة كبيرة يمكن معها تبرير التنبؤات التي تتوقع أن رقائق الكمبيوتر ستواصل 
تحقيق التقدم بسرعة في المستقبل. 

الانخفاض السريع في تكلفة تحديد تسلسل الحمض النووي حصل لأسباب 
مفهومة جيدا بما فيه الكفاية لتبرير التنبؤات بأن هذا الاتجاه أيضا سوف يسنتمر 
في تشكيل مستقبلنا. تراكم غازات الاحتباس الحراري في الماضي والارتفاع في 
درجات الحرارة العالمية الذي سببته مفهوم أيضا بشكل جيد إلى درجة أنه يمكن 

تبرير التنبؤات حول ما ستؤول إليه درجات الحرارة في العاط إذا ما واصلنا زيادة 

الانبعاثات الغازية بالمعدل نفسه في ال مستقبل - وما سيترتب من عواقب من جراء 
الارتفاع الكبير في درجات الحرارة العامية. 

بيد أن هناك تغييرات أخرى تنبلج على العام يبدو أنها في كامل تشكيلها: نمط 
جديد كلية يمثل تحولا مفاجئا من النمط القديم الذي استمر منذ غابر السنين في 
الماضي السحيق الذي لا طاقة للبشر على تذكره. في حياتنا الخاصة, نحن معتادون 
على التغير الخطي التدريجي. لكن في بعض الأحيانء تتراكم إمكانات التغيير من 
دون أن تتجلى بشكل واضح إلى أن يصل الضغط الناشئ حديثا من أجل التغيير إلى 
الكتلة الحرجة ذات القوة الكافية لاختراق مختلف الحواجز النظامية التي كانت 
تعيق تقدم عجلة التغيير. ومن ثم فجأة يفسح أحد الأنماط الطريق لمرور نمط آخر 
جديد كلية. هذا «الظهور» للتغيير النظامي يصعب في كثير من الأحيان التنبؤ به, 
لكنه يحدث مرارا في كل من الطبيعة والنظم المعقدة التي صممها البشر. 

العديد ممن كانوا مفتونين ومتحمسين لاجتمالات المستقبل يركزون الآن فقط 
على الآثار المحتملة للمستقبل على الإستراتيجيات التجارية» والسياسية» والأمنية 
للحاضر. ومع تسارع الثورة العلمية في العقود الأخيرة من القرن العشرينء بدأ 
خبراء التخطيط في الشركات ومستشارو الإستراتيجية الععسكرية تكريس جل 
اهتمامهم لدراسة مستقبل بديلء مدفوعين بالقلق من أن قوة الاكتشافات العلمية 
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والتكنولوجية الجديدة قد تهدّد المصالح الإمتراتيجية - أو حتى دهومة - نماذج 
الأعمال وميزان القوى بين الدول. | 

ما مفهومنا الحالي للمستقبل؟ كيف يمكن لتصورنا عن المستقبل أن يؤثر في 
الخيارات التي نصنعها في الوقت الحاضر؟ هل مازلنا نؤمن بأن لدينا القوة على 
تشكيل مستقبلنا الجماعي على الأرض واختيار أحد أشكال المستقبل البديل الذي 
يحافظ على أسمى القيم فينا ويجعل الحياة أفضل مما هي عليه في الوقت الحاضر؟ 
أم إن لدينا أزمة ثقة في مستقبل البشرية؟ 

إذا عُرض طيف اماضيء والحاضرء والمستقبل على شكل مستطيل رفيع وطويل 
مشابه لذلك المستخدم لتصوير الطيف الكهرومغناطيسيء فإن ولادة كوكب الأرض 
قبل 4.5 مليار سنة ستكون في النهاية الواقعة في أقصى يسار المستطيل7*"). وعند 
التحرك يميناء سوف نرى ظهور الحياة قبل 3.8 مليار سنةل””. وظهور الحياة متعددة 
الخلايا قبل 2.8 مليار سنة ©" وظهور أول حياة نباتية على الأرض قبل 475 مليون 
سنة77”» وأولى الفقاريات قبل أكثر من 400 مليون سنة"**. وأولى الرئيسات (رتبة 
من الثدييات تشمل الإنسان والقرد) قبل 65 مليون سنة7”". ثم بالانتقال إلى أقصى 
اليمين للمستطيلء سيظهر انطفاء الشمس بعد 7.5 مليار سنة من الكن 400 

الشريحة الضيقة من الزمن الموجودة إلى يسار منتصف هذا الطيف - وهي 
الشريحة التي تمثل تاريخ الأنواع البشرية - هي شريحة رقيقة من طيف الزمن 
وأضيق حتى من الضوء المرئ للطيف الكهرومغناطيسي. الأفكار التي نكرسها لهذه 
الامتدادات الشاسعة من الزمن في ال ماضي وال مس تقبل هي في معظم الأحيان مجرد 
أفكار عابرة في أحسن الأحوال. 

هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل بشأن المستقبل. في الوقت الراهن» يبدو 
أن الحرب في تراجع. والفقر العالمي في تراجع. وقد جرى القضاء على بعض الأمراض 
ا مخيفة: فيما جرى درء خطر الأمراض الأخرى ومنع انتشارها. كما أن متوسمط 
طول العمر في ازدياد. ومستويات المعيشة ومتوسط الدخل - على الصعيد العالمي 
على الأقل - في تحسّن مستمر. المعرفة والثقافة (محو الأمية) في انتشار. الأدوات 
والتكنولوجيات التي نعمل على تطويرها - بما في ذلك الاتصالات القائمة على شبكة 
الإنترنت - تنمو من حيث القوة والجودة. فهمنا العام لعالمناء وبالفعل. الكون الذي 
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نعيش فيه (أو الأكوان المتعددة!) يتنامى بشكل أسيّ. كانت هناك فترات في الماضي 
ظهرت فيها معوقات لنمونا ونجاحنا كنوع من الكائنات الحية تهدد مستقبلناء غير 
أننا تفوقنا عليها وتجاوزناها بفضل عوامل التقدم الجديدة - الثورة الخضراء التي 
نشأت في النصف الثاني من القرن العشرينء على سبيل المثال. 

وبالتاليء فإن مجموعات الاتجاهات الإيجابية والسلبية تحدث في آن واحد. 
وحقيقة أن بعضها مرحبٌ به فيما البعض الآخر غير مرغوب فيه لها تأثير في تصورنا 
لها. الاتجاهات غير المرغوب فيها يجري تجاهلها في بعض الأحيان, على الأقل جزئياء 
لأنها لا تبعث على السرور عند التفكير فيها. إن أي شك حولها يمكن استنباطه لتبرير 
التقاعس حيالها غالبا ما يجري تلقفه بحماس.ء في حين تجري في الغالب مقاومة أي 
دليل مادي جديد يثبت حقيقتها بإنكار أقوى أيضا من الواقع الذي تؤيده الأدلة. 

مثلما يمكن للتفاؤل الساذج أن يصل إلى درجة خداع الذاتء كذلك يمكن 
للتمادي في التشاؤم أن يعمينا عن أسس الأمل المشروع بإمكانية إيجاد مسار يقودنا 
إلى تجنب وتجاؤذ المخاطر التي تتربص بنا. بالفعلء أنا متفائل - علما أن تفاؤلي 
قائمٌ على الأمل في أننا سنجد السبل لنرى ونفكر بصفاء حول الاتجاهات الواضحة 
التي تكتسب الآن زخما؛ وأننا سوف نحكم العقل معا ونعالج التشوهات الخطيرة 
التي تعتري السبل الراهنة لوصف وقياس التغيرات القوية التي نخضع لها حاليا؛ 
وأننا سوف نختار بقوة الحفاظ على القيم الإنسانية وحمايتها ضد النتائج الآلية 
والهدّامة لغرائزنا الدنيئة التي تتعاظم اليوم بفعل التقنيات التي تفوق في قوتها كل 
ما سبقها من أجيال ما كان يمكن أن يتخيله جول فيرن. لقد حاولت ما في وسعي 
وصف ما أعتقد أنه مرجح أكثر من عدمه في ضوء الأدلة» ليقدم لنا خيارات مهمة 
يجب علينا اتخاذها معا عن دراية ووعي. وأتا أقوم بذلك ليس من دواعي الخوف» 
بل لأنني أؤمن بالمستقبل. ش 


30 


«إن تحول الاقتصاد العالمي 
وظهور شركة الأرض سيتطلب 
نهجا جديدا بالكامل للسياسة. من 
أجل استعادة دور الإنسانية في 


شركة الأرض 


يشهد الاقتصاد العالمي تحولا بفعل 
تغيرات تفوق في سرعتها وحجمها أي تغيرات 
سابقة حصلت في تاريخ البشرية. نحن نعيش 
مععء وضمنء شركة الأرض**: السياسات 
الوطنية والإستراتيجيات الإقليمية, والنظريات 
الاقتصادية المقبولة منذ أمد طويل تعتبر الآن 
مفصولة عن الواقع الجديد للاقتصاد المرثبط 
بشكل مفرط. والمتكامل بشكل وثيقء والمتفاعل 
بدرجة عالية والذي شهد ثورة تكنولوجية. 

تنتج الآن العديد من شركات المشاريع 
الكبيرة التي حققت نجاحا كبيرا في العالم السلع 
في «المصانع العالمية الافتراضية», باستخدام 
شبكات عنكبوتية معقدة من سلاسل التوريد 
التي تربط المئات من الشركات الأخرى في 
عشرات البلدان. ولقد أصبح الآن عدد متنام من 


(#) صاع هذا المصطلح (©18 طامه) لأول مرة بكفينستر فولر 
في العام 3 ولكنه استخدمه للتعبير عن معنى مختلف تماما. 
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الأمواق السلعية - وعلى نحو متزايد الخدمات التي لا تتطلب التعامل وجها لوجه 
- ذا طابع عالمي. وينبغي الآن على نسب مرتفعة من العاملين بالأجرة أن يتنافسوا 
ليس فقط مع أقرانهم في كل بلد آخرء وإنما أيضا مع الآلات الذكية المترابطة مع 
آلات أخرى وشبكات حاسوبية. 

إن رقمنة العمل والانبثاث المثير والمفاجئ نسبيا مما كان يسمى بالأتمتة يقودان 
اثنين من التغييرات الهائلة في آن واحد: 

1 - الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف من الاقتصادات الصناعية إلى الاقتصادات 
النامية والناشئة ذات الأعداد السكانية الكبيرة والأجور المنخفضة. 

2 - الاستعانة بالروبوتات لتحويل الوظائف من البشر إلى العمليات الآلية, 
وبرامج الكمبيوتر, والرويوتات من جميع الأحجام والأشكالء إضافة إلى النسخ 
البدائية من آلات الذكاء الاصطناعي التي تتحسن في فعاليتهاء وفائدتهاء وقوتها من 
عام إلى آخر. ٠‏ 

وأفضل طريقة لفهم التحول في الاقتصاد العالمي هي أن نعتبره ظاهرة طارئة 
- أي ظاهرة يكون فيها الكل ليس فقط أكير من مجموع أجزائه وإنما يكون أيضا 
مختلفا جدا عن مجموع أجزائه بطرق مهمة وقوية. فهي تمثل شيئا جديدا - ليس 
مجرد مجموعة أكثر ترابطا من نفس الاقتصادات الوطنية والإقليمية التي كانت سابقا 
تتفاعل بعضها مع بعضء وإنما كيان جديد تماما يمتلك ديناميات داخلية: ونماذج» 
وزخماء وقوة صرفة مختلفة عما كان مألوفا في الماضي. بالطبع: هناك قيود على تدفق 
البشر عبر الحدود, وتدفقات التجارة تكون أقوى بين البلدان المتجاورة. لكن الاقتصاد 
العالمي بأكمله قد أصبح متشابكا مع بعضه بإحكام أكثر بكثير من أي وقت مضى. 

مثلما نشأت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية بوصفها 
كيانا موحدا في الريع الأخير من القرن الثامن عشر - ومثلما توحدت المدن القديمة 
في إيطاليا التي كانت مفصولة بالجدران وأصبلحت في نهاية المطاف أمة موحدة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر - خَرّجَ العام برمته الآن كيانا اقتصاديا واحدا 
يتحرك بسرعة نحو الاندماج التام. على الأقل هذا هو واقع الحال في عام التجارة 
والصناعة, وفي عام العلم. وفي الانتشار السريع بلعظم التكنولوجيات الجديدة في 
مراكز التجارة في جميع أنحاء العام. 
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في عام السياسة والسياسة الحكومية, لاتزال الدول القومية هي الدول الفاعلة 
المهيمنة. نفسيا وعاطفياء وبالطرق التني يمكننا تأطير هويتنا بهاء لايزال معظمنا 
يعتقد ويتصرف كما لو أننا لانزال نعيش في العام الذي عرفناه عندما كنا صغارا. 
ولكن في واقع الأمره وفيما يخص الحقائق الاقتصادية للحياة, فإن العالم آخذ في 
الانحسار عن الرؤية. 

هذا امحرك القوي للتغير العالمي - الذي يشار إليه في بعض الأحيان بشكل 
فضفاض وغير دقيق ب «العوللة» - لا يرسم فقط نهاية حقبة في التاريخ وبداية 
أخرىء وإنما ظهور واقع جديد تماما يستوجب علينا نحن البشر أن نواجهه 
ونتعامل معه. 

يُنظر نموذجيا إلى الاستعانة بالوظائف والروبوتات من مصادر خارجية على أنهما 
ظاهرتان منفصلتان ومختلفتان - تجري دراستهما ومناقشتهما من قبل مجموعات 
مختلفة من الاقتصاديين والتكنولوجيين. وخبراء السياسة. بيد أنهما متداخلتان إلى 
حد كبير وتمثلان وجهين لظاهرة كبيرة واحدة. 

التحول التكتوني تجاه الاستعانة الخارجية بالروبوتات والاستعانة الخارجية 
بوظائف متمكنة من تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يغير بشكل كبير نسبة مدخّلات 
رأس ال مال إلى مدخلات العمالة ويضعف من قدرة العاملين على المطالبة بزيادة 
الأجور في البلدان الصناعية. 

المعارك السياسية بشسأن حقوق العمال في النصف الأول من القرن العشرين 
جرى خوضها لتحديد التوزيع النسبي للدخل من العمالة ورأس ا مال في المؤسسات 
ذات النقابات العمالية. بيد أن التغييرات التي ساقتها التكنولوجيا تؤدي الآن دورا 
أكبر بكثير في تحديد مستقبل العمل وما يجنيه الناس مقابل ذلك. الحجج التي 
سيقت في السابق اعتمادا على مبدأ معادلة الربح مع الخسارة م تعد صالحة أو 
مقنعة في الوقت الذي ممتلك فيه أرباب العمل خيارا ات متاحة أمامهم وجاهزة 5 
(أ) ببساطة إغلاق المصنع أو وقف الأعمال التجارية وتكرارها في بلد آخر منخفض 
الأجورء أو (ب) استبدال العمالة البشرية بآلات الروبوت والأنظمة الآلية. ش 

من وجهة نظر عمال المصانع الذين فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة أو 
أوروياء فإن تأثير الأتمتة والاستعانة بالعمالة الخارجية هو ذاته من حيث الجوهر. 
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أما من وجهة نظر صاحب المصنع, فإن أرقام الإنتاجية عادة ما ترتفع كنتيجة 
لكل من التحول للخارج والروبوتات - سواء جرى توظيف التكنولوجيا الجديدة في 
المرافق الموجودة محليا أو في بعض اليلاد الأجنبية. 

يعتبر صناع القرار في كثير من الأحيان هذه النتيجة انتصارا لأن زيادة الإنتاجية 
في نظرهم تعادل الكأس المقدسة للتقدم. ومع ذلك فهم في الأغلب يغضون النظر 
عن التأثير الكامل لهذه العملية على التوظيف في البلاد حيث الشركات التي ينسب 
إليها نمو الإنتاجية متموضعة اسمياء على الرغم من أن الاتجاه الآن يتسارع إلى 
درجة يعاد فيها النظر في الدور الأساسي الذي تلعبه العمالة في اقتصاد المستقبل. 

أحد التجليات التي تبين الطريقة التي يسوق بها الترابط المتسارع للاقتصاد 
العاللمي كلا من الامتعانة بمصادر خارجية للوظائف والروبوتات في آن واحد هو 
أن الاستعانة بالروبوتات تحدث أيضا بوتيرة متسارعة أكثر في الاقتصادات الناشئة 
والنامية. وبدأت في القضاء على نسسبة متزايدة من الوظائف التي جرت الاستعانة 
بها أخيرا خارجيا من الاقتصادات الصناعية اللتقدمة. 

هناك فرق كبير بين استثمار الأموال في مصنع في الخارج لتكرار الوظائف نفسها 
التي كانت متموضعة في الغرب» وتوفير ما بدأ الاقتصاديون يسمونه ب «رأس المال 
التكنولوجي» - وهي الاستثمارات التي لا تزيد من إنتاجية الصناعة والتجارة فحسب 
- ولكنها مع مرور الوقت تتخلص من أعداد كبيرة من الوظائف في كل من البلدان 
التي خسرت أصلا المصانع إضافة إلى البلدان التي تحولت إليها هذه المصانع. 

يستفيد العمال في البلدان منخفضة الأجر مبدئيا من فرص العمل الجديدة - إلى 
أن يؤدي تحسين مستويات المعيشة الذي أسهموا في تحقيقه إلى المطالبة بزيادة 
الأجور بأنفسهم. وعندها يصبحون أيضا عرضة للاستيدال عندما يصبح في مقدور 
أصحاب المصانع شراء روبوتات أفضل بكثير- وأرخص بكثير- وعمليات مؤتمتة بفضل 
الأرباح الجديدة التي جنوها أخيرا نتيجة الاستحانة بمصادر خارجية من الغرب. في 
العام 2012 أعلنت إحدى الشركات الصينية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية. وهي 
شركة فوكسكونء أنها ستوظف قريبا مليون روبوت جديد في غضون عامين". 

لقد نشأت حلقة تغذية راجعة إيجابية بين التكامل المتنامي لشركة الأرض من 
جهة, والإنتاج التدريجي للآلات الذكية المترابطة من جهة أخرى. وبعبارة أخرى» 


34 


شركة الأرض 

فإن كلا هذين الاتجاهين - وهما زيادة الاستعانة الخارجية بالروبوتات والترابط في 
الاقتصاد العالمي المدفوع بالتجارة والاستثمار - يعزز كل واحد منهما الآخر. 

يساء في بعض الأحيان فهم تأثير الاستعانة الخارجية بالروبوتات على التوظيف 
عندما ينظر إليها كعملية تجري من خلالها إزاحة فئات كاملة من التوظيف عندما 
يؤدي اختراق تكنولوجي مفاجن إلى استبدال البشر بآلات ذكية مترابطة فيما بينها. 
لكن ما هو أكثر شيوعاء هو أن تستبدل الآلات الذكية المتصلة بالشبكة نسبة كبيرة 
من الوظائف فيما تعزز بشكل كبير إنتاجية العدد الأقل المتبقي من الموظفين من 
خلال تمكينهم من رفع كفاءة الآلات التي تعتبر الآن جزء! من عملية الإنتاج جنبا 
إلى جنب معهم. | 

الوظائف التي لاتزال تحظى أحيانا بسقف أجور عال في مقابل المهارات 
الجديدة هي المطلوبة للعمل مع التكنولوجيا الجديدة. وهذا النمط يعزز ميلنا 
إلى سوء فهم التأثير الإجمالي لهذا التسارع الجديد للاستعانة الخارجية بالروبوتات 
فنراها كجزء من النمط المألوف منذ زمن طويل الذي يجري بواسطته التخلص من 
الوظائف القديمة وإحلال وظائف جديدة أفضل منها محلها. 

ولكن ما هو مختلف اليوم هو أننا بدأنا في تسلق الجانب النحدر من منحنى 
التكتولوجيا هذا والتأثير الكلي لهذه العملية نفسها التي تحدث في الشركات 
والصناعات المتعددة في آن واحد ينتج تراجعا كبيرا في التوظيف. علاوة على ذلك» 
العديد من الموظفين يفتقرون إلى المهارات (في الحساب العشريء على سبيل 
المثال» وهو أمر ضروري لتشغيل العديد من الروبوتات) المطلوبة ملء شواغر 
الوظائف الجديدة. 

ظهرت شركات جديدة لربط العمال إلكترونيا مع الوظائف”" التي يمكن 
الاستعانة بها خارجيا بأسعار زهيدة وبكفاءة عبر الإنترنت. قال غاري سوارت» 
الرئيس التنفيذي لإحدى أكثر شركات سمسرة الوظائف نجاحا على الإنترنت» وهي 
شركة أوديسك (01<51). إنه يلحظ زيادة في الطلب على الوظائف في جميع 
المجالات: بما في ذلك «المحامونء والمحاسبون. والمديرون اطاليون» وحتى المديرون». 
وقد بدأت الاستعانة بالروبوتات تمتلك تأثيرا في الصحافة. تصدر الآن شركة نارتيف 
ساينس (قصة العلوم). وهي شركة تقارير صحافية آلية” أسسها اثنان من المديرين 
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في مختبر المعلومات: الذكية التابع لجامعة نورث وسترنء» مقالات للصحف والمجلات. 
مع نظم حسابية (خوارزميات) تحلل البيانات الإحصائية من الأحداث الرياضية, 
والتقارير المالية» والدراسات الحكومة. وقد أعلمني أحد المؤسسين المشاركين» وهو 
كريستيان هاموند. الذي يعمل أيضا أستاذا في كلية ميديل للصحافة: أن أعمال 
هذه الشركة تتوسع بشكل سريع لتشمل العديد من المجالات الجديدة في الصحافة. 
وقال الرئيس التنفيذيء السيد ستيوارت فرانكلء إن العدد القليل من الكتاب البشر 
الذين يعملون لمصلحة الشركة قد أصبحوا «صحافيين متبدلين» يصممون القوالب. 
والأطرء والزوايا التي تدرج من خلالها النظم الحسابية البيانات. وبهذه الطريقة, 

. على حد قوله. فإنهم «يستطيعون كتابة ملايين القصص بدلا من كتابة قصة واحدة 
فقط في كل مرة». 

الأثر التراكمي للإدخال المتسارع للذكاء الآلي ونقل العمل إلى البلدان ذات 

الأجور المنخفضة يخلق أيضا عدم مساواة كبيرة للدخل وصبافي الأصول - ليس 
فقط في البلدان المتقدمةء وإنما أيضا في الاقتصادات الناشئة. فأولئك الذين يفقدون 
'وظائفهم لديهم دخل أقلء في حين أن أولئك الذين يستفيدون من زيادة القيمة 
النسبية لرأس امال التكنولوجي لديهم زيادة في الدخل. ش 


فجوة الثروة العالمية 

مع استمرار تسارع هذا التحول في القيمة النسبية للتكنولوجيا مقابل العمالة, 
ستستمر أيضا مسستويات عدم المساواة. وهذه الظاهرة ليست في الحيز النظري. 
وإنما هي تحدث فعليا في الوقت الراهن وعلى نطاق واسع. مع الازدياد المتواصل 
لأهمية رأس المال التكنولوجي بالمقارنة مع قيمة العمالة. سيصبح مزيد من الدخل: 
المشتق من الأنشطة الإنتاجية متركزا أكثر فأكثر في أيدي قلة قليلة من طبقات 
النخية» في حين يعاني عدد أكبر بكثير من النامل من الضرر الذي أنم بهم من جراء 
فقدائهم لمصادر الدخل. 

هناك تركيز متزايد للثروة في أعلى سلم الدخل في كل بلد صناعي تقريبا والدول 
الناشئة مثل الصين والهند. وتمثل أمريكا اللاتينية استثناء نادرا”. على الصعيد 
العالمي. عملت الاستعانة التكنولوجية الخارجية ولو مؤقتا على الأقل على تحسين 
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مساواة الدخلء وذلك بسبب النقل الهائل للأعمال الصناعية - والخدمات الآن - إلى 
البلدان ذات الأجور المنخفضة كمجموعة. ولو أخذنا كل دولة على حدة, لوجدنا أن 
عدم المساواة في توزيع الدخل - وصافي الأصول - يزداد حتى بشكل أسرع في الصين 
والهند منه في الولايات المتحدة أو أوروبا. وقد بلغ التفاوت في الدخل في العام 2012 
أعلى مستوى له منذ عشرين عاما في اثنتين وثلاثين دولة من الدول النامية التي 
استطلعتها منظمة «أنقذوا الأطفال» غير الحكومية. 

في الربع الأخير من القرن الماضيء ارتفع معامل جيني (نمذ©) - الذي ب يقيس 
التفاوت في الدخل دولة دولة على مقياس يتدرج من 0 إلى 100 (بحيث تبدأ مرتبة 
جميع الأشخاص المتساوين في الدخل عند النقطة 0 إلى شخص واحد له دخل 
يساوي كل دخل الدولة عند نقطة 100)- في الولايات المتحدة من 35 إلى 7745, 
وفي الصين من 30 إلى بداية الأربعينيات 40" وفي روسيا من منتصف العشرينيات 
0 إلى بداية الأربعينيات 40 , وفي المملكة المتحدة من 30 إلى 36*". يمكن لهذه 
الأرقام على صعيد الدول أن تحجب حتى التأثيرات الهائلة ضمن سلم الأجور. 
على سبيل المثال» وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 0807), تشكل نسبة 
العشرة في المائة العليا 10 في المائة على سلم الأجور في الهند أكثر من 12 ضعفا من 
العشرة في المائة الدنيا مقارنة بستة أضعاف فقط قبل عقدين من الزمن!". 

التفاوت المتنامي في الدخل وصافي الأصول في الولايات المتحدة مدفوع أيضا 
بالتغيرات في قوانين الضرائب التي تحبذ فئات أصحاب الدخل المرتفعء بما في ذلك . 
الإلغاء الفعلي لضرائب الإرث: لاسيما الضرائب المفروضة على الدخل الناجم عن 
الاستثمار التي تعتبر في أدنى مستوياتها على الإطلاق وهي 15 في المائة'”'. عندما 
يكون معدل الضريبة المفروضة على الدخل من استثمارات رأس المال أدنى بشكل 
ملحوظ من معدلات الضرائب المفروضة على الدخل المكتسب مقابل عملء أو من 
أولئك الذين يبيعون الموارد الطبيعية ا مستخدمة في هذه العملية» فإن نسبة الدخل 
التي تتدفق على أصحاب رأس امال تزداد بشكل طبيعي. 

في الولايات المتحدة يذهب 50 ف المائة من مجموع الدخل المكتسب من 
أرباح رأس امال إلى الجزء الأعلى من الألف الأولى من نسبة الواحد في اللائة2". 
الأيديولوجية السياسية الحالية التي تؤيد هذا التوزيع للدخل تشير إلى هؤلاء 
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ال ممستثمرين الأثرياء باسم «منتجي فرص العمل»» لكن مع الاستعانة بالعمالة 
الخارجية والروبوتات. فإن الأثر التراكمي لرأس امال الذي يقدموئه هو أثر سلبي 
فيما يخص الوظائف. بغض النظر عن آثاره المفيدة. 

من امثير للاهتمام أن نلاحظ أن الولايات المتحدة فيها عدم مساواة يفوق ذلك 
الموجود في كل من مصر أو تونس2". اشتعلت حركة «احتلوا وول ستريت» بسبب 
صحوة واسعة للزيادة الهائلة في تمركز الثروة في حوزة الواحد في اللائة العلياء الذين 
بمتلكون الآن ثروة تذ تفوق تلك التي يمتلكها الناس في نسبة ال 90 في الماثة الدنيا” أثرى 
الأغنياء الأمريكان الأربعمائة 400, وجميعهم من المليارديرات» يمتلكون ثروة مجتمعة 
تفوق ما يمتلكه 150 مليون أمريكي في نسبة ال 50 في المائة الدنيا'" من السلم. الأبناء 
الخمسة وكنة واحدة للسادة سام ويّد والتون (مؤسسو مجموعة أسواق وول مارت) 
يمتلكون ثروة تفوق ما يمتلكه نسبة ال 30 في المائة الدنيا من الأمريكيين!”". 

من حيث الدخل السنويء فإن نسبة 1 في اللائة العليا تتلقى الآن ما يقرب 
من 25 في المائة من مجمل الدخل السنوي في الولايات المتحدة, وهي نسبة تزيد 
بمعدل 12 في المائة على ما كانت غليه قبل ربع قرن فقط2". في حين أن الدخل بعد 
خصم الضرائب للمواطن الأمريكي العادي ارتفع فقط بنسبة 21 في اللائة على مدار 
الخمسة والعشرين عاما الماضية, فيما زاد دخل فئة ال 0.1 في المائة العليا خلال 
الفترة ذاتها بنسبة 400 في المائة/". 

الآن وبما أن العديد من الوظائف في مجال الخدمات إضافة إلى التصنيع 
والزراعة معرضة جميعها للإزاحة التدريجية بسبب منحنيات الابتكار والإنتاجية 
التي تقيس التأثير المتسارع للثورة التكنولوجية الأماسية. أصبحت هناك حاجة 
ماسة إلى استبدال الدخل. / 

بحلول العام 2011 ازداد الاستثمار التراكمي للدول الصناعية في بقية العام ثمانية 
أضعاف على مدى الثلاثين عاما الفائتة. وقد تنامئن هذا الاستثمار في هذه العملية 
من 5 إلى 40 في اطائة من قيمة الناتج المحاي الإجمالي في البلدان المتقدمة””. في 
حين من المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي العالمي الشامل بنحو 25 في المائة 
في السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر تدفقات رؤوس الأموال عبر 
الحدود بالازدياد بشكل أسرع بثلاث مرات من ازدياد الناتج المحلي الإجمالي/21. 
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الاستثمار التراكمي لبقية العالم في الاقتصادات المتقدمة يشهد نموا أيضا - ولكن 
ليس بالقدر نفسه. لقد ارتفعت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الصناعية 
كالولايات المتحدة من 5 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من العام 1980 
إلى العام 222011. وإحدى نتائج ذلك هي أن هذه الاتجاهات العالية م تقض 
على بعض الوظائف في الولايات المتحدة فحسبء وإنما أدت أيضا إلى خلق عديد من 
فرص العمل الجديدة. شركات السيارات المملوكة للأجانبء على سبيل اللثالء توظف 
الآن ما يقرب من نصف مليون شخص ف الولايات المتحدة, وتدفع لهم أجورا أعلى 
بنسبة 20 في المائة(© من المعدل الوطني. 

عموماء اللشركات المملوكة في معظمها للأجانب توفر الآن فرص عمل لأكثر من 
خمسة ملايين مواطن أمريكي”. وقد جرئ خلق عديد من فرص العمل الأخرى في 
الشركات التي تعمل كشركات توريد أو مقاولة تابعة للشركات الأجنبية. على سبيل 
المثالء على الرغم من أن الصين تهيمن الآن على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية, 
يوجد لدى الولايات المتحدة ميزان تجاري إيجابي مع الصين في قطاع الطاقة 
الشمسية - وذلك بسبب الصادرات الأمريكية من البولي سيليكون المعالج ومعدات 
التصنيع المتطورة7” إلى الصين. 

ومع ذلكء فإن آثار هذه الثورة الاقتصادية العالمية تؤدي بالفعل إلى 
إعادة ترتيب بنيوي للأدوار النسبية للولايات المتحدة» وأوروباء والصينء وغيرها 
من الاقتصادات الناشئة. اقتصاد الصينء الذي كان يشكل ثلث حجم اقتصاد 
الولايات المتحدة قبل عشر سنوات فقطء. سيفوق الولايات المتحدة كأكبر 
اقتصاد في العام في غضون هذا العقد من الزمن7©". في الواقع» لقد تخطت 
الصين بالفعل الولايات المتحدة في مجالات الإتتاج الصناعيء والاستثمارات 
الثابتة الجديدةء والصادرات. واستهلاك الفولاذ (الصلب).: واستهلاك الطاقة. 
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ي00)» ومبيعات السيارات» وبراءات الاختراع 
الجديدة الممنوحة للمقيمينء والهواتف ا محمولة. وأصبح لديها الآن ضعف 
عدد مستخدمي الإنترنت7. أصبح نهوض الصين الرمز الأقوى للنمط الجديد 
في الاقتصاد العالمي الذي يحل بسرعة محل الاقتصاد الذي كان لفترة طويلة من 
الزمن مرتبطا بالهيمنة الأمريكية. 
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لقد بدأت عواقب هذا التحول في الاقتصاد العالمي تتجلى في الارتفاع المستمر 
في معدلات البطالة بشكل غير عادي وقلة الوظائف - وتباطؤ الطلب على السلع 
والخدمات في الاقتصادات الموجهة نحو المستهلك. لم يعد من الممكن إلقاء اللوم 
في فقدان الوظائف المتوسطة الدخل في البلدان الصناعية بالدرجة الأولى على 
دورة الأعمال - أي الفترات المتناوبة من الركود والانتعاش التي تجلب فرص العمل 
وتأخذها مثل المد والجزر. لاتزال العوامل الدورية هي المسؤولة عن المكاسب 
والخسائر الكبيرة في الوظائفء بيد أن جميع البلدان-الصناعية تبدو عمليا حائرة 
وعاجزة في جهودها الرامية إلى خلق فرص عمل بأجور ملائمة. وهي تكافح لإيجاد 
السبل لاستبدال طلب المستهلكين على السلع والخدمات من أجل إعادة إحياء و/أو 
ترسيخ مرحلة انتعاش أخرى في دورة الأعمال. 

في الولايات المتحدة. تمثل السنوات العشر الأخيرة العقد الوحيد من الزمن 
منذ فترة الكساد الأعظم الذي شهد درجة الصفر من صافي الوظائف المضافة إلى 
الاقتصاد. خلال السنوات العشر نفسهاء كان نمو الإنتاجية في أعلى مستوى له من 
أي عقد مضى من الزمن منذ ستينيات القرن العشرين22. إلى جانب الإنتاجية, 
استأئفت أوباح الشركات معدلات زيادة منتعشة في حين أن معدلات البطالة لم 
تنخفض إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر”””. ازداد إنفاق الشركات الأمريكية على 
المعدات والبرمجيات بنسبة تقارب 30 في المائة» في حين أن الإنفاق على وظائف 
القطاع الخاص ازداد بنسبة 2 في المائة فقط””. واللافت في الأمر أن الطلبات على 
الروبوتات الصناعية الجديدة في أمريكا الشمالية قد ازدادت بنسبة 41 في المائة/01©. 

عموماء فإن تكامل الاقتصاد العالمي المعزز بالتكنولوجيا يعمل على رفع القوة 
الاقتصادية النسبية للدول النامية والناشئة. هذا الغام 2013 سيتجاوز الناتج المحلي 
الإجمالي لهذه المجموعة من الدول (قياسا بقوتها الشرائية) مجموع الناتج المحلي 
الإجمالي للاقتصادات المتقدمة لأول مرة في العصر الحديث”". العجز المحتمل لهذم 
البلدان في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والتعامل مع تحديات الحكم 
والفساد قد يعطل هذا الاتجاه لاحقا. لكن المحركات التكنولوجية التي تقود عملية 
صعودها قوية؛ ومن المرجح أن تسود في تعزيز وزيادة تغيير جذري وجوهري 
بالفعل في ميزان القوى الاقتصادية العالمية. وقد سبق لهذه الاقتصادات الناشئة, 
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في أعقاب فترة الكساد الأعظم. أن أصبخت المحركات الرئيسية للنمو العالمي. وهي 
كمجموعة تنمو بسرعة أكبر من البلدان المتقدمة”*". بعض ال محللين يشكك في 
استدامة معدلات النمو هذه" . لكن أيا كان معدل نموهاء فالأمر ليس إلا مسألة ' 
وقت قبل أن تعاني هذه الاقتصادات نزيف الوظائف نفسها لمصلحة الآلات الذكية 
القائم حاليا على قدم وساق في الغرب. . 
لايزال معظم الناس والقادة السياسيون في البلدان الصناعية المتقدمة يعزون 
مسألة اختفاء الوظائف ذات الدخل المتوسط ببساطة إلى عمليات التوجه إلى 
الخارجء من دون التركيز على الأسباب الخفية وراء ذلك: وهي حقيقة ظهور شركة 
الأرضء والترابط العميق بين الاستعانة بمصادر خارجية والروبوتات. لقد أدى هذا 
التشخيص الخاطئ بدوره إلى نقافّات خلافية بشأن مقترحات لخفض الأجورء وفرض 
قيود على التجارة, وتغيير جذري للمواثيق الاجتماعية بين الجيلين القديم والحديث 
وبين الأغنياء والفقراءء وتخفيض الضرائب على المستثمرين الأثرياء لتشجيعهم على 
بناء مزيد من المصانع في الخرب09, 
هذه النقاشات بشأن سياسات العمل التي لا طائل منها تقريباء والتي تصرف 
النظر عن الأمور المهمة. تتكرر في حوارات مضللة شبيهة أخرى تتعلق بتأثير 
السياسات الوطنية على التدفقات المالية في عصر شركة الأرض. تخضع طبيعة 
وحجم تحركات رأس امال في الاقتصاد العالمي الشديد الترابط أكثر من أي وقت 
مضى للتحول الآن بفعل الحواسيب العملاقة وخوارزميات البرمجيات المتطورة التي 
تتعامل حاليا مع الأغلبية العظمى من المعاملات الماليةء مع التأكيد الهدام على 
الآفاق القصيرة الأجل إلى أبعد الحدود. إحدى عواقب هذا التغيير هي مستوى 
جديد من التقلب والعدوى في الاقتصاد العالمي ككل. تشهد الأسواق اضطرابات 
رئيسية بوتيرة أكبر يتردد صداها على نطاق واسع في جميع أنحاء العام. 


الحاجة إلى السرعة 

التعطيل المفاجئ في أسواق الائتمان الذي بدأ في العام 2008 والركود العالمي 
الذي سببه. أدى إلى خسارة 27 مليون وظيفة في جميع أنحاء العام 06 
فترة الانتعاش الضعيف بعد عام واحدء بدأ الإنتاج العاللمي بالازدياد مرة أخرى. 


. عندما بدأت 
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على طول الجزء السغفلي من المحيط المتجمد الشمالي. وقد بدأت ثلاثة مشاريع 
أخرى لربط اليابان وأوروبا تحت القطب الشماليء ومن اللتوقع أن يزيد الكيبل 
الجديد قيد الإنشاء حاليا عبر المحيط الأطلسي والذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار 
من سرعة تدفق البيانات بين نيويورك ولندن بنسبة 5.2 مللي ثانية. 

إن إنفاق مبلغ 300 مليون دولار لتوفير بضعة أجزاء من الألف من الثواني في 
تدفق المعلومات ما هو إلا مثال واحد صغير يظهر كيف أن معظم الثروة الذي كان 
يخصص سابقا للأنشطة ذات الطبيعة الإنتاجية قد تحول الآن بدلا من ذلك إلى 
الإنفاق على ما يسميه عديد من الاقتصاديين «عملية زيادة حجم وتأثير المؤسسات 
المالية» (هههتنئلهنءصده6) على الاقتصاد*. لقد تضاعفت الآن حصة الاقتصاد 
الأمريكي المخصصة إلى القطاع اماي من نحو 4 في المائة في العام 1980 إلى أكثر من 
8 يي المائة في الوقت الحاضر 40 ش 

يعكس جزء من هذه الزيادة المرعبة الاستثمارات الكبيرة التي وظفت لتمويل 
انفجار تكنولوجيا المعلومات حتى شهر أبريل من العام 2000, فيما يمثل جزء آخر 
منها النمو السريع في قروض الرهن 'العقاري الذي صاحب تراكم فقاعة الإسكان 
حتى العام 2008. ولكن حتى بعد انفجار فقاعة الدوت كوم 5م406 وفقاعة 
الإبسكان التي تلتهاء واصل قطاع الخدمات امالية في كسب حصة أكبر من الناتج 
المحلي الإجمالي. وقد كانت القوة الدافعة وراء هذا التحول التاريخي هي توظيف 
أجهزة الحاسوب العملاقة القوية والخوارزميات في تصنيع مشتقات مالية أجنبية - 
واستسلام الحكومة في وجه مجموعات الضغط من جانب صناعة الخدمات امالية 
من أجل تخفيف العايير الرقابية التي كانت تعيق تسويق مثل هذه الأدوات. 

إن ما يقدر بنحو 82 في المائة من المشتقات هلي أدوات أجنبية تعتمد على 
أسعار الفائدة, فيما يعتمد 11 في امائة تقريبا عابي عقود الصرف الأجنبي» وما 
يقارب 6 في امائة على المشتقات الاثتمانية””. وأقل من 1 في المائة يعتمد على 
قيمة السلع الفعلية”'”. لكن التدفقات الإجمالية كبيرة بشكل لا يصدق إلى درجة 
أن قيمة المشتقات النفطية التي يجري تداولها في يوم نموذجي تصل بشكل مذهل 
إلى أربعة عشر ضعفا من قيمة كل البراميل الفعلية من النفط التي يجري تداولها 
في ذلك اليوم نفسه”” . وهذا ليس إلا مثالا واحدا على ذلك. 0 
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نظرياء يمكن تبرير هذه التدفقات الكبيرة الحجم والعالية التردد التي يسيرها 
الحاسوب بإثبات أنها تعمل على تحسين السيولة وكفاءة الأسواق. يرى عديد من 
الاقتصاديين والمصرفيين أن التدفقات الكبيرة لرأس امال التي تمثلها المشتقات تضيف 
في الواقع إلى استقراز الأسواق ولا تزيد من المخاطر النظامية, وأحد أسباب ذلك هو 
أن المضارف لديها ضمانات كفيلة تساوي نسبة كبيرة مما يجري التداول فيه . 
فيما يشير آخرون إلى أن هذا الرأي يستند إلى افتراض عفى عليه الزمن الآن وهو 
أن المسيولة الزائدة هي دانما أفضل - وهو افتراض يستند بدوره إلى نظريتين حول 
الأمواق التي تشكل جزءا من «النموذج القياسي» الذي فقد مصداقيته منذ أمد 
بعيد: وهو أن الأسواق تميل نحو التوازن ( ولكنها ليست كذلك)» وأن «المعلومات 
الكاملة» تنعكس ضمنيا في السلوك الجماعي الموجود في السوق (والأمر ليس كذلك 
أيضا)””). يقول الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز أن المتاجرة 


بسرعة كبيرة لا تنتج إلا «سيولة زائفة»!5" 


تحدي التعقيد 

على عكس التداول في أسواق الأسهم والسندات فإن التداول بالمشتقات لا 
تحكمه النظم بشكل كامل ومطلق. وهذا يضيف إلى مخاطر زيادة التقلبات في 
الأمواقء ولاسيما عندما يفوق حجم التداول اليومي من التحويلات الإلكترونية 
لرأس المال الآن المجموع الإجمالي لجميع الاحتياطيات الموجودة في البنوك 
المركزية0©") لجميع البلدان المتقدمة: من الناحية العملية» فإن الإزاحة التدريجية 
لدور الإنسان في صنع القرار في هذه العملية. وانفجار التداول في الأدوات المالية 
الاعتبارية بكميات كبيرة تحجم معاملات القيمة الحقيقية في الاقتصاد العالمي» 
أسهما في زيادة التواتر في الاختلالات الرئيسية في دور رأس المال بوصفه عاملا 
موثوقا وفعالا في الإنتاج. بعض الأدوات الاعتبارية التي يجري التداول بها الآن 
بكميات كبيرة يصعب تمييزها عن المقامرة. ' 

هناك عاملان يفسران السبب الكامن وراء امخاطر النظامية الجديدة في الأسواق 
التي تخلقها إدارة تدفقات رأس المال العالمية بواسطة أجهزة الحاسوب العملاقة 
بفواصل زمنية بالميكروثانية: وهما التعقيد البالغ والربط الزمني الضيق. وهذان 
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العاملان يعملان بشكل متضافر. أولاء تعقيد النظام ينتج أحيانا عيوبا كبيرة ومزعجة 
سببها شكل من أشكال «التوافقيات الحسابية» (تستجيب برامج الحاسوب بشكل 
أساسي للعمليات الآنية فيما بينها بدلا من واقع السوق الأساسي)”””. هذا التعقيد 
يعني أن المشاكل التي أدخلت في تشغيل النظام يمكن أن تكون عصية على الفهم 
بشكل بالغ بالنسبة إلى أي كائن بشري حقيقي من دون توفير الوقت اللازم لمعالجة 
أصل المشكلة ومعرفة مكامن الخطأ. ثانياه الربط الزمني الضيق لعدد من أجهزة 
الحاسوب العملاقة يضمن ألا أحد سيكون لديه متسع من الوقت لتحديد ماهية 
الخطأ ناهيك عن الوقت الضئيل المتوافر لمعالجته وتصويبه. 

أحد الأمثلة: في 6 مايو 2010: انخفضت قيمة التداول في بورصة نيويورك ألف 
نقطة ثم ارتدت مرتفعة بذات القيمة تقريبا من دون سبب واضح*© - وكل ذلك 
حدث بفاصل زمني لا يتجاوز ست عشرة دقيقة. لم تكن هناك أخبار تؤثر في السوق 
من هذا النوع المرتبط عادة مع انخفاض حاد بهذا الحجم في مثل هذا الفاصل الزمني 
القصير. كما ذكرت صحيفة نيويورك تاهز في اليوم التاليه «هبط سعر شركة أكسنتشر 
(عتتاوعوعة) أكثر من 90 في المائة لكل سنت واحد. وانخفض سعر 68:9 بشكل حاد 
إلى 39.37 دولار من السعر السابق الذي كان يفوق 60 دولارا في غضون دقائق»5. 
ونقلت الصحيفة عن أحد التجار قوله «كان الأمر أشبه بفترة الانحطاط»0, 

احتاج المختصون فترة خمسة أشهر من العمل المكثف لكي يفهموا الأمر الذي 
حدث وسبب ما يسمى التحطم المفاجئء الذي تبين وفق ما توصلوا إليه في نهاية 
المطاف أنه ينجم عن التفاعل المعقد بين خوارزميات التداول الآلي المستخدمة في 
عدد كبير من أجهزة الحاسوب العملاقة التي من شأنهاء في الواقع, أن تخلق بطريقة 
ما حجرة محاكاة خوارزمية تسبب تحطم الأسعار بشكل مفاجيع 60 

عندما أوصى جوزيف ستيغليتز. وهو أحد هؤلاء الخبراء. بعلاجات لمنع 
تكرار التحطم المفاجئ, اقترح قاعدة جديدة تتطلب أن تبقى عروض الشراء أو 
البيع مفتوحة لثانية واحدة7). بيد أن المديرين اطاليين المسؤولين عن الشركات 
المالية ا موضوعة على ال لحك في ظل النمط الحالي للأعمالء استجابوا برهبة لهذا 
الاقتراح. مدعين أن شرط الثانية الواحدة سيدمر الاقتصاد العالمي”©. وبالتالي 
رُفض الاقتراح. 
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كان وراء الأزمة اطالية التي عصفت بالأسواق العالمية في العام 2008 أولا نوع 
معين من المشتقات: الرهون العقارية عالية المخاطر المضمونة التي جرى تحوطها 
بشكل غريب من الضمان اتضح لاحقا أنه وهمي. فقد قسمت أجهزة الحاسوب 
العملاقة هذه الرهون العقارية عالية المخاطر إلى شرائح ومكعبات من ا مشتقات 
كانت معقدة إلى درجة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يفهمها. ومرة أخرىء قامت 
عملية الاستعانة بالروبوتات لهذه الأدوات المالية الغريبة با مساعدة والتحريض على 
تسويق تلك المنتجات ذاتها للمشترين في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. 

عندما جرى فحص الجودة الحقيقية والقيمة الفعلية لقروض الرهن العقاري 
ا لمطروحة في وقت متأخرء أعيد تسعيرها على الفور بشكل جماعي - مما أثار أزمة 
الائتمان وانفجار فقاعة الإإسكان في الولايات المتحدة. حقيقة أنها كانت مرتبطة 
بشبكة معقدة من المعاملات المالية الأخرى التي يسيرها الحاسوب (التزامات الدين 
المضمونة و20ع) أدت إلى أزمة الائتمان. وخلل هائل في توافر رأس المال بوصفه 
عاملا أساسيا للإنتاج في الاقتصاد العالمي - وبشكل أسامي. إلى تهافت العملاء 
العالمي إلى المصارف لسحب ودائعهم. وهذا بدوره أدى إلى حدوث الكساد الأعظم, 
الذي لانزال نكافح للتخلص من آثاره. 1 

وبمحض المصادفة, بعد أن اكتسب تصنيع هذه المشتقات زخما وزاد حجماء ثم يبق 
فعليا من دور للإنسان في هذه العملية سوى التوقيع الذي يعتبر شرطا قانونيا على كل 
معاملة رهن عقاري أساسية ليتحمل مسؤولية مراجعة نزاهة كل معاملة رهن عقاري 
قُمُمت إلى شرائح» ومكعبات» وجرى توريقهاء ومهرها بختم تصنيف 444 من قبل 
وكالات تصنيف فاسدة ومقيدة. ومن ثم بيعها في جميع أنحاء العاي©. 

كما كشفت الدعاوى القضائية اللاحقة, فإن شرط التوقيعات من قبل شخص 
فعلي من البشر لم يكن يستطيع مجاراة سرعة الحواسيب العملاقة: ولهذا السبب 
جرى التعاقد مع موظفين بأجور زهيدة لتزوير تواقيع مديري القروض بمعدل مائة 
مرة في الدقيقة. من دون أدنى اهتمام بمضمون ومعنى الوثائق التي يوقعون عليها 
- وهذا إجراء شاع تسميته ب «توقيع الروبوت»7". على الرغم من أنه مم يُستخدم 
أي روبوث في العملية» يوضح هذا المصطلح في حد ذاته التشابك ما بين مصطلحي 
الاستعانة الخارجية بالروبوتات والاستعانة الخارجية بالبشر. 
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إلى أن وقعت أزمة في العام 2008, كان حجم التداول في المشتقات في تزايد 
منذ العام 2000 بمعدل 65 في المائة سنويا"””". وبما أن المصارف في الولايات المتحدة 
كانت تكسب ما يقارب 35 مليار دولار سنويا من وراء صفقات هذه المشتقات: لا 
يوجد سيب للاعتقاد بأن هذا النمو في حجم التداول لن يستأنف مرة ثانية, كما لا 
يوجد سبب كي نتوقع أن المصارف لن تستمر في توظيف مجموعات الضغط النافذة 
وحملات التبرعات لمنعهم من أن يصبحوا خاضعين للقوانين الرقابية 6 


التكامل العالمي 

كانت أسباب هذا التسارع غير ا لمسبوق في تكامل الاقتصاد العالمي تشمل 
عدة عوامل في آن واحد: انهيار الشيوعية وظهور سياسات موجهة بشكل أكبر 
نحو السوق في بلدان المعسكر الاشتراكي السابق؛ وانفتاح الصين وعصرنتها 
في عهد دنغ شياو بينغ (وهي عملية استمرت أيضا في التسارع مع النهوض , 
السر يع لقوة الصين الاقتصادية)ء والتغيرات الثورية في مجال النقلء والاتصالات. 
وتكنولوجيا المعلومات. 

ربما الأهم من ذلك كله هو تخفيف القيود التجارية في عملية تحرير التجارة 
التي بدأت مع الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات '21"1©) 
في نهاية الحرب العاطية الثانية (وهي عملية تسارعت في السنوات التي تلت هذه 
الاتفاقية). وقد ارتفعت تدفقات التجارة الدولية أكثر من عشرة أضعاف على مدار 
السنوات الثلاثين الأخيرة - من 3 تريليونات دولار أمريكي إلى 30 تريليون دولار 
أمريكي سنويا - وهي مستمرة في النمو بمعدل أسرع جزثيا من الإنتاج العابلي !68 

كانت هناك بالطبع فترات سابقة أدت فيها هذم ا موجات الجديدة للتجارة 
العالمية إلى إحداث تغييرات كبيرة في نمط الاقتصاد العاطي. الرحلات الشهيرة على 
الرغم من قصَرها التي قام بها الأمطوري الصيني المخصي الأميرال تشنغ خه خلال 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الخامس عشر إلى شرق أفريقيا استبقت رحلات 
الاستكشاف التي.قام بها كريس توفر كولومبوس إلى العام الجديد. وكذلك رحلات 
فاسكو ذا غاما حول رأس الرجاء الصالحء ورحلات كورتيس, وبيثاروء وجميع الآخرين 
الذين ربطوا أوروبا بالعالم الجديد وآسيا 9 
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قبل تطوير طرق التجارة عبر المحيطات القارية؛ فتحّ تأسيس الإميراطورية 
المغولية في القرن الثالث عشر وفترة «السلام المغولي» (هءآمعده]2 عدهط) التي تلتها 
طرقا برية للتجارة لم تكن مسبوقة في ذلك الحين بين الصين, والهندء وآسيا الوسطىء 
وروسياء وأوروبا الشرقية. بعد انتشار مرض الطاعون الأسود في منتصف القرن الرابع 
عشرء وضعف الحكم المغونيء أدى إغلاق الطرق البرية بين أوروبا وآسيا مرة أخرى 
إلى إنشاء مضيق بمر عبر الشرق الأوسط كان يسيطر على التدفقات التجارية فيه إلى 
حد كبير كل من البندقية (فينيسيا) ومصر””. 

لقد كان أحد الأسباب التي أسهمت ولو جزئيا في بذل جهود جريئة نحو إيجاد 
طريق عبر المحيط إلى الهند والصين هو الضغط الاقتصادي الشديد في أوروبا 
الغربية. لقد أحدث تدفق الذهب والفضة من العام الجديد إلى أوروبا - وبعد فترة 
ليست طويلة. المكاسب الكبيرة التي حققتها الإنتاجية الزراعية التي رافقت ظهور 
الذرة والمحاصيل الغذائية الأخرى في العالم الجديد وأوروبا وأفريقيا - ثورة في النمط. 
القديه!!7 الذي كان عليه الاقتصاد العالمي. 

يذكرنا أيضا المؤرخون الاقتصاديون بأن الصين والهند يشكلان معا النصف أو 
أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ السنة 1 على الأقل إلى بداية الثورة 
الصناعية الثانية في أواسط القرن التاسع عشر. كانت اقتصاد الصين هو الاقتصاد 
الوحيد الأكبر في العالم في العام 1500 ومرة أخرى في أوائل القرن التاسع عشر قبل 
حرب الأقيون الأولى, التي بدأت في العام 721839. 
ومن هذا المنظورء فإن هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا على الاقتصاد العالمي 
على مدى السنوات ال 150 الماضية كانت بسبب انقطاع الهيمنة الآسيوية في حصة 
الناتج المحاي الإجمالي العالمي لفترة أطول من ذلك بكثير. كانت تلك الفترة التي 
امتدت على مدار قرن ونصف القرن تمثل نجاحا كبيرا لتلك الدول التي كانت أول 
من احتضن الثورة الصناعية - المملكة المتحدة, ومن ثم الولايات المتحدة وشمال 
غرب أوروبا - في حين كان أربعة أخماس سكان العالم يتخلفون وراء الركب. في 
العصر الحديث. يبدو أن الصين والاقتصادات الأخرى الناشتة والنامية هي التي 
تحقق النجاحات. قبل القرن التاسع عشرء كان توزيع الثروة في العام يرتبط بعلاقة 
تبادلية تقريبا مع السكانء ولكن موجة الزيادة في تعزيز الإنتاجية التي صاحبت 
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الشورة الصناعية والشورة العلمية والتكنولوجية أدت إلى تراكمات أسرع بكثير 
للثروة في الغرب. وبعد ذلك. عندما اكتسب الشرق مزيدا من فرص الحصول على 
التكنولوجيات الجديدة”7» عاد النمط القديم إلى فرض نفسه من جديد. 
يعزو بعض الخبراء الاقتصاديين تهوض الصين وإزاحتها الوشيكة للولايات 
المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العام إلى المزايا الكامنة في نظام الصين القائم 
على الرأسمالية الموجهة من قبل الدولة. التي يزعمون أنها متفوقة على شكل 
الرأسمالية الأكثر حرية في الولايات المتحدة الأمريكية. إن كان ذلك هو التفسير 
بالفعلء في إمكان الولايات المتحدة أن تشعر بالارتياح من حقيقة أن تحذيرات 
مماثلة عسن مزايا نموذج متفوق مزع وم للنظام الاقتصادي اتضح فيما بعد أنها 
مجرد إنذارات كاذبة في أواخر خمسينيات القرن العشرين (عندما كان ينظر إلى 
الاتحاد السوفييتي على أنه يشكل تهديدا اقتصاديا إلى جانب تهديده العسكري) 
وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين (عندما كان يخفشى من أن تكون «شركة 
اليايان» ذات سطوة اقتصادية جديدة). 
بيد أن ظهور شركة الأرض هو المسؤول الأكبر عن هذه الظاهرة. حسب 
اعتقاديء وهذه المرة الوضع مختلف فعلا. في جميع أنحاء العام النامي. بدأت الآن ' 
دول مثل الهند الغارقة منذ أمد بعيد في الفقر في إطلاق إمكاناتها الهائلة ورجال 
الأعمال الشباب يتواصلون مع نظرائهم في البلدان الأخرى في جميع أنحاء شركة 
الأرض ويكتشفون ويطورون الابتكاراتء الكبيرة منها والصغيرة. 
في الماضيء عادة ما كانت تنشاً مراكز خيرة في تكنولوجيا أو صناعة معينة في 
مواقع محددة حيث تطور مجموعة من الأشخاص من ذوي المهارات والخبرات 
المماثلة شبكة محلية من الاتصالات بعضهم مع بغضء ويتعلمون بعضهم من 
بعضء ويحسن كل واحد منهم ابتكارات الآخر بمزايا إضافية متطورةء تسمى أحيانا 
«التحسينات» (وكله1). يقدم الصحافي البريطاني - الكندي مالكوم غلادويل, الذي: 
يكتب في صحيفة «نيويوركر», مثالا قويا عن هذه الظاهرة: 
في العام 1779, اخترع صمويل كرومبتون. وهو عبقري متقاعد من 
لانكشايرء آلة الغزل التي تسمى الميول (البغل). التي أمسهمت في مكتنة | 
صناعة القطن. ومع ذلك كان لدى إنجلترا حظوة فعلية لأنه كان لديها هنري 
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ستون من هورويتشء الذي أضاف بكرات معدنية إلى آلة الميول؛ وجيمس 
هارغريفز من توتينغتونء الذي اكتشف طريقة لتسهيل عملية تسارع وتباطؤ 
عجلة الغزل؛ وويليام كيلي من غلاسكوء الذي توصل إلى كيفية إضافة الطاقة 
المائية إلى شوط السّحب؟ وجون كينيدي من مانشسترء الذي أضاف تعديلات 
على العجلة لتنتج خيوطا ناعمة؛ وأخيراء ريتشارد روبرتسء وهو أيضا من 
مانشستر. وهو سيد صناعة الآلات الدقيقة ومعلم المعلمينء الذي اخترع ميول 
الغزل «الآلي»: وهي عبارة عن إعادة إنتاج اختراع كرومبتون الأصلي لتكون آلة 
دقيقة عالية السرعة وموثوقا بها. وأمثال هؤلاء الرجالء في نظر الاقتصاديين. 
قدموا «الإختراعات الصغيرة اللازمة للتوصل إلى اختراعات كبيرة ذات إنتاجية 
وربحية عاليق 72 ١‏ 
عندما اكتسبت الثورة الصناعية زخما في ا مملكة المتحدة خلال القرن الثامن 
عشرء كان هناك اتصال مباشر بين المخترعين» والسباكينء والحدادينء والمهندسين 
الذين أسهموا في تحسين مجموعة كبيرة من التقنيات التي انشر ت لاحقا في جميع 
أنحاء العالم. كانت الثورة التي بدأوها تقتصر في البداية على بلد واحد. ومن ثم» 
وببطء في البداية, انتشرت في جميع أنحاء منطقة شمال الأطلسي. 
صحيح أن ا مجموعات التكنولوجية لاتزال مهمة. ووادي السليكون في شمال 
ولاية كاليفورنيا هو أحد الأمثلة الأولى على ذلك. إن التقابل وجها لوجهء والتواصل 
الشخصي بين الخبراء من أصحاب الكفاءات العالية, الذي يتركز على دراسة ا مجموعة 
نفسها من التقنيات لايزالان من أقوى الوسائل لدفع الابتكار إلى الأمام. ولايزال 
الاتصال العالمي يعمل على تسريع تطبيق التكنولوجيات الجديدة في مجالات عمل 
أوسع من أي وقت مضىء موجها في الوقت ذاته الطريق نحو مزيد من الاختراعات 
الصغيرة والكبيرة التي تعجل من عملية استبدال الوظائف البشرية بالآلات الذكية 
المتصلة مع بعضها. وعلى ما يبدو أن التحسينات الصغيرة في الأمتة والكفاءة غالبا 
ما تكون ذات نتائج هائلة على مجمل الكفاءة والإنتاجية في قطاع معين 


تغييرات صغيرة» آثار كبيرة 
لتوضيح هذه النقطة. دعونا نأخذ مثالين: الأول من المراحل المتأخرة 
من مكننة الزراعة, في خمسينيات القرن العشرينء والثاني مثال يبدو بسيطا 
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ولكنه غاية في الأهمية من ال مراحل المتأخرة من ثورة النقل العالمية» أيضا من 
خمسينيات القرن العشرينء يدل على التمكين المهم لمستويات عالية جدا من 
الربط في الاقتصاد العالمي. 

عندما كنت صبيا أمضي فترات الصيف في مزرعة عائلتناء كنت في بعض الأحيان 
أمد يد المساعدة في جمع البيض من قن الدجاج - الواحدة تلو الأخرى - عندما 
تكون الدجاجات قد غادرت القن لتقتات طعامها الصباحي. أتذكر أنني كنت 
مندهشا بشكل طفيف بعد أقل من عشرين عاما عندما قام والدي بمكننة هذه ' 
العملية ببناء حظيرتين كبيرتين للدجاج تحتوي كل واحدة منهما على 5 آلاف 
دجاجة., وفقا للتصميم الذي كان دارجا حينها والذي انتشر بسرعة في عديد من 
مزارع الدجاج الأمريكية. في كل حظيرة, كانت الدجاجات تتجول على شبكة من 
الأملاك ومن ثم تتراجع إلى المكان الوحيد المظلم والمغري حيث يمكنها أن تضع 
بيضها فيه الذي كان يقع بشكل مباشر فوق. سير الناقلة. وبالتالي كان البيض الذي 
تم جمعه تلقائيا يرسل بعدئذ عبر أنبوب إلى آلة فرز بسيطة نسبيا بالقرب من 
الجزء الأمامي من الحظيرة حيث كان البيض يتدحرج بدقة ليصطف داخل العلب 
الكرتونية. وعندما تمتلئ كل علبة» كانت العلبة التالية تتحرك تلقائيا إلى مكانها 
لجمع حصتها المخصصة من البيض. 

احتراما لحاجة الدجاج إلى حياة اجتماعية بدائية - لكي يبقى راضيافي وضع 
البيض كل يوم - وؤضعت ديوك مخدّرة بشكل كبير في كل مسافة 15 قدما 
مربعة داخل حظيرة الدجاج. عتدما ينتهي مفعول المخدرء تعود هذه الديوك 
لبسط سيطرتها على ال ملساحة التي تحتلها داخل الحظيرة. وتشعر الدجاجات 
التي على تماس مباشر معها بالسعادة. اتضح أيضا أن وضع كل الدجاج في 
منطقة محصورة كان يمنح الملسؤول عن تشغيل خظيرة الدجاج قدرة جديدة 
(كانت في البداية مثيرة للقلق إلى حد ما بالنسبة إلي) لجعل الشمس تشرق أكثر 
من مرة في اليوم الواحد - وذلك عن طريق الإضاءة الاصطناعية - مما يحرّض 
على مزيد من إنتاج البيض. (ملاحظة إلى منظمة بيتا'*: أنا لم تعد لي أي علاقة 
بحظائر الدجاج). ٠‏ 


(#) 8514: دعاة المعاملة الأخلاقية للحيوانات. 
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لكن ما كان الأكثر إثارة للذهول بالنسبة إلي هو أن موظفاً واحداً كان كل 
ماهو مطلوب لجمع الإنتاج اليومي من البيض من 10 آلاف دجاجة. وكان من 
المدهش أن شخصا واحدا يمكن أن يجمع هذا العدد الكبير من البيضء لكن لماذا 
كان ينبغي وجود شخص واحد حتى؟ في بعض الأحيان» قد تتصدع (تنشطر) بيضة 
ويتعيّن إزالتها من العلبة الكرتونية, وأحيانا قد تتسبب مشكلة ميكانيكية في تعطيل 
العملية ويتطلب الأمر تدخل عنصر بشري لحلهاء والعملية تتطلب أيضا وجود 
شخط لتنسيق عملية تحميل العلب إلى الشاحنة التي ستنقلها وتسجيل العدد 
الإجمالي للعلب كل يوم. وهكذ! دواليك. 

لكن من السهل أن نرى كيف أن إدخال مستويات بدائية من الذكاء إلى الآلات 
وربط حظيرة الدجاج ومكوناتها المختلفة عبر الإنترنت ببرامج مراقبة الجودة, 
وأجهزة الحاسوب التي تضع جدولا لشاحنات التسليم وآليات الاتصال للاستجابة 
لحالات التعظيل النادرة لهذه العملية يمكنها ببساطة أن تحل محل العمل البشري 
الوحيد المتبقي. 1 

هل من الممكن أن نتصور أي مجموعة من السياسات الحكومية التي يمكن أن 
تحمي الوظائف التي فقدت في هذه العملية؟ لننظر إلى الجهود الأولى التي بُذلت 
لوقف فقدان الوظائف الزراعية: في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر في 
الولايات المتحدة كان فقدان الوظائف ف المزارع يجري على قدم وساقء لكن قلة 
هُمْ من كانوا يتصورون التحول الذي كان ينتظرهم خلال العقود التي تلت. في 
خطاب ألقاه أبراهام لينكون قبل أن يصبح رئيساء في 30 سبتمبر 1859 ذكر فيه: «بما 
أن المزارعين هم الطبقة الاجتماعية الأكثر عدداء فإن مصلحتهم بالتالي هي الأكثر 
أهمية. ويترتب على ذلك أيضا أن تكون تلك المصلحة هي الأجدر من أي مصلحة . 
أخرى بالعناية والرعاية - حتى إن كان هناك تضارب حتمي بين هذه ا مصلحة 
ومصلحة أخرى سواهاء فإن المصلحة الأخرى يجب أن تذعن لها»79. 

بحلول موعد تنصيبه رئيساء كانت نسبة جميع الوظائف المصئّفة بوظائف 
المزارع قد تراجعت على نحو مطرد من 90 في المائة في بداية الجمهورية في العام 
9 إلى أقل بقليل من 60 في المائة©7. في العام التاليء في ربيع العام 1862 
أسس الرئيس لينكون وزارة الزراعة الأمريكية, وبعد ستة أسابيع وقع قانون موريل 
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الخاص بمنح الأراضي لإنشاء الكليات» وهو قانون تمنح بموجبه الولايات أراضي من 
الدولة لإنشاء كليات الزراعة والفنون الميكانيكية”77). وكل الولايات فعلت ذلك”72. 

أدى اكتظاظ المدن بالأيادي الزراعية العاملة التي تبحث عن عمل في المصانع 
إلى تحوٌّل كَل في طبيعة عمل الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة. 
إصلاحات العصر التقدميّ. ومجموعة السياسات والقوانين التي تلت ذلك» ضمن 
ما سمي بالخطة الاقتصادية الجديدة. استصدرت لمعالجة الآثار الإنسانية لهذا 
التحوّل: وجزئياء لتحل محل تدفقات الدخل المفقودة من جراء ء نُظم تحويل الدخل 
كتعويضات البطالة والضمان الاجتماعي ومكافآت الإعاقة. 

عندما أصبحثٌ نائب الرئيس في العام 1993 كان هناك في المتوسط أربعة 
مكاتب مختلفة تمثل وزارة الزراعة وموجودة في كل مقاطعة من المقاطعات في 
الولايات المتحدة البالغ عددها 3 آلاف7”/ - ومع ذلك كانت النسبة المئوية لإجمالي 
الوظائف المصئّفة بوظائف ال مزارع قد تراجعت بنسبة 2 في المائة. بمعنى آخر, لمم 
تفعل السياسة الوطنية الحازمة وامُكلفة للنهوض بالزراعة على مدى قرن ونصف 
القرن من الزمن إلا الشيء اليسير أو بالأحرى لا شيء يذكر لمنع الخسائر الفادحة 
في قرص العمل في الزارع. وعلى الرغم من ذلك يمكن القول إن هذه السياسات 
أسهمت في الزيادة الهائلة قي الإنتاجية الزراعية. لكن النقطة الأهم هي أن العديد 
من التغييرات النظامية القائمة على التكنولوجيا هي ببساطة قوية إلى درجة لا يمكن 
معها لأي مجموعة من السياسات أن تكبح جماحها. 

في هذه الأيام. حقيقة, أدى ما يشار إليه اليوم باسم التربية الصناعية (الزراعة 
التصنيعية) إلى استحداث هائل لنُظم مؤتمتة جزئيا لتربية الدواجن والأبقار 
والخنازير وغيرها من الماشية, ولإنتاج البيض. على مأدى السنوات الأربعين الماضية» 
ازداد الإنتاج العاممي من البيض بنسبة 350 في المائة!؟. (الصين هي حتى الآن أكبر 
منتج للبيض. إذ يصل إنتاجها إلى 70 مليون طن سنُويا - وهي نسبة تشكل أربعة 
أضعاف إنتاج الولايات المتحدة)”'*. وقد زاذت التجارة العالمية في لحوم الدواجن 
خلال الفترة نفسها بأكثر من 3,200 في الائة. 

نقدم هنا مثالا ثانيا عن تطور يبدو عاديا في ظاهره لكنه أدى إلى تقدم ثوري 
بالفعل في كفاءة القطاع الصناعي بأكمله: بدأت ثورة سفن شحن الحاويات في 4 


شركة الأرض 
أكتوبر 1957 - في اليوم ذاته الذي أطلق فيه الاتحاد السوفييتي أول قمر صناعي في 
الفضاء. وهو القمر الصناعي سبوتنيك”*. كان هناك سؤال محيّر يشغل بال السيد 
مالكوم ماكلينء وهو رجل أعمال يمتلك شركة نقل بالشاحنات في شمال كارولاينا منذ 
قرابة العشرين عاماء وهو: مطاذا تُشحن البضائع القادمة إلى الموانئ الأمريكية من الدول 
الأجنبية ضمن صناديق ومغلفات من مختلف الأحجام والأشكال وال مواصفات. التي 
يتعين بعد ذلك إنزالها وفرزها بشكل فردي على أرصفة الموانئ» ومن ثم نقلها من هناك 
عبر أي وسيلة نقل متوافرة لتسليم كل صندوق إلى وجهته النهائية - بدلا من تعبئتها 
ضمن حاويات متماثلة مغلقة من ذات الحجم يمكن إنزالها من على ظهر كل سفينة 
قادمة وتحميلها على القطارات والشاحنات المقطورة ومن ثم نقلها إلى وجهتها النهائية. 
في ربيع العام 1956. جرب ماكلين فكرته الثورية عن طريق تحميل أحد الأمطح 
الخاصة على متن سفيتة متجهة من نيو آرك بولاية نيو جيرسي إلى هيوستنء تكساس,» 
بثمان وخمسين مقطورة فُصلت عن مقصورة.القيادة وهيكل الشاحنات المقطورة. 
كانت التجربة ناجحة جدا إلى درجة أنه بعد ثمانية عشر شهرا دخل التاريخ عن 
طريق تجهيز سفينة كاملة لكي تحمل على متنها 226 حاوية كانت قد أرسلت من 
ميناء نيو آرك وأنزلت بعد ذلك بأسبوع في هيوستن على هياكل 226 شاحنة كانت 
تنتظرها لكي تنقلها إلى وجهاتها النهائية. كان ل «ثورة سفن شحن الحاويات» التي 
بدأت في خريف العام 1957 تأثير بالغ على التجارة العالمية بحيث إنه في العام 
3 سيجري شحن ونقل بضائع من بلد إلى آخر في أكثر من 150 مليون حاوية 
بحجم مقطورات الشاحنات المقطورة0. 
يعمل التقديم التدريجي للآلات الذكية وشبكات التواصل على تسريع هذه 
العملية ذاتها في جميع مجالات التصنيع تقرد يبا. على سبيل المثالء تنخفض أسعار 
أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة والجودة العالية, أكثر من 5 في المائة كل 
عام ويوجد فائض منها حاليا معروض في الأسواق (أشبه بفائض الحبوب الغذائية 
قبل بضعة عقود من الزمن)7”'. بيع أول جهاز تلفزيون ملون في العام 1953 بسعر 
يصل إلى 8 آلاف دولار©*, وذلك حسب سعر الدولار اليوم. أرخص أجهزة التلفاز 
الملونة للبيع اليوم مع نفس حجم الشاشة أو أكبر. وبصورة أكثر وضوحا بكثير, 
وبقدرة على تشغيل مئات القنوات بدلا من ثلاث قنوات فقط - متوافر حاليا بقيمة. 
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زهيدة تصل إلى أقل من 50 دولارا - أو ما يقرب من نصف واحد في المائة من سعر 
التكلفة في مقابل الحصول على منتج ذي جودة وكفاءة أعلى بكثير من ذلك. 
في هذه الأيام نحن نعتبر هذه التخفيضات الهائلة في السعر (وتحسينات 
الجودة المتزامنة معها) أمرا مس لما به. لكن على أساس تراكمي مم يعد بالإمكان 
. تجاهل آثارها في عام العمل. في الواقع» يشير الاقتصاديون إلى العديد من المنتجات 
الاستهلاكية التي كانت توصف في السابق بأنها ذات تكنولوجيا فائقة على أنها 
مجرد ساع. الزيادة الهائلة في التجارة العالمية» جنبا إلى جنب مع الاستعانة بمضادر 
خارجية وروبوتات. والتدفقات الجديدة من المعلومات والاستثمارات التي تربط 
في العام الافتراضي جميع المواقع في العالم بعضها ببعض تعمل جميعها على دعم 
بعضها البعض في حلقة عالية واسعة النطاق من التغذية الاسترجاعية. 


الاستعانة بالروبوتات 

هذا النمط من التحسين التدريجي في فعالية وفائدة الآلات الذكية يجري على 
قدم وساق في الآلاف من الصناعات وتأثيرها التراكمي هو الذي يقود التغيير العالمي 
في طبيعة وهدف العمل في العالم. انظر. على سبيل المثالء في صناعة الفحم في 
الولايات المتحدة. في الربع الأخير من القرن الماضيء ازداد الإنتاج بنسبة 133 في 
المائة. على الرغم من أن الوظائف انخفضت بنسبة 33 في المائة!7. 

لنأخذ مثالا آخرء انخفضت فرص العمل في صناعة تعدين النحاس في الولايات 
المتحدة بشكل حاد في النصف الأخير من القرن الماضي حتى مع زيادة الإنتاج 
بشكل كبير خلال معظم تلك الفترة””*. كما هي الحال في الغالب عندما تحل 
التكنولوجيا الجديدة محل الوظائف البشرية: فإن تم انخفاض الوظائف لا يكون 
متساويا وثابتاه وإنهما يهبط للأسفل بحركة غير منتظمة من مستوى إلى آخر مع 
توافر الابتكارات الجديدة ودخولها حيز التطبيق. في إحدى الفترات التي امتدت 
على مدار ست سنوات - من العام 1980 إلى 1986 - انخفض عدد ساعات العمل 
اللازمة لإنتاج طن من النحاس بنسبة 0 في المائة””. في العقد نفسه من الزمن» 
زادت إنتاجية العمل في أحد المناجم الكبيرة التابعة لإحدى أكبر الشركات: وهي ' 
شركة كينكوت 16مءعصمعك1, بنسبة 400 في إبيائة 9" 
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وعتد النظر عن كثب في هذه الصناعة كمثال توضيحي عن هذا الاتجاه الواسع» 
فقد كانت التكنولوجيات الجديدة التي حلت محل الوظائف تشمل شاحنات 
ومجارف أكبر بكثيرء واستخدام أوسع بكثير لأجهزة الحاسوب للإدارة الدقيقة لجدول 
عمل الشاحنات وتشغيل المصانع, وكسّارات أكثر كفاءة بكثير متصلة مع أحزمة 
ناقلة أفضلء وإدخال عمليات كيميائية وكهروكيميائية جديدة لفصل النحاس النقي 
من الركاز. 

توضح صناعة تعدين النحاس في الولايات المتحدة أيضا التغييرات التي طرأت 
من جرّاء الاستعانة الخارجية بالعمالة والروبوتات التي تؤثر على العامل التقليدي 
الثالث للإنتاج - وهو الموارد. مع زيادة التكنولوجيا لإنتاجية العمل وعدد الأطنان 
التي تُنتَج سنويا من النحاس, وصلت الصناعة في نهاية المطاف إلى منعطف عندما 
بدأت الكميات المتوافرة من خام النحاس القابل للاستخلاص اقتصاديا في التناقص. 
طُوّرتَ مصادر جديدة للنحاس في بلدان أخرى””» لاسيما جمهورية التشيلي على 
وجه التحديد. تدفع الزيادات الحادة في كفاءة الإنتاج» التي قرافقها زيادة في 
معدلات الامستهلاك نتيجة النمو السكاني وزيادة الثراء, العديد من الصناعات نحو 
فرض قيود على إمدادات الموارد الطبيعية الضرورية تعمليات الإنتاج. 

في عملية أمهمت في زيادة تخفيض الوظائف والطلب في العالم الصناعي» بدأت 
الآن أيضا عمليات الاستعائة بالروبوتات ومصادر خارجية متمكنة في تكنولوجيا 
المعلومات في أداء دور رئيس في التأثير على الوظائف في أكبر فئة للتوظيف: وهي 
قطاع الخدمات. لنأخذ بعين الاعتبار تأثير البرامج الذكية في الأبحاث القانونية 
والوثائقية في الشركات القانونية. تشير بعض الدراسات إلى أنه بإضافة هذه البرامج» 
يمكن لمحام في المسنة الأولى من عمله أن ينجز وبدقة عالية كم العمل الذي كان 
يؤديه 500 محام مثله في السابق!2©, 

في الواقع» يتوقع كثيرون أن يكون تأثير الاستعانة بالروبوتات أقوى بشكل أكبر 
في قطاع الخدمات من قطاع التصنيع. لقد كتب الكثير عن نجاح موقع غوغل في 
تطوير سيارات ذاتية القيادة» قطعت حتى الآن 300 ألف ميل في جميع ظروف 
القيادة من دون وقوع حادث واحد30ة, إذا ما جرى إتمام هذه التكنولوجيا 
قريبا - كما يتوقع الكثيرون - تخيل التأثير الذي سيحدثه ذلك على وظائف 373 
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ألف شخص يعملون سائقين عموميين لسيارات الأجرة وسائقين خصوصيين 04 
في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وبالفعل» قامت بعض شركات التعدين 
الأمترالية باستبدال الشاحنات التي يقودها سائقون مرتفعو الأجر بشاحنات تسير 
من دون سائق. 

عندما يتعلق الأمر بالخدمات نش هد أيضا اتجاها ثالثا يمكن أن نطلق عليه 
اسم «التوظيف الذاتي»: المستهلكون الأفراد للخدمات. المزودون بأجهزة حاسوب 
محمولة, وهواتف ذكية, وحواسب لوحية» وغيرها من الأجهزة التي تعزز الإنئاجية, 
يتعاملون مع برامج ذكية لإقامة شراكة فعّالة مع الآلات الذكية لاستبدال وظائف 
العديد من الناس الذين كانوا يعملون في وظائف خدمية. يقوم العديد من المسافرين 
عبر الخطوط الجوية بحجز تذاكرهم بشكل روتينيء واخثيار مقاعدهم الخاصة في 
الطائرة, وطباعة بطاقات العبور والصعود على متن الطائرة الخاصة بهم. العديد 
من أسواق التسوق المركزية والمحال التجارية الأخرى تمكن جموع المتسؤقين من 
الزبائن من إجراء عمليات دفع فاتورة التسوق والخروج عن طريق الخدمة الذاتية. 
بدأت البنوك بتوفير العملة النقدية للعملاء عن طريق أجهزة الصراف الآلي وتوفير 
الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت على نطاق واسع. يتعامل عملاء 
العديد من الشركات التجارية الآن بشكل روتيني مع حواسب ترد على مكاماتهم 
الهاتفية. خدمات البريد الوطنية في العديد من البلدانء بما فيها الولايات المتحدة, 
تفقد وساصطتها شيئا فشيئا (أي أن دورها «كوسيط» أصبح من الطراز القديم وقد 
عفى عليه الزمان) وذلك بسبب البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي. 

لاايزال هذا الاتجاه نحو التوظيف الذاق في مراحله الأولى وسوف يتسارع 
بشكل هائل مع تحسّن الذكاء الاصطناعي عاما بعد نمام. إحدى المشكلات الواضحة 
نمي أنه لا يوجد أي تعويض لجميع الأعمال الجديبدة التي يقوم به الأفراد. حتى 
التعويضات التي كانت تدفع سابقا لأصحاب تلك الوظائف في الشركات الذين فقدوا . 
وظائفهم تبخّرت أيضا للاقتصاد ككل. الراحة الزائدة التي تصاحب التوظيف الذاتي 
تحسّن الكفاءة وتوفر الوقت بالتأكيد. لكن في المعدل العام فإن الانخفاض الإجمالي 
في دخل أصحاب الأجور متوسطة الدخل قد بدأ يظهر له تأثير ملحوظ على إجمالي 
الطلب - لا سيما في ا مجتمعات الاستهلاكية. 


شركة الأرض 
ومن منظور عالمي» فإن الامتعانة بكل من المصادر الخارجية والروبوتات 
تدفع الاقتصاد إلى الإضعاف الفوري للطلب والفائض في الإنتاج. استخدام سياسات 
التحفيز الكينزية*' صهزوعه رع - أي الاقتراض الحكومي لتمويل زيادات مؤقتة 
في إجمالي الطلب - قد يصبح أقل فعالية مع مرور الوقتء بحيث يمثل التحؤل 
الجهازي العلماني إلى اقتصاد يمتلك وظائف أقل نسبة إلى الإنتاج أحد الأسباب 
الرئيسة في انخفاض الدخلء وبالتالي انخفاض الاستهلاك والطلب. بالإضافة إلى ذلك» 
كما سأشرح بالتفصيل لاحقاء تشمل التحولات الدموغرافية التي لمم يسبق لها مثيل 
نسبة أكبر من الناس المتقاعدين من كبار السن في البلدان الصناعية الذين تحول 
دخلهم إلى برامج الضمان الاجتماعي - مما يحد من قدرة الحكومات على استبدال 
الدخل إلى أجل غير مسمى بالنسبة إلى الناس الذين في سن العمل. 
مالم يُستبدل الدخل المفقود للعاطلين عن العمل ولعمال المصانع الذين لا 
يجدون وظائف كافية في البلدان الصناعية بطريقة أو بأخرىء فإن الطلب العالمي 
على منتجات المصانع الجديدة اللؤتمتة بدرجة عالية سيستمر في التراجع. ومع ذلك» 
تستمر الاقتصادات الصناعية في توفير أكبر حصة من الطلب والاستهلاك العالميين. من 
المرجح إلى درجة كبيرة أن تذهب الأجور المرتفعة المدفوعة للغمال في البلدان النامية 
والاقتصادات الناشئة نحو التوفير والادخار بدلا من الاستهلاك0””. وذلك يعود جزثيا إلى 
أسباب ثقافية. فيما جرت عومة العمالة ورأس المالء ظلٌ الجزء الأكبر من الاستهلاك في 
الاقتصاد العالمي متمركزا في البلدان الصناعية الغنية. ينجم عن هذا الأمر عدم تناسب 
بين توزيع الدخل والدور المركزي للاستهلاك في دفع النمو الاقتصادي العالمي. 


إعادة النظر في الموارد 

ستتطلب هذه التغييرات المتسارعة بالتالي إعادة تصوّر للدور المركزي الذي 
يلعبه حاليا الاستهلاك في اقتصادنا ويستبدل في الوقت نفسه تدفقات الدخل 
للعمال التي تساعد على الاستهلاك في الوقت الراهن. العلاقة الحالية بين المستويات 
المرتفعة غير المسبوقة للاستهلاك وسلامة الاقتصاد العالمي غير مستقرة على: نحو 
متزايد في أي حال من الأحوال. 


(6*#) نسبة إلى عاط الاقتصاد الإنجليزي كينز. [المترجم]. 
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الثورة التكنولوجية ا متسارعة لا تحؤل دور العمالة ورأس الال كعوامل للإنتاج 
في الاقتصاد العالمي فحسب. وإنما تحؤل دور الموارد أيضا. فقد أدت التكنولوجيات 
الجديدة للتلاعب الجزيئي إلى تطورات ثورية في علوم المواد والمواد الهجينة 
الجديدة كلية التي تمتلك مزيجا من المواصفات المادية تتجاوز بكثير تلك المواصفات 
الموجودة في أي من المواد التي طوّرت بواسطة التكنولوجيات الأقدم منها بكثير . 
في مجال علم المعادن والسيراميك””". كما تنبأ بيير تيلهارد دي شاردان قبل أكثر 
من ستين عاماء «عندما تصبح الإنسانية مؤحدة على مستوى الكرة الأرضية فإنها 
تكتسب قوى مادية جديدة تجعلها قادرة على تنظيم المادة بتفوق»77. 

يتضمن المجال الجديد لعلم المواد المتقدم دراسة ايلادة الصلبة, والتلاعب بهاء 
واختلاقها باستخدام أدوات متطورة للغاية تعمل على مبدأ الذرات الواحدة تلو 
الأخرى تقريبا. وهذا يشمل العديد من المجالات المتعددة التخصصات. بما في ذلك 
الهندسة: والفيزياءء, والكيمياء. وعلم الأحياء. الأفكار الجديدة التي يجري تطويرها 
في الطرق التي تتحكم فيها الجزيئات بالوظائف الأساسية وتوجهها في علم الأحياء. 
والكيمياء. وتفاعل العمليات الذرية وتحت الذرية التي تشكل المادة الصلبة تعمل 
على تسريع ظهور ما يسميه بعض الخبراء الاقتصاد الجزيئيي'ة”. 

ومن المهم أن الجزيئات والمواد الجديدة التي تُنتِج ليست بحاجة إلى التقييم 
عبر عملية الاختبار التقليدية الشاقة التي تعتمد على مبدأ التجربة والخطأ. أجهزة 
الحاسوب العملاقة المتطورة قادرة الآن على محاكاة الطريقة التي تتفاعل فيها هذه 
الإبداعات الجديدة مع الجزيئات والمواد الأخرىء مما يسمح بانتقاء الأفضل بينها 
وما هو واعد للتجريب في العالم الحقيقي””. في الواقع, لقد اعترف بالحقل الجديد 
المعروف باسم العلوم الحاسوبية باعتباره الشكل إلأمامي الثالث لإبداع المعرفة 
- جنبا إلى جنب مع الامتدلال الاستقرائي والاستدلال الامتنتاجي (الاستنباطي) - 
وهو يجمع بين عناضر من الشكلين الأساسيين الأول والثاني من خلال محاكاة واقع 

. اصطناعي يعمل بمنزلة شكل ملموس أكثر من الفرضية ويسمح بالتجريب الدقيق 

لفحص خصائص المواد الجديدة وتحليل كيفية تفاعلها مع الجزيئات والمواد الأخرى. 

غالبا ما تختلف خصائض المادة على مقياس النانومتر (ما بين واحد و100 
نانومتر) إلى حد كبير عن خصائص الذرات والجزيئات نفسها عندما تكون مجتمعة 


560 


شركة الأرض 

مقادير كبيرة"*. وقد وفرت هذه الاختلافات للتكنولوجيين إمكانية استخدام 
المواد المتناهية في الصغر على أسطح ا منتجات الشائعة من أجل التخلص من الصدأء 
وتعزيز مقاومتها للخدوش والطعجات. وبالنسبة إلى الملابس تعزيز مقاومتها للبقع 
والتجاعيد والنار””". التطبيق الوحيد الأكثر شيوعا حتى الآن هو استخدام الفضة 
ا متناهية في الصغر للقضاء على الميكروبات - وهو استخدام ذو أهمية خاصة 
للأطباء والمستشفيات للحماية ضد العدوى!022.. 

الأهمية على المدى الطويل المتصلة بظهور مجموعة جديدة تماما من المواد 
الأماسية بخصائص متفوقة تنعكس في الأسماء التي يعطيها المؤرخون لعصور 
الإنجازات التكنولوجية في المجتمعات البشرية: العصر الحجريء والعصر البرونزي» 
والعصر الحديدي. كما هو صحيح بالنسبة إلى الحقب التاريخية للتنمية الاقتصادية 
التي بدأت مع الحقبة البدائية الطويلة للإنسان الصيّاد. فإن أولى هذه الحقبء 
وهي حقبة العصر الحجريء كانت أطول الحقب التاريخية على الإطلاق. 

يختلف علماء الآثار حول الزمان والمكان اللذين مهد بهما الاعتماد على الأدوات 
الحجرية الطريق إلى الظهور الأول للتكنولوجيات ال معدنية. يُعتقد أن أول عملية 
صهر للنحاس حدثت في شرق صربيا قبل نحو 7 آلاف سنة؛ علما أن الأشياء ا مصنوعة 
من نحاس الصَّبٍ ظهرت في العديد من المواقع في الحقبة نفسهال؟”". 

الإبداع الأكثر تطورا للبرونز - الأقل هشاشة والأكثر فائدة للعديد من الأغراض مد من 
النحاس - يجري بعملية يُضاف فيها القصدير إلى النحاس المنصهرء .وهو أسلوب يجمع ما 
بين درجات الحرارة العالية وتكييف الضغط إلى حد ما!#"”) أنتج البرونز لأول مرة قبل 
5 آلاف سنة في كل من اليونان والصين, وفي بريطانيا بعد مرور أكثر من ألف سنة"””". 

على الرغم من أن القطع الأثرية الحديدية الأولى تعود إلى ما قبل 4500 سنة 
في شمال تركيا"”", بدأ العصر الحديدي قبل 3 آلاف و3200 سنة مع تطوير أفران 
أفضل تصل فيها درجات الحرارة إلى درجة عالية قادرة على تسخين ركاز الحديد 
وتحويله إلى حالة لدنة قابلة للطرق يمكن أن تصنع منها الأدوات والأسلحة 0077 
الحديد. بطبيعة الحال» أقسى وأقوى من البرونز". أما الصلب (الفولاذ)ء وهو 
سبيكة مصنوعة من الحديد وعناصر أخرى في الغالب لكن بكميات أصغرء اعتمادا 


على الخصائص المرغوبة» فلم يُصنع حتى منتصف القرن التاسع عش 09 
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يقود العصر الجديد لإنتاج المواد على المستوى الجزيئي إلى تحوّل تاريخي في - 
عملية التصنيح. مثلما أطلقت الثورة الصناعية قبل ربع ألفية من الزمان بمزاوجة 
الطاقة التي تعمل بالفحم مع الآلات من أجل استبدال العديد من أشكال العمل 
البشريء فإن تكنولوجيا النانو تعد بإطلاق ما يسميه الكثيرون الثورة الصناعية الثالثة 
القائمة على أساس الآلات الجزيئية التي يمكن أن تعيد تجميع الهياكل ا مصنوعة من 
العناصر الأساسية لإنتاج فئة جديدة تماما من المنتجات: بما في ذلك12": 

- أنابيب الكربون المتناهية في الصغر المزودة بإمكانية تخزين الطاقة وتجسيد 
خصائص م يسبق تصوّ تصوره 00 

- ألياف الكربون ذات القوة الهائلة التي بدأت تستبدل بالفعل الصلب في بعض 
التطبيقات المتخصصة!112), 

- امركبات المتناهية في الصغر لمصفوفة السيراميك التي يتوقع أن تكون لها 
تطبيقات واسعة في الصناعة 0130 ٠‏ 

ثورة تكنولوجيا النانو الناشئة, التي تتلاقى مع الشورات المتعددة في علوم 
الحياة. لها أيضا آثار في طيف واسع من المساعي البشرية الأخرى. يوجد بالفعل 
أكثر من ألف منتج من تكنولوجيا النانو متوافر حالياء يُصنّف معظمها كتحسينات 
إضافية على عمليات معروفة سابقاء ومعظمها في مجال الصحة واللياقة 
البدنية2'". استخدام هياكل النانو لتعزيز معالجة الحاسوب: وتخزين الذاكرة, 
وتحديد المواد السامة في البيئة» وتنقية وتحلية المياهء وغيرها من الاستخدامات 
لاتزال في طور التطوير. 

إن مُفاعلية المواد النانوية وخصائصها الحرارية والكهربائية والبصرية تندرج 
ضمن التغييرات التي يمكن أن يكون لها تأثير تجار كبير. على سبيل المثالء تطوير 
الغرافين. وهو أحد أشكال الغرافيت الذي لا تتعدى سماكته مقدار ذرة واحدة 
فقطء خلق حالة من الحماس بشأن تفاعله الاستثنائي مع الإلكترونات» الذي يفتح 
المجال واسعا أمام مجموعة متنوعة من التطبيقات المفيدة!12". 

يُجرى حاليا عدد لا يستهان به من الأبحاث حول المخاطر المحتملة للجسيمات 
المتناهية في الصغر. يقلل معظم الخبراء حاليا من شأن احتمال «الروبوتات المجهرية 
ذاتية الاستنساخ»» الذي أدى إلى نشوء مخاوف جديّة وجدل كبير في السنوات الأولى 
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من القرن الحادي والعشرين©'", بيد أن المخاطر الأخرى - التي تتمثل في تراكم 
الجسيمات النانوية في الكائنات البشرية وإمكانية تلف الخلايا الناجمة عنه - تُوْخْذْ 
على محمل الجد إلى حد كبير'”''. وفقا لديفيد ريجيسكي, مدير برنامج الابتكار في 
العلوم والتكنولوجيا في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثينء «نحن نعلم القليل 
جدا عن الآثار الصحية والبيئية [للمواد النانوية] ولا نعلم فعليا أي شيء على 
الإطلاق حول تأثيراتها التآزرية (التعاونّة)» !018 

بمعنى من المعانيء فإن علم النانو موجود على الأقل منذ أعمال لويس باستورء 
وبالتأكيد منذ اكتشاف اللولب المزدوج في العام 71953 ''. أثار عمل ريتشارد 
سمالي على آثار جزيئات فوليرين بكمنستر”*' («كرات بوي») في العام 1985 موجة 
جديدة من الاهتمام في تطبيق تكنولوجيا النانو في تطوير مواد جديرة !20 0 . بعد 
ست سنواتء بعثت أنابيب الكربون النانوية الأولى الأمل في التوصل إلى ناقلية 
كهربائية تتجاوز تلك التي يقدمها النحاس وإمكانية إنشاء ألياف تفوق قوتها قوة 
الفولاذ ب 100 مرة ووزنها لا يتجاوز سدس وزن الفولاة0210, 

الخط الفاصل بين تكنولوجيا النانو وعلوم المواد الجديدة هو خط عشوائي جزثيا. 
فالقواسم المشتركة بينهما هي التطوير الحديث لمايكروسكوبات جديدة ذات قوة 
أكبرء وأدوات جديدة لتوجيه عمليات التلاعب بالمادة على مقياس النانومتره وتطوير 
برامج أكثر قوة للحواسيب العملاقة لصياغة المواد الجديدة ودراستها في المستوى 
الذريء والتيار المستمر من إنجازات البحوث الأساسية الجديدة حول السمات 
المتخصصة للاختراعات الجزيئيّة النانوية: مما في ذلك الخصائص الكميّة العميقة. 


ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد 

إن القدرة الجديدة لبني البشر على التلاعب في الذرات والجزيئات تقود أيضا 
نحو ثورة جامحة في التصنيع معروفة باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومعروفة أيضا 
باسم تصنيع الإضافة (التصنيع الجمعيّ). وهذه العملية الجديدة تبني جسيمات 
من ملف رقمي ثلاث الأبعاد بإضافة طبقة رقيقة للغاية من امادة أو المواد التي 
سيصنع منها الجسيم.: ومن ثم تضيف الطبقات الرقيقة إضافية - الواحدة تلو 
(#) شكل من أشكال الكربون. [المترجم]. 
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الأخرى - حتى يُشّكل الجسيم في فراغ ثلائي الأبعاد””". ويمكن استخدام أكثر من 
نوع مختلف من المواد*". على الرغم من أن هذه التكنولوجيا لاتزال في المراحل 
الأولى من تطورهاء فلا مغالاة في إبراز الفوائد التي ستقدمها لعمليات التصنيع. 
فبعض النتائج التي ظهرت حتى الآن تدعو إلى الذهول. ش 

منذ العام 1908, عندما استخدم هنري فورد للمرة الأولى قطعا متطابقة قابلة 
للتبديل جرى تركيب بعضها مع بعض على خط تجميع متحرك لإنتاج الطراز قي 21 
هيمنت على التصنيع عمليات الإنناج بالجملة©*". فقد أحدثت الكفاءة والسرعة 
والتوفير في التكلفة في هذه العملية ثورة في الصناعة والتجارة. لكن يتوقح العديد ' 
من الخبراء اليوم أن التطور السريع للطباعة ثلاثية الأبعاد سيغيّر التصنيع إلى درجة 
كبيرة بالقدر نفسه الذي أحدثه الإنتاج بالجملة7””') قبل أكثر من 100 سنة خلت. 

هذه العملية تُستخدم بالفعل منذ عدة عقود في تقنية تُعرف باسم تصميم ' 
النماذج الأولية السريعة - وهي قطاع متخصص تستطيع من خلاله شركات التصنيع 
إنتاج نموذج أولي ملا سُينتّج لاحقا بكميات كبيرة في عمليات تقليدية أكث©*". على 
سبيل المثالء توضع في أغلبية الأحيان نماذج أولية ثلاثية الأبعاد لتصاميم الطائرات 
الجديدة لاختبارها في النفق الهوائي”””'). هذا القطاع في حد ذاته قد تعطل بسبب 
الطابعات الجديدة ثلاثية الأبعاد. فقد أقدمت إحدى الشركات في كولورادو والتي . 
تصمم نماذج أولية من المباني للمهندسين المعماريينء وهي شركة 1.614. على إحداث 
تغييرات جذرية بالفعل. فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مؤسس الشركة, 
السيد تشارلز أوفريء قوله: «لقد كان الأمر في السابق يستغرق شهرين لبناء نماذج 
تكلفتها 100 ألف دولار». وبدلا من ذلك. فهو يبني الآن نماذج تكلفتها ألفا دولار 
وينتهي منها بين عشية وضحاها!028, 4 

تسلط الإمكانات الناشئة لامتخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد الضوء على بعض 
أوجه القصور في الإنتاج بالجملة: تخزين المكوناتث وقطع الغيارء والكمية الكبيرة - 
من رأس المال العامل المطلوبة لمثل هذا التخزين, والهدر المُفرط للموادء أضف إلى 
ذلك بطبيعة الحال تكاليف توظيف أعداد كبيرة من الناس22'). يؤكد المتحمسون 
لهذه التقنية أيضا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تتطلب في الغالب 10 في المائة فقط من 
المواد الخام التي تُستخدم في عملية الإنتاج بالجماة'”'". فضلا عن النزر القليل من 
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تكاليف الطاقة””". وهذا يواصل ويسرٌع في الاتجاه طويل الأجل نحو «التجريد 
من المادة» للسلع المصنعة - وهو اتجاه أبقى بالفعل على أطنان البضائع العامية 
برمتها ثابتة على مدار الخمسين سنة الفائتة وذلك على الرغم من ازدياد قيمتها إلى 
أكثر من ثلاثة أضعاف022, | 

بالإضافة إلى ذلك» فإن شرط توحيد حجم وشكل المنتجات المصنوعة في إنتاج 
الجملة يؤدي إلى اتباع أسلوب «حجم واحد يناسب الجميع» الذي لا يتنااسب 
مع العديد من المنتجات الخاصة””'". يتطلب إنتاج الجملة أيضا مركزية مرافق 
التصنيع وما ينجم عنها من تكاليف نقل لتسليم قطع الغيار إلى ا مصانع والمنتجات 
الجاهزة إلى الأسواق البعيدة*”'". في المقابل» فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد تَعدُ بنقل 
المعلومات الرقمية التي تجسد التصميم والطبعة الأولى لكل منتج إلى طابعات 
ثلاثية الأبعاد منتشرة على نطاق واسع”””'' وتقع في جميع الأسواق ذات الصلة. 

وقد قال نيل هوبكنسون. المحاضر البارز في مجموعة بحوث تصنيع الإضافة 
(التصنيع الجمعيٌ) في جامعة لوبورو, «يمكن أن تجعل التصنيع في الخارج حول 
العام أقل فعالية بكثير من حيث التكلفة من التصنيع الداخلي في البلد. وذلك إن 
كان بمقدور المستخدمين الحصول على الجزء الذي يحتاجونه مطبوعا في مطبعة 
ثلاثية الأبعاد موجودة على ناصية الشارع من الطريق العام. فبدلا من تخزين 
قطع الغيار والمكونات في مواقع متفرقة حول العالمء يمكن تخزين التصاميم مجانا 
في مستودعات افتراضية على الحاسوب بانتظار طباعتها محليا عندما تدعو الحاجة 
إل ذل 039 

ف هذه المرحلة من تطورها تُرَكّر الطباعة ثلاثية الأبعاد على المنتجات الصغيرة 
نسبياء لكن مع تحسشسن هذه التقنية على نحو متواصلء سوف تصبح الطابعات 
ثلاثية الأبعاد المتخصصة لقطع الغيار والمنتجات الأكبر متوافرة قريبا. صنعت إحدى 
الشركات التي يقع مقرها في لوس أنجلوسء وهي شركة كونت ور كرافتينغ. طابعة 
ثلاثية الأبعاد ضخمة متنقلة على شاجنة مقطورة يمكن أن تذهب إلى موقع البناء 
وتطبع منزلاً كامل في غضون عشرين ساعة فقط”” ' (من دون الأبواب والنوافذ)! 
علاوة على ذلكء في حين تستطيع الظابعات ثلاثية الأبعاد المتوافرة حاليا إنتاج نسخ 


5 2138( 


تتألف من تصميم واحد وقد تصلء في بعض الحالات. إلى ألف تصميم " “. يتوقع 
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الخبراء أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة ستكون هذه الآلات قادرة على إنتاج 
مئات الآلاف من قطع الغيار والمنتجات اللتطابقة9, 

هناك العديد من الأسئلة لاتزال بحاجة إلى إجابة بشأن التعامل مع مسألة 
الملكية الفكرية في عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد. سوف يحصد التصميم ثلائي الأبعاد 
حصة الأسد من القيمة في اقتصاد الطباعة ثلاثية الأبعاد. بيد أن قوانين حقوق الطبع 
والنشر وبراءات الاختراع وؤضعت من دون توقع لظهور هذه التكنولوجيا ويجب 
تعديلها لمراعاة هذه الحقيقة الناشئة الجديدة. بشكل عام الأشياء الادية «ابلفيدة» 
لا يكون لها في الغالب حماية ضد النسخ بموجب قوانين حقوق التأليف والنشر 47" 

على الرغم من وجود مشككين في مدى سرعة نضوج هذه التكنولوجيا الجديدة» 
يبذل المهندسون والتكنولوجيون في الولايات المتحدة. والصينء وأورويا جهوذا. 
مضنية للاستفادة من إمكاناتها(*'). إن استخدامها المبكر في الطباعة الخاصة بعلم 
الأعضاء الاصطناعية والأجهزة ا ى التي لها تطبيقات طبية””*'' يكتسب زخما 
بسرعة. وقد وَجَدت الطابعات ثلاثية الأبعاد الرخيصة طريقها*" إلى سوق الهواة 
بأسعار منخفضة تصل إلى ف دولار . وقد قال كارل باسء الرئيس التنفيذي لشركة 
أوتوديسك. التي استثمرت في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. في العام 2012: «بعض 
الناس يرون أنها سوق لها مكانتها الخاصة. ويدّعون أنها لا يمكن أن تصعد على 
نطاق واسع. لكن هذا اتجاه, وليس موضة. هناك شيء يحدث كالزلزال»7". يُروْج 
بعض دعاة السماح بامتلاك السلاح””*'' على نطاق واسع للطباعة ثلاثية الأبعاد 
للبنادق كوسيلة للتحايل على اللوائح الخاصة ممبيعات السلاح. أعرب المعارضون عن 
قلقهم حيال استخدام أي من هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم بحيث يمكن إذابتها 
بسهيولة7©*') لتفادي أي محاولة تقوم بها السلطات المعنية بتطبيق القائون على 
استخدام البنادق كدليل مادي على ازتكاب الجريمة. 

سوف تبدأ قريبا موجة الأمتة التي تسهم في الاستعانة بالعمالة الخارجية 
والروبوتات لوظائف من البلدان المتقدمة إلى الأسواق الناشتة والنامية في 'تهجير 
العديد مبن فرص العمل التي وُفرت أخيرا في تلك البلدان نفسها ذات الأجور 
ا منخفضة. من الممكن أن تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على تسريع هذه العملية, 
وقد تستطيع في نهاية المطاف أيضا أن تعيد عملية التصنيع مرة أخرى إلى البلدان 
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المتقدمة. وقد أفاد عديد من الشركات الأمريكية أن أشكالا مختلفة من الأتمتة 
مكنتها على الأقل من إعادة بعض الوظائف التي كانت تستعين فيها بالعمالة 
الخارجية في البلدان ذات الأجور المتدنية م0470 


الرأسمالية في أزمة 

ظهور شركة الأرض وتعطيلها لجميع العوامل الثلاثة للإنتاج - وهي العمل 
ورأس المالء وا موارد الطبيعية - أسهما فيما يشير إليه كثيرون باسم أزمة في 
الرأسمالية. كشف استطلاع للرأي أجرته شركة بلوميرغ غلوبال في العام 2012 لكبار 
رجال الأعمال في جميع أنحاء العامم, أن 70 في المائة يعتقدون أن الرأسمالية «في 
ورطة». وقال ثلثهم تقريبا إن الرأسمالية تحتاج إلى «إعادة صياغة جذرية للقواعد 
واللوائح» - علما أن المشاركين الأمريكيين في الاستطلاع كانوا أقل استعدادا من 
أقرانهم العالميين على قبول أي من الرأيين/42". 

الفوائد المتأصلة في الرأسمالية التي تتميز بها عن أي نظام آخر لتنظيم النشاط 
الاقتصادي مفهومة بشكل جيد. فهي نظام أكثر كفاءة في تخصيص الموارد وموازاة 
العرض بالطلبء وذات فعالية أكبر في إنتاج الثروة كما أنها أكثر انسجاما مع 
المستويات الأعلى من الحرية. وفي الجوهرء فإن الرأسمالية تطلق العنان لقسم أكبر 
من الإمكانات البشرية مع حوافز عضوية واسعة الانتشار لمكافأة الجهود والابتكار. 
إن تجارب العام مع النظم الأخرى - بما في ذلك التجارب الكارثية مع الشيوعية 
والفاشية في القرن العشرين - أدت إلى توافق الآراء بالإجماع تقريبا في بداية القرن 
الحادي والعشرين على أن الرأسمالية الديموقراطية كانت أيديولوجية الاختيار في 
جميع أنحاء العام. 

ومع ذلك فقد اهتزت الجماهير في جميع أنحاء العام بفعل سلسلة من 
الاضطرابات الكبيرة في السوق على مدى العقدين الماضيينء التي بلغت ذروتها في 
الكساد الأعظم لعام 2008 وما خلّفه من تداعيات. فضلا عن أن التباين المتزايد 
بين معظم الاقتصادات الكبيرة في العام وتزايد تركيز الثروة في أعلى سلم الدخل 
خلقا أزمة ثقة بنظام رأسمالية السوق في صيغة عمله الحالية. كما أن تواصل 
ارتفاع معدلات البطالة وندرة فرض العمل في البلدان الصناعية» إضافة إلى ا معدلات 
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المرتفعة بشكل استثنائي للمديونية العامة والخاصة: قد قلصت أيضا الثقة في قدرة 
أدوات الشياسة الاقتصادية المستخدمة حاليا على تحقيق الانتعاش الذي يمتلك . 
القوة الكافية لاستعادة النشاط ا لمطلوب. 
ووفق ما جاء على لسان الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في 
العام 2012: 
ليس من قبيل المصادفة أن تكون الفترات التي أفادت فيها شريحة واسعة 
من الأميركيين بارتفاع صافي الدخل لديها - عندما تراجعت نسبة التفاوت في 
الدخلء جزثيا نتيجة للضرائب المتصاعدة - هي الفترات التي نما فيها الاقتصاد 
الأميركي بأعلى سرعة له. وليس من قبيل المصادفة أيضا أن الركود الحالي» 
مثل الكساد الأعظم. سبقته زيادات كبيرة في التفاوت. عندما يتركز معظم 
امال في جعبة أعلى شريحة في سسلم المجتمع ينخفض بالضرورة معدل إنفاق 
المواطن الأميري العادي - أو على الأقل ستكون الحال كذلك في ظل عدم وجود 
سند (دعم) اصطناعي. نقل الأموال من الأسفل إلى الأعلى يحفْض الاستهلاك 
لأن الأفراد ذوي الدخل المرتفع يستهلكون جزءا من دخلهم 4" أقل 
يستهلكه الأفراد ذوي الدخل المنخفض. 
في حين تشهد الاقتصادات النامية والناشئة زيادات في الإنتاجية؛ والوظائف. 
والدخلء والمخرجات. يتزايد التفاوت داخل هذه البلدان أيضا. وبطبيعة الحال» 
لايزال عديد من هذه البلدان يعاني فيها أعداد كبيرة من الناس من الفقر المدقع 
والحرمان. لايزال أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون على أقل من دولارين في 
اليوم» وقرابة 900 مليون منهم لايزالون يعيشون في «فقر مدقع» - مُحدّد بحصولهم 
على دخل لا يتجاوز 1.25 دولار في اليوم الواحد 50ل 
الأهم من ذلك كله, يأتي ضمن الإخفاقات في طريقة عمل نظام السوق العالمي 
اليوم رفضها الكامل تقريبا لإدراج أي اعتراف بوجودا عوامل خارجية رئيسة لتبرير 
هذه الإخفاقات. بدءا من إخفاقها في النظر في التكاليف والعواقب المترتبة على نسبة 
التلوث التي تصل إلى 90 مليون طن نتيجة احترار الأرض والتي تنبعث كل أربع 
وعشرين ساعة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض 310 1). مسألة العوامل الخارجية في 
نظرية السوق هي مسألة مألوفة لكنها لم تصل إلى هذه الدرجة من الحدة قبل الآن. 
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وغالبا ما تُتجاهل العوامل الخارجية الإيجابية بشكل روتينيء مما يؤدي إلى تراجع 
مزمن في الاستثمار في مجالات التعليم, والرعاية الصحية, والسلع العامة الأخرى. 

ف عديد من البلدانء بما فيها الولايات المتحدة» أدى التركيز المتزايد للثروة في 
أيدي نسبة الواحد في المائة في أعلى السلم أيضا إلى تشوهات في النظام السياسي تحد 
الآن من قدرة الحكومات على النظر في التغييرات السياسية التي قد تفيد (في ا مدى 
القصير على الأقل) الكثيرين على حساب مجموعة قليلة من الناس. وقد أصيبت 
الحكومات بالشلل الفعلي وأصبحت عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا أيضا 
قوّض ثقة عامة الناس في الطريقة التي تعمل بها حاليا رأسمالية السوق. 

مع ما يرافق ذلك بشكل حفيث من تدفقات رأس المال الضخمة والتزايدة عبر 
الاقتصاد العالمي» تشعر جميع الحكومات الآن بأنها رهينة التصوّرات السائدة حول رأس 
امال في السوق العالمي. هناك عديد من الأمثلة - فاليونان» وإيرلنداء وإيطالياء والبرتغال» 
وإسبانياء ليست إلا غيضا من فيض - عن الدول التي تواجه خيارات سياسية يبدو أنها 
مفروضة من قبل تصورات السوق العالمية, وليس من قبل إرادة الشعوب التي أعرب 
عنها ديموقراطيا مواطنو تلك البلدان. توصل كثيرون إلى استنتاج مفاده أن السياسات 
الفعّالة الوحيدة الكفيلة باستعادة النفوذ البشري على شكل مستقبلنا الاقتصادي هي 
السياسات التي تتناول الواقع الاقتصادي العايلي الجديد في سياقه العالمي. 


الرأسمالية ا مستدامة 

إلى جانب شريكي في «شركة إدارة استثمارات الجيل» ومؤسسها معي السيد ديفيد 
بلود. أُيُّدنا معا مجموعة من العلاجات الهيكلية التي من شأنها تعزيز ما نسميه 
الرأسمالية المستدامة. واحدة من المشاكل المعروفة هي هيمنة وجهات النظر التي 
تقدم رؤى قصيرة الأجل وهاجس تحقيق الأرباح على المدى القصيرء التي غالبا ما 
تكون على حساب تجميع القيمة طويلة الأجل. قبل أربعين عاماء كان متوسط فترة 
استفمار الأوراق امالية !152 في الولايات المتحدة يصل إلى سبع سنوات تقريبالة”", 
وكان هذا الأمر منطقيا لأن ما يقرب من ثلاثة أرباع القيمة الحقيقية لأي تجارة عادية 
تتجمع على مدى دورة اقتصادية كاملة ونصف: أي سبع سنوات تقريبا. أما اليوم» فإن 


متوسط فترة استثمار الأوراق المالية هو أقل من سبعة أشهر*". 
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هناك أسباب كثيرة تدعو المستثمرين إلى الاعتماد المتزايد على التفكير قصير 
الأجل. وتزداد حدة هذه الضغوط بفعل الاتجاهات الأكبر في الاقتصاد العالمي 
ا متحول والمترابط بعضه مع بعض الآن. كما أشار أحد المحللين في العام 2012: 
«مصارفناء وصناديق التحوط وال مستثمرون في المشاريع التي تكتنفها المخاطر 
مستعدون للاستثمار في الأدوات المالية وشركات البرمجيات. في هذه امُساعي» يمكن 
حتى للاستثمارات المتواضعة أن تحقق بصورة استثنائية عوائذ سريعة وكبيرة. أما 
تمويل مصانع القرميد والملاطء في المقابل. فهو مكلف ويتطلب جهودا مضنية ولا 
يقدم إلا احتمالا ضئيلا في تحقيق عوائد سريعة» 557" . 

تمارس رؤية المستثمرين القصيرة الأجل ضغوطا على المديرين التنفيذيين لتبني 
وجهات نظر قصيرة الأجل بالمثل. على سبيل امثالء أجرت إحدى الشركات الرائدة 
في مجال أبحاث الأعمال التجارية في الولايات المتحدة, وهي شركة (8214): دراسة 
استقصائية لكبار المديرين التنفيذيين والمديرين اطاليين قبل بضع سنوات وكان من 
جملة الأسئلة التي طرحت فيها سؤال افتراضي مفاده: لديك فرصة استثمارية في 
شركتك ستجعل الشركة أكثر ربحية وأكثر استدامة, لكن إذا قمت بذلك» فلن تتسلم 
تقرير الأرباح الفصلية المقبل الخاص بكء في ظل هذه المعطيات. هل ستقوم بذلك 
الاستثمار؟ أجاب 80 في المائة من عينة الدراسة بكلمة !56" . 

والمشكلة الثانية المعروفة في طريقة عمل الرأسمالية حاليا هي اختلال الحوافز 
على نطاق واسع. يحسب تعويض معظم مديري الاستثمار - وهم الأشفخاص 
المعنيون باتخاذ معظم القرارات الخاصة باستثمار رأس المال - على أساس ربع 
سنويء أو سنوي في غالبيته. وبالمثل» يُعوض عديد من المديرين التنفيذيين للشركات 
بطرق مح فيها مكافآت على النتائج التي تتحقق على المدى القصير. بدلا من ذلك» 
ينبغي موازاة التعويض مؤقتا بطول الفترة التي يمكن فيها أن تزداد القيمة القصوى 
للشركات. ويجب أن تتوازى مع المحركات الأساسية للقيمة طويلة الأجل. 

بالإضافة إلى ذلك ينبغي تشجيع الشركات على التأغلي عن الممارسة الافتراضية 
لتوفير التوجيه الخاص بالأرباح الفصلية. هذه المقاييس قصيرة الأجل تستقطب 
الكثير من الاهتمام بحيث ينتهي بها ا مطاف إلى إنزال أشد العقاب على الشركات 
التي تحاول بناء قيمة مستدامة. ولا تهتم بالفائدة التي قد تجلبها الامتثمارات. 
والنتي تدفع لهم بسخاء على مدى فترات أطول من الزمن. 
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الطبيعة المتغيرة للعمل 

شيء واحد مؤكد هو أن: تحؤل الاقتصاد العالمي وظهور شركة الأرض سيتطلبان 
نهجا جديد! بالكامل للسياسة من أجل استعادة دور الإنسانية في تشكيل مستقبلنا. 
مار به في الوقت الراهن يتعلق بشكل طفيف بالمشاكل الكامنة في الدورة 
الاقتصادية أو بأنواع الاضطرابات المؤقتة في السوق التي أصبحت أمرا مألوفا بالنسبة 
إلى التجارة العالمية. التغيّرات التي أحدثها ظهور شركة الأرض هي بالفعل تغيّرات 
عالمية وتاريخية: ولاتزال في تسارع. 

على الرغم من أن التغيّرات الحالية لم يسبق لها مثيل من حيث السرعة والحجم,» 
فإن نمط النشاط الإنتاجي بالنسبة إلى غالبية البشر قد مر بالطبع بعدة تغييرات 
ضخمة على مدى تاريخ البشرية. وكان أبرزها الثورتين الزراعية والصناعية اللتين أدتا 
إلى إحداث تغييرات جذرية في نمط الحياة البومية لغالبية الناس في العام. 

كانت أولى الأدوات المعروفة التي صنعها الإنسان. بما في ذلك حربة الرماح 
والفؤوسء مرتبطة بنمط الصيد والحصاد الذي استمرء وفقا لعلماء الأنثروبولوجياء 
ما يقرب من مائتي ألفية من السنين”*'". وقد استغرق استبدال ذلك النمط السائد 
ينمط جديد قائم على الزراعة (الذي بدأ بعد فترة ليست بطويلة من انحسار 
العصر الجليدي الأخير) أقل من ثمانية ألفيات من السنين”*”", في حين أن الثورة 
الصناعية تطلبت أقل من 150 عاما لتخفيض نسبة الأعمال التي تعتمد على الزراعة 
في الولايات المتحدة من 90 إلى 2 في المائة من القوة العاملة””''. حتى عندما درج 
ضمن الحشبَّة العالمية المجتمعات التي لاتزال تعتمد على الزراعة كمصدر رزقهاء 
فإن أقل من نصف الأعمال المتوافرة في جميع أنحاء العالم هي الآن في المزار !060 

امحراث وا محرك البخاري - جنبا إلى جنب مع العام المعقد للأدوات والتقنيات 
التي رافقت الشورات الزراعية والصناعية على التوالي - أضعفت من قيمة المهارات 
والخبرات التي كان يُعتمد عليها لفترة طويلة لربط معنى حياة الشعوب بتوفير 
مصدر الرزق والمكاسب الادية لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم. ومع ذلك. في كلتا 
الحالتين: ضَاحبَ اختفاء الأنماط القدهمة ظهور أنماط جديدة أخرى جعلت الحياة 
أسهلء بالنظر إلى جميع الاعتبارات, وأبقت على العلاقة ما بين النشاط الإنتاجي 
وتلبية الاحتياجات الحقيقية. . 
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وبالتأكيد فقد تطلّب تحوّل فرص العمل إجراء تغييرات كبيرة في الأنماط الاجتماعية, 
بما في ذلك الهجرات الجماعية الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن» والتباعد الجغرافي 
ما بين المنازل وأماكن العملء وهذان الأمران ليسا سوى اثنين من أبرز الاضطرابات. بيد 
أن النتيجة النهائية كانت لاتزال متلازمة مع السياق المأمول للتقدم وكان يرافقها نمو ٠‏ 
اقتضادي زاد من صافي الدخل إلى حد كبير وخفض بشكل حاد كمية العمل اللازمة 
لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية: الغذاء والكساء وا مأوى» وما شابه ذلك. في كلتا 
الحالتينء أصبحت ال مهن الشائعة سابقا بالية وقد عفى عليها الزمن فيما ظهرت مهن 
جديدة تتطلب مهارات جديدة وإعادة فهم ما يعنيه أن يكون امرء مُنتجا. 

كلا هذين التحولين الهائلين حَدتٌ على مدى فترات طويلة من الزمن دامت 
عدة أجيال. في كلتا الثورتين فتحت التكنولوجيات الجديدة المجال أمام فرص جديدة 
لإعادة تنظيم المؤسسة البشرية في نمط سائد جديد كان في كل حالة نمطا معطلا 
- وبالشسبة إلى الكثيرين» مربكا - لكنه رفع من معدلات الإنتاجية إلى حد كبير, 
وأحدث زيادة كبيرة في عدد الوظائفء ورفع من معدلات الدخلء وحدٌّ من الفقر 
وأجرى تحسينات تاريخية في جودة مستوى المعيشة بالنسبة إلى معظم الناس. 

لننظر مرة أخرى في النمط الأكبر الذي يعود في التاريخ إلى هذه العهود الثلاثة: 
العهد الأول الذي دام 200 ألف سنة. والعهد الثاني الذي دام 8 آلاف سنة, والثورة 
الصناعية التي دامت 150 سنة فقط"*". كل تغيير من هذه التغيّرات التاريخية 
في طبيعة التجربة الإنسانية كان أكثر أهمية مما سبقه وحدث في فترة زمنية أقصر 
جذريا. وجميعها كانت مرتبطة بالابتكارات التكنولوجية. 

عند النظر إليها مجتمعة نجدها تتبع فترة الحمل الطويلة, ومرحلة الطفولة» والتطور 
البطيء لثورة التكنولوجيا التي نمت في نهاية المطاف لتؤدلي دورا محوريا في تقدم الحضارة 
البشرية - ومن ثم اكتسبت بشكل تدريجي وعلى نحو متواصل سرعة وزخما في كل من 
القرون الأربعة الأخيرة. ودفعت العجلة بقوة أكبر. وبدأث تتسارع بمعدل سرعة لم يسبق 
له مثيل حتى بدت كأنها قد بُعثت من جديد. وهي الآن تحملنا معها بسرعة تفوق حدود 
تصورنا نحو عواطم واقعية جديدة مقولبة تكنولوجيا تظهر في غالبية الأحيان. على حد قول 
آرثر سي. كلارك”*2. بشكل: «لا يمكن تميبزها فيه عن السحر» 067 


(#) مؤلف روايات في الخيال العلمي؛ أشهرها «2001: أوديسا الفضاء». [المحررة]. 
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لأن التغيير الحاصل ليس كميا فحسب بل نوعي أيضاء فنحن بصورة عامة غير 
مستعدين لا يحدث. لا تختلف بنية أدمغتنا كثيرا عن تلك التي كانت لدى أسلافنا 
قبل 200 ألف سنة0©". لكن بسبب التغيرات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيا في 
الطريقة التي نعيش بها حياتناء نحن مضطرون للنظر في إدخال تعديلات في تصميم 
حضارتنا بسرعة أكبر مما يبدو ممكنا أو حتى معقولا. 

لدينا صعوبة حتى في الإدراك والتفكير الجلي حول وتيرة التغيير الذي نحن 
بصدد مواجهته الآن. يواجه معظمنا مشكلة في فهم المعنى العملي للتغيير الي 
- أي التغيير الذي لا يتزايد فحسب وإنها يتزايد بوتيرة أسرع بانتظام. إذا نظرت 
ف الشكل الأماسي لجميع المنحنيات الأمّية فسترى أن نمط التغيير الذي تقيسه 
هذه ال منحنيات يكون بطيئا في البداية» ومن ثم يتصاعد بمعدل تدريجي ولكن 
متزايد بشكل غير مسبوق عندما تنحدر زاوية الصعود بشدة. مرحلة الانحدار 
الحاد للمنحنى تسوق التغييرات بمعدل أسرع بكثير من الجزء المنبسط (ا مستوي) 
من المنحنى - وتعتبر هذه المرحلة بخاصة ذات عواقب ليست كمية فقط وإنما 
نوعية أيضا. كما هو مشروح في قانون مور'*, فإن جهاز آيباد الجيل الرابع يمتلك 
الآن قوة حوسبة تفوق القوة التي كان يمتلكها أقوى جهاز حاسوب عملاق في 
العالم قبل ثلاثين سنة, وهو جهاز كري 2 بجر 7" .الآثار المترتبة على هذه الفترة 
الجديدة من التغبير المفرط ليست رياضية أو نظرية فقط. فهي تحول الرابط 
الأمامي بين الطريقة التي نؤدي فيها دورا إنتاجيا في الحياة والطريقة التي نلبي 
فيها احتياجاتنا. ما يفعله الناس - عملهم.: وظائقهم: الفرص المتاحة لهم لمقايضة 
النشاط الإنتاجي بالدخل لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية وتوفير الشعور 
بالرفاه. والأمنء والاحترام, والكرامة. والشعور بالانتماء كعضو في المجتمع: هذه 
المقايضة الأساسية في صلب حياتنا تتغير الآن على نطاق عالمي وبسرعة م يسبق لها 
مثيل في تاريخ البشرية. 

في المجتمعات الحديثة نستخدم منذ فترة طويلة المال والرموز المادية ية الأخرى 
للائتمان والخصم باعتبارها الوسيلة الرئيسة لقياس وتتبع هذه السلسلة المتواصلة 
من التبادلات (المقايضات). لكن حتى في أشكال المجتمع القديمة التي ثم يكن فيها 


(:#) نسبة إلى غوردون مورء أحد مؤسمي شركة إنتل. [المحررة]. 
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المال وسيلة التبادل (المقايضة). كان العمل الإنتاجي مرتبطا أيضا بالقدرة على 
تلبية احتياجات ال مرءء مع اعتراف ضمني من المجتمع لأولئك الذين أسهموا في 
تلبية احتياجات المجموعة, والذين لَبّيتَ احتياجاتهم جزئيا من قبل الآخرين في 
المجموعة. هذا الرابط الأساسي في صلب المجتمعات البشرية هو الذي بدأ يتحول 
بشكل جذري. 

يرتاح العديد من الاقتصاديين للفكرة القائلة بأن هذا ليس في الواقع سوى 
حكاية قديمة ومتواصلة يعرفونها ويفهمونها جيدا - وهي حكاية أثارت الذعر 
غير المبرر منذ أن حطم الحائك نيد لد أطر الحياكة الجديدة التي اختّرعت أواخر 
القرن الثامن عشرء إدراكا منه أنها جعلت وظائف الحائكين باطلة ولا حاجة 
إليها2©". «مغالطة مُحطّم اطاكينا إمهالدة 6:ذدر]»9!) - وهي العبارة التي 
صيغت لوصف الاعتقاد الخاطئ بأن التكنولوجيات الجديدة سوف تؤدي إلى 
خفض نهائي في عدد الوظائف الجيدة المتوافرة للبشر - جرى تأييدها من جديد 
على نطاق واسع عندما أدت عملية مكننة الزراعة إلى الاستغناء عن جميع 
الوظائف المتعلقة با مزارع ما عدا حفنة ضئيلة منهاء على الرغم من أن الوظائف 
الجديدة التي ظهرت في المصانع لم تتجاوز تلك التي فُقدت في المزارع فحسب بل 
إنها زادت من معدلات الدخلء حتى إن المزارع أصبحت أكثر إنتاجية وانخفضت 
أسعار المواد الغذائية بشكل حاد. حتى في الآونة الأخيرة بدت الأتمتة واسعة 
النطاق في الصناعة كأنها تعيد تكرار النمط نفسه مرة أخرى: جرى التخلص من 
الوظائف الروتينية» المتكررة. والشاقة في أكثرهاء وحلت محلها وظائف أفضل 
بأجور مرتفعة أكثر من تلك التي جرى الاستغناء عنها. 

بيد أن ما تعلمناه حسب اعتقادنا من المراحل الأؤلى لهذه الثورة التكنولوجية 
رمام يعد ذ! صلة بوتيرة التغيير الجديد المتسارعة على نحو مفرط. قد يؤدي في 
وقت قريب استحداث الآلات الذكية المتصلة بالشبكة|- والذكاء الاصطناعي الآن - 
إلى تعريض نسبة أعلى من فرص العمل للخطر في قطاعات كبيرة نسبيا من الاقتصاد 
العاللمي. ولكي نتكيّف مع هذا الواقع الناشئ الجديد قد يتعين علينا قريبا إعادة 
النظسر في الطريقة التي نقايض بها نحن البشر طاقاتنا الإنتاجية بالدخل الضروري 
لغلبية احنياجائدا. 
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لقد وصف العديد من العلماء ا لمتخصصين في دراسة تفاع ل التكنولوجيا مع 
نمط المجتمع, بمن فيهم مارشال ماكلوهان» التكنولوجيات الجديدة المهمة بأنها 
«امتدادات (ملحقات» للقدرات البشرية الأساسية7 ". السيارة وفقا لأحكام هذا 
التشبيه. هي امتداد لقدرتنا على الحركة. وبالطريقة نفسها يمكن وصف التلغراف» 
والمذياعء والتلفزيون» بأنها امتدادات لقدرتنا على التحدث بعضنا مع بعض في 
مكالمات خارجية بعيدة المدى: وكل من المجرفة اليدوية والمجرفة البخارية ليس إلا 
امتدادات لأيدينا وقدرتنا على الإمساك بالأجسام المادية. مثل هذه التكنولوجيات 
الجديدة جعلت بعض الوظائف غير مطلوبة, لكنها بالتوازي خلقت مزيدا من فرص 
العمل الجديدة - ويعود سبب ذلك في غالب الأحيان إلى أن القدرات الجديدة 
المعززة تكنولوجيا كانت بحاجة إلى أناس يقومون بتشغيلها أو استعمالها ممن 

تتوافر لديهم الرؤية الواضحة التي تمكتهم من تلقي التدريبات على استخدامها 
بشكل فعّال وآمن. 

في هذا السياق. لا يمثل ظهور أشكال جديدة وقوية من الذكاء الاصطناعي 
امتدادا لقدرة بشرية ة أخرى فحسب. وإنما امتداد لقدرة التفكير المهيمنة والفريدة 
عند البشر. على الرغم من أن العلم قد أثبت أننا لسنا المخلوقات الحيّة الوحيدة 
الحمّاسة:. لكن من الواضح هماما أننا كجنس بشري قد أصبحنا مهيمنين على الأرض 
بسيب قدرتنا على صناعة نماذج عقلية من العالم الذي من حولنا والتلاعب بها 
بفضل التفكير الذي نمتلكه وذلك لكسب القدرة على تحويل ما يحيط بنا وممارسة 
السيادة على هذا الكوكب. الامتداد التكنولوجي للقدرة على التفكير يختلف بالتالي 
بشكل جذري عن أي امتداد تكنولوجي آخر للقدرة البشرية. 

عندما ينضج الذكاء الاصطناعي ويصبح مرتبطا بجميع الامتدادات التكنولوجية 
الأخرى للقدرة البشر ية - الإمساك بالأجسام المادية والتلاعب بهاء وإعادة تجميعها 
بصيغ جديدة. وحملها عبر المسافات, والتواصل بعضنا مع بعض باستخدام الكم 
الهائّل من المعلومات المتدفقة بغزارة وبسرعة تفوق قدرة الإنسان على مجاراتها. 
وصناعة نماذجها الخاصة ال معنوية من الواقع» والتعلم بطرق متفوقة أحبانا على 
القدرة البشرية على التعلم - سيكون تأثير ثورة الذكاء الاصطناعي (41) أكبر بكثير 
من أي تأثير للثورة التكنولوجية السابقة. 


78 


حك 


المستقبل 

سيتجلى أحد هذه التأثيرات في عملية تسريع فصل المكاسب الإنتاجية عن 
مكاسب مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة. في الماضيء أدت التحسينات التي 
أدخلت على الكفاءة الاقتصادية عموما إلى تحسينات في الأجور بالنسبة إلى الغالبية 
العظمىء لكن عندما يؤدي استبدال رأسمال التكتولوجيا بالعمل إلى الاستغناء عن 
أعداد كبيرة جدا من الوظائف. تذهب حصة أكبر من ا مكاسب إلى أولئك الذين 
وفروا رأس امال. العلاقة الجذرية بين التكنولوجيا والتوظيف تمر بمرحلة من التحوّل. ' 

يقترب هذا الاتجاه الآن من حد يُفقد من ورائه الكثير من الوظائف بحيث 
ينخفض مستوى الطلب على السلع الاستهلاكية إلى ما دون المستوى اللازم للحفاظ 
على النمو الاقتصادي السليم. في دراسة جديدة لفترة الكساد الأعظمء يرى جوزيف 
ستيغليتز أن الخسائر الكبيرة في الوظائف في مجال الزراعة التي رافقت عملية 
مكننة الزراعة أدت إلى تقلص مماثل للطلب الذي كان في الواقع عاملا أكبر بكثير 
مما كان يُعتقد سابقا في التسبب في الكساد - ولربما كنا نسير في اتجاه مرحلة 
انتقالية موجعة أخرى مع الخسارة المستمرة حاليا في وظائف التصنيع. 

لاابد من خلق فرص عمل جديدة وهذا أمر ممكن ويمثل واحدا من الأهداف 
الواضحة للتوظيف الجديد في توفير السلع العامة من أجل استبدال الدخل المفقود 
لأولئنك الذين جرت الاستعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات للقيام بوظائفهم. لكن 
النُخب التي استفادت من ظهور شركة الأرض استخدمت بشكل فعّال حتى الآن 
الثروة المتراكمة التي حصدتها والنفوذ السياسي الذي تمتعت به منع أي تحول من 
الوظائف إلى القطاع العام. والخبر السار هو أنه على الرغم من أن الإنترنت قد 
سهلت مسألة الاستعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات» فإنها وفرت أيضا وسيلة 
جديدة لبناء أشكال جديدة من النفوذ السيامي ل تهيمن عليه النخب. وهذا 
سيكون محور نقاشنا في الفصل التالي من هذا الكتاب: 

ا 
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«دفعت المساعي التي تقوم بها 
بعض الشركات للسيطرة على 
ا لمعلومات على شبكة الإنترنت 
البعض إلى الخشسية من احتمال 
تفكك الإنترنت في نهاية المطاف 
إلى عدة شبكات منفصلة. بيد أن 
ذلك من غير المرجح أن يحدث» 
لأن القيمة الكاملة التي تولدها 
الإنترنت تعتمد على حقيقة 
أنها متصلة بطريقة أو أخرى 
مع الأغلبية العظمسى من الناس, 
والشركات. والمنظمات في العام» 


العقل العالمي 


تماما مثلما أدت الاستعانة بالعمالة 
الخارجية المتزامنة بالاستعانة بالروبوتات 
في النشاط الإنتاجي إلى ظهور شركة الأرضء 
كذلك أدى انتشار الإنترنت المتزامن مع وجود 
قوة الحوسبة في كل مكان إلى تمدد الجهاز 
العصبي البشري الذي ينقل المعلومات» 
والأفكارء والمشاعر من وإلى مليارات البشر 
بسرعة الضوء في جميع أنحاء كوكب الأرض. 

نحن نتصل بشبكات بيانات عامية 
ضخمة - وبعضنا مع بعض - عبر البريد 
الإلكترونيء والرسائل النصية. وشبكات 


. التواصل الاجتماعية:, والألعاب متعددة 


اللاعبين. وأشكال أخرى من الاتصالات 
الرقمية بسرع ةلم يسبق لها مثيل. هذا 
التحول الثوري وال متسارع على نحو متواصل 
في الاتصالات العالمية يقود إعصارا من 
التغيير يشبه تسونامي ويفرض تعديلات 


77 


المستقبل 
هدامة - وخلاقة - في الأنشطة تتفاوت ما بين الفن والعلم وما بين صنع القرار 
السيامي الجماعي وبناء المؤسسات التجارية. 

بعض المؤسسات التجارية المألوفة تكافح من أجل بقائها: الصحفء ووكالات 
السفرء والمكتباتء ومتاجر ا موسيقىء وشركات تأجير أشرطة الفيديو. ومحلات 
التصوير الفوتوغرافي هي من بين الأمثلة الأولى للمؤسسات لملعروف بشكل شائع 
أنها تواجه أمرا رسميا مدفوعا تكنولوجيا يفرض عليها إما أن تتغير بشكل جذري 
أو تختفي عن الوجود. بعض المؤسسات الكبيرة تكافح أيضا: الخدمات البريدية 
الوطنية تعاني نزفا في عدد العملاء مع إحلال الاتصالات الرقمية محل كتابة الرسائل. 
تاركا مكتب البريد الموقر للعمل بش كل رئيس كخدمة توزيع للإعلانات والرسائل 
البريدية غير المرغوب فيها””. 

قٍ الوقت نفسه. نحن نشهد موا هائلا لنماذج جديدة من المؤسسات 
التجارية؛ والمنظمات الاجتماعية: وأنمماط السلوك التي كان لا يمكن تصورها قبل 
الإنترنت والحوسسبة: من الفيسبوك وتويتر إلى موقع الأمازون وآي تيونزء ومن 
موقع إي بي (2اء وغوغل إلى بايدو 8231011, ويانديكس دوت رو 622101 ضنقلاء 
وغلوبو دوت كوم 5دمء.0 6106 إلى عشرات الشركات الأخرى التي بدأت منذ أن 
بدأت أنت بقراءة هذه الجملة - جميعها ظواهر يقودها اتصال ملياري نسمة 
(حتى الآن) بشبكة الإنترنت©. بالإضافة إلى الناس. فإن عدد الأجهزة الرقمية 
المتصلة مع أجهزة وآلات أخرى - من دون مشاركة العنصر البشري - قد تجاوز 
بالفعل عدد سكان الأرض قاطبة” ”. تتوقع بعض الدراسات أنه بحلول العام 
0 سيكون هناك أكثر من 50 مليار جهاز متصل بشبكة الإنترنت ويتبادل 
المعلومات بشكل متواصل”. عندما نشمل أيضا أجهّزة أقل تطورا مثل بطاقات 
أجهزة تحديد الترددات اللاسلكية (81:12) القادرة على نقل المعلومات لاسلكيا 
أو نقل البيانات إلى أجهزة تستطيع قراءتهاء ٠‏ يصبلح عدد «الأشياء الموصولة» 
بالفعل أكبر من ذلك بكثير ©. (بعض النظم المدرسية: بالمناسبة, بدأت تطلب 
من التلاميذ ارتداء بطاقات تعريف (هوية) مزودة بعلامات تحديد الترددات 
اللاسلكية («8711) في مسعى منهم إلى مكافحة مسألة التغيب عن المدرسة9, 
وهو إجراء أثار حفيظة واحتجاج بعض التلاميذ. 
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التكتولوجيا و«الدماغ العاممي» 

استخدم الكتاب الجهاز العصبي البشري لوصف الاتصالات الإلكترونية منذ اختراع 
التلغراف. في العام 1851 وبعد ست سنوات فقط من تلقي صموئيل مورس الرسالة 
«ماذا صنع الله؟» كتب ناثانيال هوثورن ما يلي: «من خلال وسائل الكهرباء, أصبح عالم 
المادة عصبا كبيرا يهتز على بعد آلاف الأميال في نقطة ساكنة من الزمن. الكرة الأرضية 
هي دماغ ضخم مُفعمٌ بالذكاء الفطري»!”. بعد أقل من قرن من الزمان» قام أتش. 
جي ويلز بتعديل استعارة هوثورن عندما قدم اقتراحا لتطوير «دماغ عا مي» - وصفه 
بأنه الكومنولث لجميع المعلومات في العالم» وفي متناول جميع سكن العام «كنوع 
من مركز ذهني للعقل لتبادل المعلومات: مستودع يجري فيه تلقي ال معرفة والأفكاره 
وفرزها”. وتلخيصهاء واستيعابها. وتوضيحها ومقارنتها». بالطريقة التي استخدم فيها 
ويلز عبارة «الدماغ العالمي» أصبح ما بدأ كمجاز الآن حقيقةً واقعة. يمكنك البحث عنه 
الآن في موسوعة ويكيبيديا أو البحث في الشبكة العالمية عن كن طريق غوغل, لتحصل على 
صفحات إلكترونية حول هذا الموضوع يُقدر عددها بنحو تريليون صفحة, 

ما أن الجهاز العصبي مرقبط بالدماغ البشري والدماغ يؤدي إلى نشوء العقل, كان 
مفهوما أن يقوم أحد أعظم اللاهوتيين في القرن العشرينء تيار دو شاردان» بتعديل 
استعارة (مجاز) هوثورن مرة أخرى. في خمسينيات القرن العشرين 19505. تصور 
«توحيد الوعي العالمي» ««0 ناه عناء صهام» ضمن شبكة مُقعلة تكنولوجيا من الأفكار 
البشرية التي اصطلح على تسميتها «العقل العالمي»”". وفيما قد لا ينسجم الواقع 
الراهن مع المعنى الموسع لتيار عندما استخدم تلك الصورة الاستفزازية؛ يعتقد بعض 
خبراء التكنولوجيا أن ما ينشأ قد يكونء على الرغم من ذلك» نقطة البداية لحقبة جديدة 
كليا. وبصياغة عبارة ديكارت بكلمات أخرىء «هو يفكر, فهو بالتالي موجود»'*! 
(#) هناك جدل كبير وخلاف حول متى - وهل - سيصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة من التطور تصبح معها قدرته 
على «التفكير» بالفعل مشابهة لقدرة الدماغ البشري. ويستند التحليل المقدم في هذا الفصل إلى افتراض أن مثل هذا 
التطور لايزال نظرياء وقد لا يتحقق لعدة عقود على أقل تقدير. الخلاف حول ما إذا كان سيتحقق بالفعل يتطلب 
مستوى من التفاهم حول طبيعة الوعي لم يصل إليه العلماء بعد. وقد أظهرت أجهزة الحاسوب العملاقة بالفعل 
بعض القدرات التي تفوق بكثير تلك القدرات الموجودة لدى البشرء وهي تقوم بشسكل فعال باتخاذ بعض القرارات 


المهمة بالنسبة إلينا - مثل التعامل مح التداولات الحسابية ذات الترددية العالية في أسواق المال - وفهم (استبصار) 
العلاقات المعقدة المخقاة سابقا ضمن كميات كبيرة جدا من البيانات. 


09 


المستقبل 

جميع أجهزة الحاسوب العملاقة والبرمجيات قيد الاستخدام هي من تصميم 
بني البشرء ولكن كما قال مارشال ماكلوهان ذات مرة: «نحن نشكل أدواتناء وبعد 
ذلك أدواتنا تشكلنا»””". بما أن شبكة الإنترنت العايلية ومليارات الأجهزة والآلات 
الذكية المرتبطة بها - العقل العالمي - تمثل ما يمكن اعتباره. من دون أدنى شكء. 
الأداة الأكثر نفوذا على الإطلاق بين كل الأدوات التي استخدمها بنو البشر حتى الآن» 
فلا عجّب أن تبدأ بإعادة تشكيل الطريقة التي نفكر بها سواء بالأمور التافهة أو 
الجدية - بشكل شامل وفي كل مكان. 

بالطريقة ذاتها التي أصبحت فيها الشركات المتعددة الجنسيات أكثر كفاءة 
وإنتاجية من خلال الاستعانة بالعمالة الخارجية في بلدان أخرى والاستعانة بعمل 
الرويوتات الموظفة في الآلات الذكية المتصلة بعضها مع بعض بدأنا نحن كأفراد 
نصبح أكثر كفاءة وإنتاجية من خلال الربط الفوري لأفكارنا مع أجهزة الحاسوب» 
والخوادم. وقواعد البيانات في جميع أنحاء العالم. ومثلما أدت حلقة التغذية 
الاسترجاعية (ردود الفعل) الإيجابية بين الاستعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات إلى 
حدوث تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي: كذلك أسهم انتشار القدرة الجاسوبية, 
وزيادة عدد الأشفخاص الموصولين بشبكة الإنترنت في تعزيز هذه الاتجاهات بشكل 
متبادل. وكما تغير شركة الأرض دور البشر في عملية الإنناجء كذلك يفعل العقل 
العالمي في تغبير علاقتنا مع عام المعلومات. 

' التغيير الذي يقوده التبني الجماعي للإنترنت كوسيلة أساسية لتبادل 

ا معلومات هو تغيير هدام وخلاق في آن واحد. يقول أحد أنصار الحركة 
المستقبلية كيفن كيلي إن عامنا التكنولوجي الجديد - المشبع بالذكاء - يشبه 
على نحو متزايد «كائنا حيا معقدا جدا يتبع في كثير من الأحيان دوافعه»2". في 
هذه الحالة» لا يشمل النظام المعقد الضخم الإنترنت وأجهزة الحاسوب فحسب» 
بل يشملنا نحن أيضا. ١‏ 

لننظر في تأثير ذلك على المحادثات. الكثير منا الآن يستعينون بشكل روتيني. 
بالهواتف الذكية للعثور على أجوبة عن الأسئلة التي تطرح على مائدة العشاء 
من خلال البحث في شبكة الإنترنت بلمسات من رؤوس أصابعنا. في الواقع» يقضي 
العديد من الناس الآن وقتا طويلا في استخدام هواتفهم الذكية وغيرها من الأجهزة 
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ا محمولة المتصلة بالإنترنت إلى درجة أن المحادثة الشفوية بينهم تتوقف على 
الأغلب. باعتباره فيلسوفا بارزا في مجال الإنترنت, كتب شيري تاركل أخيرا أننا نتقضي 
مزيدا من الوقت «وحيدين معا»02, 

دفعت الطبيعة الشاغلة والغامرة للتكنولوجيات الإلكترونية عبر الإنترنت 
العديد من الناس إلى التساؤل عما إذا كان استخدامها يشكل نوعا من الإدمان 
بالنسبة إلى بعض الناس. عند تحديث الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات 
العقلية (10586)» في مايو من العام 2013. سوف يُدرّجٍ «اضطراب استخدام 
الإنترنت» في ملحقه للمرة الأولى7” » كفئة مستهدفة لمزيد من الدراسة. هناك 


ما يقدر ب 500 مليون شخص””'' في العام يشاركون الآن في الألعاب الإلكترونية 


عبر الإنترنت لمدة ساعة واحدة في اليوم الواحد على الأقل. في الولايات المتحدة. 
يمضي الآن الشخص العادي تحت سن الحادية والعشرين وقتا في ألعاب الإنترنت 
يساوي تقريبا مقدار الوقت الذي يمضيه في حضور الصفوف المدرسية©" من 
الصف السادس حتى الصف الثاني عشر. وهذا ليس محصورا بفئة الشباب فقط: 
في المتوسط يكون المشارك في ألعاب الإنترنت الاجتماعية””'' من النساء اللواتي 
في منتصف الأربعينيات من أعمارهن. ما يقدر بنحنو 55 في المائة من الذين 
يلعبون الألعاب الاجتماعية”'' على الإنترنت في الولايات المتحدة - و60 في امائة 
في المملكة المتحدة - هم من النساء. (على مستوى العالمء تشكل النساء أيضا 
نسبة 60 في المائة ممن يكتبون التعليقات و70 في المائة ممن ينشرون الصور 
على الفيسبوك)09, 


من الذاكرة, «الإشارات»» وأثر غوتينبرغ 

على الرغم من أن هذه التغييرات في السلوك قد تبدو ثافهة, فإن الاتجاه الأكبر 
الذي تمثله ليس كذلك على الإطلاق. واحدة من المناقشات الأكثر إثارة للاهتمام 
بين الخبراء الذين يدرسون العلاقة بين الناس والإنترنت تتعلق بالطريقة التي يمكن 
أن نكيف بها التنظيم الداخلي لأدمغتنا - وطبيعة الوعي - مع مقدار الوقت الذي 


20 
نمضيه على الإنترنت 20 
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تتأثر الذاكرة البشرية على الدوام بكل تقدم يحصل في تكنولوجيا 
الاتصالات. وقد أظهرت الدراسات النفسية أنه عندما يطلب من الناس أن 
يتذكروا قانئمهة من الحقاتقء فإن الذين قيل لهم مسبقا إن هذه الحقائق 
يمكن استرجاعها لاحقا على شبكة الإنترنت لم يتذكروا القائمة بالقدر الذي 
استطاعت به تذكر القائمة المجموعة الأخرى التي م تَعْلَم بأن هذه الحقائق 
يمكن إيجادها على الإنترنت17©. وقد أظهرت دراسات مماثلة أن المستخدمين 
الداهمين لأجهزة تحديد المواقع 655 بدأوا يفقدون حاستهم الفطرية في 
تحديد الاتجاهات!22. 

النتيجة هي أن كثيرا منا يمستخدم الإنترنت - والأجهزة, والبرامج: وقواعد 
البيانات المتصلة بها - كامتداد لأدمغتنا. وهذا ليس مجازاء إذ تشير الدراسات إلى 
أن ذلك هو موقع حقيقي وواقعي للطاقة العقلية. وبشكل ماء يبدو منطقيا 
الحفاظ على قدرة الدماغ عن طريق تخزين البيانات الضئيلة فقط التي من شأنها 
أن تسمح لنا باسترداد الحقائق من جهاز تخزين خارجي. أو على الأقل هذا ما كان 
يعتقده العالم ألبرت أينشتاينء الذي قال ذات مرة: «لا تحفظ عن ظهر قلب ما 
يمكتك البحث عنه في الكتب»74. 

لنصف قرن من الزمان كان علماء الأعصاب يدركون أن هناك مسارات 
محددة للخلايا العصبية تنمو وتتكاثر عند استخدامها: في حين أن عدم استخدام 
«أشجار» الخلية العصبية يؤدي إلى انكماشها!”* وفقدان فعاليتها بشكل 
تدريجي. حتى قبل تلك الاكتشافات. وصف ماكلوهان هذه العملية مجازياء 
عندما كتب قائلا إننا عندما نتكيف مع أداة جديدة تكون امتدادا لإحدى 
الوظائف التي كان يقوم بها العقل وحده سابقاء فإلآنا نفقد تدريجيا الاتصال 
مع قدرثنا السابقةء لأن هناك «جهاز تخدير داخليا» يقوم بتخديرنا بمهارة 
لامتضافة وصلة عضو صناعي عقلي يربط أدمغتنا بملاسة بالقدرة المعززة © 
الكامنة في الأداة الجديدة. 

في حوارات أفلاطون عندما يقول الإله المصري تحوت لثاموس (آمون) أحد 
ملوك مصرء إن تكنولوجيا الاتصالات الجديدة للعصر - الكتابة - ستسمح للناس 
بالتذكر أكثر بكثير من قبلء ولكن الملك لا يوافقه الرأي قائلا: «سيزرع ذلك النسيان 
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في نفوسهم: سسيتوقفون عن تمرين الذاكرة لأنهم سيعتمدون على ما هو مكتوب» 
ولن يعودوا يطرقوا أبواب الذاكرة7” في داخلهم لتذكر الأشياءء وإنما سيستعينون 
بوسائل الإشارات الخارجية»*, 

إذن هذه الدينامية ليست جديدة البتة. ولكن ما هو مختلف بشكل جذري 
حول هذا الدمج الثنائي لخدمة: الوصول إلى الإنترنت مع أجهزة الحاسوب الشخصية 
المحمولة هو أن هذا الربط الفوري بين دماغ المرء والعالم الرقمي سهل جدا إلى 
درجة يمكن معها أن يصبح الاعتماد المعتاد على ذاكرة خارجية سلوكا شائعا إلى 
حد يعيد. كلما أصبح هذا السلوك أكثر شيوعاء زاد اعتماد الشخص على الذاكرة 
الخارجية - وقل اعتماده على الذكريات المخزنة في الدماغ نفسه”””. وما يصبح أكثر 
أهمية بدلا من ذلك هو «العلامات (الإشارات) الخارجية» التي أشار إليها ا ملك 
ثاموس (آمون) قبل 2400 سنة. في الواقع» أحد التدابير الجديدة للذكاء العملي في 
القرن الحادي والعشرين يكمن في قدرة المرء على تحديد مكان وجود المعلومات 
ذات الصلة على الإنترنت بسرعة بسهولة ويسر. 

يتشكل وعي الإنسان على الدوام عن طريق الإبداعات الخارجية. وما يجعل 
البشر كائنات فريدة من نوعها بين أشكال الحياة الأخرى على الأرض - وقادرة 
على الهيمنة عليها - هو قدرتنا على التفكير المعقد وامجرد”” . ومع ذلك, منذ 
ظهور القشرة المخية الحديثة بقالبها العصري تقريبا قبل نحو 200 ألف سنة!61, 
تم تحديد مسار سيادة الإنسان على الأرضء وذلك بدرجة ضئيلة نسبيا عن طريق 
مزيد من التطورات في التطور ا مادي للبشر وبدرجة أكبر عن طريق تطور علاقتنا 
بالأدوات التي نستخدمها لتعزيز هيمنتنا على الواقع. 

يختلف العلماء حول ما إذا كان استخدام البشر الكلامَ المعقد قد ظهر فجأة 
بطفرة جينية» أو أنه تطور بشكل تدريجي*”. ولكن أيا كان مصدرهء فالكلام 


(*#) بنك الذاكرة للإنترنت يتدهور خلال عملية يسميها فينت سيرفء وهو صديق مقرّب وغالبا ما يوصف بأنه «أبو 
الإنترنت» (إلى جائب روبرت كان الذي اشترك معه في تطوير بروتوكول التحكم في الإرسال 705/18 250 الذي يسمح 
لأجهزة الحاسوب والأجهزة الموجودة على شيكة الإنترنت بأن يتصل بعضها مع بعض). «تلق الوحدة الحاسوبية» غزط 
- تختفي المعلومات إما لأن البرامج الأحدث لا تستطيع قراءة هيئات الملفات المعقدة القدهة.ء وإما لأن مُحدد 
مواضع الموارد المنتظم .1781 الذي ترتبط به المعلومات ليس متجددا. يطالب سيرف «بالورق الرقي الرقمي» - وهي 
وسيلة موثوقة وقابلة للحياة لحفظ ذاكرة الإنترنت. 
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المستقبل 
المعقد أحدث تغييرا جذريا في قدرة البشر على استخدام المعلومات لامتلاك 
اليد الطولى في التفوق على ظروفهم من خلال تمكيننا وتلمرة الأولى من إيصال 
الأفكار المعقدة من شخص إلى أشخاص آخرين”””. كما يمكن القول إنها كانت 
تمثل أول مثال عن تخزين المعلومات خارج الدماغ البشري. وعبر معظم التاريخ 
البشري: كانت الكلمة المنطوقة (المحكية) هي «تكنولوجيا المعلومات» الرئيسة 
ا مستخدمة في ا مجتمعات البشرية. 

ارتبطت الحقبة البدائية الطويلة للإنسان الصياد بالتواصل الشفهي”*”. ارتبط 
أول استخدام للغة اممكتوبة مع المراحل الأولى للثورة الزراعية!”". ارتبط التطور 
التدريجي للغة المكتوبة واستخدام أدوات أكثر تطورا - من الألواح الحجرية إلى : 
ورق البردي إلى الأغشية إلى الورق» ومن الرموز الكتابية الصّورية إلى الهيروغليفية 
إلى أبجدية الأصوات - مع ظهور الحضارات المعقدة في بلاد ما بين النهرينء ومصرء 
والصينء والهندء ومنطقة البحر الأبيض المتوسطء وأمريكا الوسطى©”. 

أدى الكمال الذي قدمه قدماء الإغريق في الأبجدية التي اخترعها الفينيقيون 
أولا إلى طريقة جديدة من التفكير تفسر الانفجار المفاجئ في أثينا خلال القرنين 
الرابع والخامس قبل التقويم الميلادي للخطاب الفلسفي. والمسرح الدرامي» وظهور 
مفاهيم متطورة مثل الدموقراطية””. مقارنة بالكتابة الهيروغليفية, فإن الكتابة 
بالرموز الصورية» والكتابة المسمارية» والأشكال المجردة التي شكلت الأبجدية 
اليونانية - كتلك التي تشكل جميع الأبجديات الغربية المعاصرة. لم تكن تحمل 
معنى كامنا بحد ذاتها أكثر مما تحمله الآحاد والأصفار في الرموز الرقمية. ولكن 
عندما يتم ترتيبها وإعادة ترتيبها في مجموعات مختلفة, يمكن أن تُسنّد إليها معان 
«غشتالتية» (صور متكاملة). ارتبط التنظيم الداخلي للأذماغ اللازم للتكيف مع هذه 
الأداة الجديدة للاتصالات مع الاختلاف اللافت الذي وجده المؤرخون في حضارة 
اليونان القديمة مقارنة بكل الحضارات التي سبقتها. | 1 

أدى استخدام هذا الشكل الجديد من التواصل الكتابي إلى زيادة القدرة على 
تخزين مجموعات الحكم المختارة من الأجيال السابقة بصيغة خارجية عن الدماغ, 
ولكن بمكن الوصول إليها. ارتبطت التطورات اللاحقة أيضا - لاسيما اختراع الآلة 
الطابعة في القرن الرابع عشر (في آسيا) والقرن الخامس عشر (في أوروبا) - بتوسع 
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العقل العائمي 

آخر في كمية المعرفة المخزنة خارجياء وزيادة أخرى في سهولة توافرها في متناول 
نسبة أعلى بكثير من السكان. مح إدخال الطباعة؛ يتصاعد فجأة المنحنى الأني 
الذي يقيس مدى تعقيد الحضارة الإنسانية بزاوية حادة جدا إلى الأعلى. تغيرت - 
مجتمعاتنا؛ وتغيرت ثقافتنا؛ وتغيرت تجارتنا؛ وتغيرت سياساتنا. 

قبل ظهور ما وصفه ماكلوهان بمجرة غوتنبرغ» كان معظم الأوروبيين أميين. 
وكان الجهل وراء ضعفهم وعجزهم نسبيا”). فمعظم المكتبات كانت فقيرة» ولا 
تحوي سوى بضع عشرات من الكتب ال منسوخة باليد. وكانت هذه الكتب أحيانا 
مقيدة بسلامل إلى المقاعد التي كانت مركونة عليهاء وقد كتبت بلغة لا يقدر 
على فهم معظمها سوى الرهبان آنذاك7”. فالوصول إلى المعرفة الموجودة في تلك 
المكتبات كان مقتصرا إلى حد كبير على طبقة النخب الحاكمة في النظام الإقطاعي. 
التي تسلمت زمام السلطة عبر تحالفها مع الكنيسة في العصور الوسطىء وغالبا 
بقوة السلاح. القدرة التي منحتها المطبعة على التقاط مجموعات الحكم المختارة 
من العصور السابقة. وطباعتها مراراء وتوزيعها بكميات كبيرة من العصور السابقة 
أطلقت العنان لمزيد من التقدم في مجال المشاركة في المعلومات الذي أدى إلى 
العالم الحديث. 1 

بعد أقل من جيلين على إنشاء مطبعة غوتنبرغ جاءت «#رحلات الاستكشاف». 
عندما عاد كولومبوس من جزر البهاماء أسَرت أوروبا سيرة رحلته(40) التي طبعت ف 
إحدى عشرة نسخة. وفي غضون ربع قرن من الزمن أبحرت السفن الشراعية وطافت 
أرجاء المعمورة. وجلبت معها القطع الأثرية والمعرفة0*) من الشمالء والجنوب. 
وأمريكا الوسطىء وآسياء وعواطم من أفريقيا كانت مجهولة سابقا. 

في الربع ذاته من القرنء أدى انتشار أعداد كبيرة من نسخ الإنجيل (الكتاب 
المقدس المسيحي) باللغة الألمانية وبعض اللغات الشائعة الأخرى إلى حركة الإصلاح 
البروتستانتية (التي أثار فتيلها الغضب الأخلاقي مارتن لوثر بشأن الفقاعة التي 
أطلقتها دور الطباعة في السوق حول موضوع الانغماس الذاتي في الشهوات0, 
بما في ذلك المشتقات الجديدة والمثيرة التي نتجت عنه: الانغماس في الآثام التي لم 
ترتكب بعد). تم تعليق أطروحات لوثر البالغ عددها خمسة وتسعين على باب 
الكنيسة في ويتنبرغ في العام 1517, وكانت مكتوبة باللغة اللاتينية. ولكن وزعت 
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المستقبل 
آلاف النسخ التي كانت مطبوعة باللغة الأمانية على النناس27. خلال عقد من 
الزمن» طبح أكثر من ستة ملايين نسخة من مختلف كراريس الإصلاح» كتب أكثر من 
ربعها مارتن لوثر بنفسه!2. ٠‏ 

أثار انتشار النصوص في اللغات التي يتحدث بها الشخص العادي سلسلة من 
التعديلات الكبيرة على التدفق الجديد للمعلومات, ابتداء من موجة محو الأمية 
التي بدأت في شمال أوروبا وانتقلت جنوبال””. في فرنساء حيث وصلت الموجة 
إلى أوجهاء ثُبذت المطبعة على أنها من «عمل الشيطان»'5. ولكن مع زيادة 
شهية الجماهير على تلقف ال معلومات اللامحدودة التي كانت تنقل عبر الكلمات 
المطبوعة. أصبحت الحكم اليونانية والرومانية القديمة في متناول الجميع. أثار 
الانفجار الخاصل في الفكر والتواصل انبثاق طريقة جديدة في التفكير حول إرث 
الماضي واحتمالات المستقبل. 

بدأ الانتشار الكبير للمعرفة حول العام الراهن يهز أركان النظام الإقطاعي. العام 
الحديث الذي يمر حاليا في مرحلة تحول نوعي وليس كميا خرج من بين أنقاض 
الحضارة التي يمكننا القول إنها دُمرت بشكل خلاق على يد المطبعة. بدأت الثورة 
العلمية بعد أقل من مائة عام بطباعة غوتنبرغ للكتاب المقدس, مع نشر كتاب «ثورة 
الكواكب السيارة (ثورة الكرات السماوية)» لنيكولاس كوبرنيكوس7 (الذي حصل - 
على نسخة مطبوعة منه من المطبعة مباشرة وهو على فراش الموت). بعد أقل من 
قرن من الزمان أكد غاليليو نظرية مركزية الشمس تد5غغمءعء5110. وبعد بضع 
سنوات جاء كتاب ديكارت «عام آلية الساعة», وانطلق السباق بعد ذلك. 

أصبحت التحديات لسيادة الكنيسة في العصور الوسطى وأمراء الإقطاعية 
تحديات للحكم المطلق للملوك. بدأ التجار والمزارعونأيتساءلون اذا لا يستطيعون 
ممارسة شكل من أشكال تقرير المصير على أماس المعرفة المتوافرة لديهم الآن. 
انبثقت عن ذلك «ساحة عامة» افتراضية كان يجري من خلالها تبادل الأفكار بين . 
الأفراد (المواطتين). كانت الساحة العامة في أثينا القديمة والمنتدى العام للجمهورية 
الرومانية هي الأماكن الفعلية التي يجري فيها النقاش وتبادل الأفكار, ولكن المنتدى 
الافتراضي الأكبر الذي أنشأته المطبعة كان يحاي بعض السمات المهمة لسابقاته في 
العام القديم. 
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العقل العالمي 

أدت التحسينات التي أجر يت عل المطبعة إلى انخفاض التكاليف وانتشار 
المطابع التي تبحث عن مواد للنشر. وكانت موانع التدوين ضعيفة جداء سواء على 
صعيد الحصول على الأعمال المطبوعة من الآخرين أو على صعيد مساهمة الأفراد 
في تقديم الأفكار الخاصة بهم. وسرعان ما أدى الطلب على المعرفة إلى ظهور أعمال 
حديثة - من سرفانتس وشكس بر إلى ا مجلات ومن ثم الصحف. كانت الأفكار التي 
تلقى صدى لدى شريحة عريضة من الجماهير تجذب المزيد من الجماهير - بطريقة 
مشابهة ملحرك البحث العملاق غوغل هذه الأيام. 

في عصر التنوير الذي تلا ذلكء أصبحت ال معرفة والعقل مصدرا للسلطة 
السياسية التي كانت تنافس الثروة وقوة السلاح. وكانت إمكانية الاستقلالية الذاتية 
ضمن إطار الديموقراطية التمثيلية بحد ذاتها ثمرة هذه الساحة العامة الجديدة 
التي جرى إنشاؤها داخل النظام الإيكولوجي للمعلومات الصادرة عن المطبعة. فقد 
كان في مقدور الأفراد في ظل حرية القراءة والتواصل مع الآخرين صنع القرارات 
بشكل جماعي وتقرير مصيرهم بأنفسهم. 

في بداية يناير من العام 1776””*, نشر توماس بين - الذي كان قد هاجر من 
إنجلترا إلى فيلادلفياء ولم يكن يمتلك اطال أو روابط عائلية أو مصدر نفوذ. بل كانت 
لديه قدرة على التعبير عن نفسه بوضوح في المقالات المطبوعة - كتيب «الحس 
السليم». الذي أسهم في إشعال فتيل حرب الاستقلال الأمريكية في شهر يوليو من 
ذلك العام'””. كانت نظرية رأسمالية السوق الحر الحديثة التي وضعها آدم سميث 
7”, تعمل وفق المبادئ الأماسية نفسها. كان بإمكان الأفراد الذين 
يمتلكون حرية الوصول إلى ا معلومات عن الأمواق اختيار البيع أو الشراء - وكان 
مجموع قراراتهم كلها يُشكل «اليد الخفية» لتخصيص الموارد. وتحقيق التوازن 
بين العرض والطلبء وتحديد الأمعار على ال مستوى الأمثل لتحقيق أقصى قدر من 
الكفاءة الاقتصادية. وقد جاء في الوقت المناسب نشر المجلد الأول لغيبون «انحطاط 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية» في العام ذاته أيضال'”. وقد كانت شعبيته الحاسمة 
مُصاحبة بشكل متناقض للابتهاج السائد حول المستقبل7”. فقد ولى النظام القديم 
إلى غير رجعة» وكان أبناء الجيل الحالي منشغلين في تكوين العالم من جديد مرة 
أخرى» بطرق جديدة للتفكير ومؤسسات جديدة كونتها ثورة الطباعة. 
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المستف 


يجب ألا نستغرب إذن أن الشورة الرقمية التي تجتاح العام بسرعة أكبر 
وبقوة أشد من ثورة الطباعة في حينهاء تجلب معها موجة أخرى من الأفاط 
الاجتماعية, والثقافية» والسياسية. والتجارية الجديدة التي باشرت في صناعة 
عالمنا من جديد مرة أخرى. بقدر ما كانت التغيرات التي جلبتها ثورة الطباعة 
مثيرة (وكذلك أيضا التغييرات الناجمة سابقا عن ظهور الكلام المعقد. والكتابة. 
والأبيجدية الصوتية). م يكن أي من هذه الموجات السابقة من التغيير يشبه 
بأي حال من الأحوال ما بدأنا نمر به حاليا نتيجة الدمج الناشئ اليوم ما بين 
الحوسبة المنتشرة في كل مكان تقريباء والوصول إلى الإنترنت. قوة المعالجة في 
أجهزة الحاسوب كانت تتضاعف (لقاء كل دولار يُنفق) كل 18 - 24 شهرا 
تقريبا على مدار نصف القرن الماضي. استمر هذا النمط اللافت - الذي يتبع 
قانون مور - على الرغم من أن التوقعات الدورية تشير إلى أنها ستأخذ مجراها 
الطبيعي قريبا. على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون الآن أن قانون مور 
قد ينتهي مقعوله أخيرا على مدى العقد المقبلء هناك آخرون غيرهم يعتقدون 
أن التطورات الجديدة مثل الحوسبة الكمية”” ستؤدي إلى استمرار الزيادات 
السريعة في قوة الحوسبة. 

مجتمعاتناء وثقافاتناء وسياساتناء وتجاراتناء وتُظمنا التعليمية» وطرق التواصل 
مع الآخرين - وأساليب تفكيرنا - تخضع جميعها لعملية إعادة تنظيم جذرية 
مع ظهور العقل العالمي ونمو المعلومات الرقمية بمعدلات فائقة السرعة. الإنتاج 
السنوي للبيانات الرقمية ومخزونها لدى الشركات والأفراد”” يفوق ب 60 
ألف مرة المخزون الإجمالي للمعلومات الموجود في مكتبة الكونغرس. بحلول 
العام 1: زادت كمية المعلومات الناشئة والمتكاثثرة بعامل تصل قيمته إلى 
تسعة في غضون خمس سنوات فقط7””. (مقدار سعة المخزون الرقمي لم يتجاوز 
المخزون اللارقمي (التناظري) حتى العام 2002, ولكنا في غضون خمس سنوات 
فقط نمت نسبة المعلومات المخزنة رقميا إلى 94 في امائة من جميع المعلومات 
المخزنة). قبل ذلك بعامينء كان حجم البيانات المرسلة من الأجهزة النقالة. 
بالفعل يفوق الحجم الإجمالي لجميع البيانات الصوتية ا مرسلة. ليس من قبيل 
المصادفة أن بنخفض معدل امكالمات الهاتفية. من العام 2003 إلى العام.2010, 


العقل العالمي 


إلى النتصف تقريبا””» من مدة ثلاث دقائق إلى دقيقة واحدة وسبع وأربعين ' 
ثانية.تضاعف عدد الناس الموصولين إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العام في 
الفترة الواقعة بين عامي 2005 و72010””» وفي العام 2012 بلغ عدد مستخدمي 
الإنترنت على مستوى العاط 2.4 مليار مستخده” . بحلول العام 2015, سيصل 
عدد أجهزة الهواتف النقالة إلى رقم يساوي عدد الناس”" الموجودين في العام. 
ومن المتوقع أن يزيد عدد مستخدمي الإنترنت عير الهاتف النقال فقط إلى 56 
ضعفا على مدى السنوات الخمس المقبلة”). ويتوقع أن يزيد إجمالي تدفق 
المعلومات باستخدام الهواتف الذكية إلى 47 ضعفا خلال الفترة نفسها('©. لقد . 
استحوذت الهواتف الذكية بالفعل على أكثر من نصف سوق الهاتف النقال في 
الولايات اللتحدة”" والعديد من البلدان المتقدمة الأخرى. 

بيدأن هذا الأمر ليس مجرد ظاهرة في البلدان الغنية فقط. على الرغم من 
أن أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية لاتزال متركزة أكثر في الدول المتقدمة» فإن 
انخفاض تكلفة الطاقة الحاسوبية وانتشار الأجهزة الحاسوبية النقالة الأصغر حجما ٠‏ 
يعمل على توفير إمكانية الوصول إلى العقل العالي وانتشارها على نطاق واسع 
في جميع أنحاء العامم. أصبحت الهواتف المحمولة الآن في متناول أكثر من 5 إلى 7 
مليارات نسمة”" في العلم. في العام 2012, كان هناك 1 مليار مستخدم فعلي 
للهواتف الذكية في جميع أنحاء العام" - ولايزال هذا يشكل أقل من خمس السوق 
العالمية. على الرغم من أن أسعار الهواتف الذكية القادرة على الاتصال بالإنترنت 
لاتزال مرتفعة فوق إمكانيات أغلبية الناس في البلدان النامية: فإن التخفيضات 
في التكلفة المتواصلة بلا هوادة, والتي ميزت العصر الرقمي منذ.نشأته. بدأت 
الآن تقود عملية ارتحال الميزات الذكية والروابط بشبكة الإنترنت إلى نسخ من 
الهواتف الذكية امنخفضة التكلفة والتي في مقدور الجميع شراؤها والتي ستكون 
قريبا متوافرة في كل الأماكن !© 

وبالفعل, أدت القيمة امُْرَكة لإمكان الاتصال بلإنترنت إلى إدراج الوصول إلى 
الإنترنت باعتباره حقا جديدا من «حقوق الإنسان» في تقرير الأمم امتحدة 69. 
ولقد قاد نيكولاس نيغروبونتي إحدى البادرتين العاطيتين المتنافستين الرامية إلى 
تأمين حاسوب أو جهاز لوحي بسعر زهيد (ما بين 100 .دولار و140 دولارا) لكل 
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طفل في العام لا يملك واحدا منها'©. هذا الجهد لإغلاق «فجوة المعلومات» 
يتبع أيضا نمطا بدأ في الدول الغنية. على سبيل المثالء تعاملت الولايات المتحدة 
في تسعيئيات القرن المنصرم مع المخاوف المتعلقة بالفجوة بين «من يملكون 
المعلومات» و«من لا يملكون المعلومات» عن طريق إقرار قانون جديد يقدم 
معونة حكومية لدعم عملية ربط كل مدرسة ومكتبة بشبكة الإنترنت 69 

التغييرات السلوكية التي ساقتها الشورة الرقمية في البلدان المتقدمة تمتلك 
أيضا بعض القيمة التنبؤية على الأقل للتغييرات المحدقة الآن بالعالم ككل. وفقا 
لامتطلاع أجرته شركة إريكسون. فإن 40 في المائة من أصحاب الهواتف الذكية 
يشبكون أنفسهم بشبكة الإنترنت فور استيقاظهم من النوم””' - وحتى قبل أن 
يغادروا السرير. وهذا النشاط يبدأ نمطا سلوكيا يمتد طوال ساعات يقظتهم. وفي 
أثناء قيادتهم للسيارة وهم ذاهبون إلى العمل صباحا فهم يواجهونء على سبيل 
المثال: أحد المخاطر الجديدة على الصحة والسلامة العامة: وهي استخدام أجهزة 
الاتصالات المحمولة لإرسال رسائل البريد الإلكترونيء والرسائل النصيةء وممارسة 
ألعاب التسليةء والتحدث على الهاتف في الوقت ذاته الذي يحاولون فيه قيادة 
مركباتهم وشاحناتهه79. 

في أحد الأمثلة المتطرفة لهذه الظاهرة. حلقت طائرة تجارية لمدة تسعين دقيقة 
بعد وصولها إلى وجهتها النهائية المقررة» وم تحط على الأرض لأن الطيار ومساعده 
كانا منشغلين بأجهزة حواسيبهما الشخصية المحمولة في قمرة القيادة. وكانا غافلين 
تماماعن كل المحاولات التي قام بها أكثر من اثني عشر مراقبا جويا في ثلاث مدن 
للفت انتباههما - وبينما كانت القيادة الجوية الاستراتيجية تعد طائرات مقاتلة 
لاعتراض الطائرة - توقف الطياران الملتهيان أخيرا عن أستخدام أجهزة الحخاسوب 
الخاصة بهما0©. ٠‏ ش 

شعبية هاتف الآي فون ©دهط12 وكمية الوقت التي يمضيها الناس في . 
استخدام ميزة التخاطب بالصوت والصورة, عبر برنامج فيس تايم الموجود فيه, 
جعلت بعض الناس يعملون على تحسين مظهر وجوههم من أجل التكيف 
مع هذه التكنولوجيا الجديدة. فقد قال جراح التجميل روبرت ك. سيغال إن 
«المرضى يأتون إل مع أجهزة الآي فون الخاصة بهم. ويُرونني كيف يبدون في 
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الصورة على برنامج قيس تايم. فالزاوية التي يحمل بها الناس هاتف الآي فون 
التي يكون فيها المتصل ينظر إلى الأمفل على كاميرا الهاتفء تلتقط بالفعل 
أي مظاهر للبدانة أو الامتلاء أو الترهل في الوجه والرقبة. الناس يقولون: لم 
أكن أعرق أنني أبدو بهذا المظهر! يجب أن أفعل شيئا! لقد بدأت أسمي هذا 
الأمر بتأثير «شد الوجه على فيس تايم» اناععة1 عمست م7208 , ولقد طورنا 
إجراءات لمعالجة هذا الأمر بالتحديد. 


ظهور تقنية جمع «البيانات الكبيرة» 12268 وذ 

مثلما مددنا آفاق وعينا إلى داخل العقل العالميء نمد الآن آفاق الجهاز العصبي 
المحيطي لدينا إلى داخل إنترنت الأشياء وعقصنط]' 04 غعمءامآء التي تعمل بكاملها 
تقريبا تحت مستوى الوعي وتتحكم بوظائف مهمة للحفاظ على كفاءة شركة 
الأرض. وهذا هو الجزء من شبكة الإنترنت العاطية الذي ينتشر بسرعة أكبر, ويولد 
بيانات تفوق بكثير الحجم الذي ينتجه الناس أنفسهم.: ويتطور نحو ما يسميه 
البعض «إنترنت جميع الأشياء» ع نط ع1 كه مص 00 

تقوم التقنية الناشتة التي تسمى «البيانات الكبيرة» 1028 838 وهي واحدة 
من الحقول الجديدة الرائدة والمثيرة لعلم المعلومات, على تطوير خوارزميات 
جديدة لأجهزة الحاسوب العملاقة لغربلة الكميات الجديدة الضخمة من 
البيانات”” التي كان يُنظر إليها سابقا على أنها غير قابلة للمعالجة والتحكم 
بها. أكثر من 90 في الماثة من ال معلومات التي جمعتها أقمار لاندسات الصناعية 
ترسل مباشرة إلى مستودع تخزين إلكتروني من دون تشغيل عصبون واحد في 
دماغ الإنسانء ومن دون معالجتها بواسطة أجهزة الحاسوب لتحديد أنماطها 
ومعناهال””. هذا الكنز الدفين وغيره من البيانات غير ا مستخدمة ممكننا الآن 
تحليلها أخيرا. 

وبا مثلء فإن معظم البيانات التي تَجِمّع الآن خلال تشغيل العمليات 
الصناعية بواسطة الأنظمة المدمجة, وأجهزة الاستشعارء والأجهزة الدقيقة مثل 
أجهزة التشغيل الميكانيي. يُتخلّص منها بعد فترة وجيزة من جمعها!””. مع 
الانخفاض الكبير في تكلفة تخزين البيانات والتطور المتزايد لتقنية جمع البيانات 
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الكبيرة 102:8 8318 يجري الاحتفاظ حاليا ببعض هذه ال معلومات وتحليلها؛ 
وقد أصبحت تنتج بالفعل طوفانا من الأفكار التي تعزز الكفاءة في الصناعة 
والتجارة777. وكمثال آخر على ذلكء تعمد بعض المركبات التجارية إلى نصب 
كاميرا فيديو صغيرة على حاجب الريح (الزجاجي) الأمامي للمركبة تجمع 
البيانات بشكل متواصلء ولكنها تحفظ فقط عشرين ثانية في كل مرة؛ في حال 
وقوع حادثء تحفّظ المعلومات التي ججمعث خلال الثواني الواقعة قبل الحادث 
وفي أثناء وقوعه”” للتحليل فيما بعد. وينطبق الشيء نفسه على الصندوقين 
الأمودين على متن الطائرات. ومعظم الكاميرات الأمنية في المباني!”". يجري مسح 
البيانات التي جُمعت باستمرار لإفساح ال مجال لحفظ المعلومات الأحدث. وفي 
القريب العاجل. سيجري الاحتفاظ بمعظم هذه المعلومات وتخزينها ومعالجتها 
بواسطة خوارزميات البيانات الكبيرة للحصول على أفكار مفيدة. 

يجري إعداد الخطط حاليا في جميع أنحاء العالم لجمع - وتحليل - أكبر قدر 
ممكن من المعلومات. تعمل شركة 183/4 مع المعهد الهولندي لعلم الفلك الإشعاعي 
على تطوير جيل جديد من تكنولوجيا الحاسوب لتخزين ومعالجة البيانات التي 
سيلتقطها قريبا تلسكوب «مجموعة الكيلومتر المربع» ع#اأعمممان! عتمدو5 
قتف وهو تلسكوب إشعاعي جديد سيجمع كل يوم ضعف كمية المعلومات 
التي تولدها في الوقت الحاضر”*) الشبكة العالمية 185857 بأكملها. 

عملياء جميع المساعي البشرية التي تنتج عادة كميات كبيرة من البيانات 
ستتأثر قريبا بشكل جذري باستخدام تقنيات جمع البيانات الكبيرة. بعبارة 
أخرىء كما يبحث علماء النفس والفلاسفة عن معان أعمق لعمليات الإنسان 
اللاشعورية» تتنبأ الآن أحدث أجهزة الحاسوب العملاقة أنماطا ذات معنى في 
كميات هائلة من البيانات جُمعت بشكل متواصل ليس 'فقط على إنترنت الأشياء 
فحسبء بل أيضا من خلال تحليل أنماط طوفان ال معلومات المتبادلة بين الناس» 
يما في ذلك مليارات الرسائل المرسلة يوميا على شبكات التواصل الاجتماعي !ا 
مثل تويتر وفيسبوك. 

أنشأت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نظام كاشف الزلازل على 
تويتر 7ماء10)6 ععلهنو طمدظ معاي (82) لجمسع امعلومات بسرعة أكبر 
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حول تأثير وموقع حوادث الهزات الأرضية» ولاسيما في المناطق المأهولة 
بالسكان وبعدد قليل من الأدوات الزلزالية. وفي العام 2009, أطلق الأمين 
العام للأمم المتحدة بان ي مون برنامج النبض العالمي مولن لهطه1ى© 
لتحليل الاتصالات الرقمية من أجل كشف وفهم الصدمات الاقتصادية 
والاجتماعية بسرعة أكبر. النمط الذي يتبعه الناس في إضافة ا مال إلى حسابات 
هواتفهم النقالة يعتبر إنذارا مبكرا لفقدان الوظيفة. يمكن استطلاع أسعار 
المواد الغذائية على الإنترنت للمساعدة في توقع ارتفاع الأسعار ونقص اللمواد 
الغذائنية. وعمليات البحث عن مصطلحات مثل «الإنفلونزا» و«الكوليرا» 
يمكن أن تُنذر بتفشي الأمراض. 

المجتمع الذكي يستخدم تقنيات تحليل البيانات الكبيرة للبحث عن أنماط في 
التدفقات الواسعة من الاتصالات للتنبؤ بالاضطرابات الاجتماعية في بلدان ومناطق 
ذات أهمية خاصة”. بعض الشركات الجديدة تستخدم الآن تقنيات مشابهة 
لتحليل ملايين الرسائل أو التغريدات للتنبؤ بجودة مبيعات” * أفلام هوليوود 
وبوليوود في شباك التذاكر. 


الديموقراطية في الميزان 

كما هي الحال دائماء فإن الضرورات التي تقود التجارة والأمن القومي تتكيف 
بسرعة مع ظهور تكنولوجيات جديدة. ولكن ماذا عن الدهوقراطية في هذا العصر 
الجديد؟ النهوض السريع والمتواصل بلا هوادة للتواصل المعتمد على شبكة الإنتونت 
هو بالتأكيد علامة تبعث على الأمل لاستعادة عافية الحوكمة الذاتية, وذلك يعود 
بدرجة كبيرة إلى أن الخصائص الهيكلية للإنترنت متشابهة جدا مع خصائص المطبعة: 
فقيود وموانع التدوين للأفراد في أدنى مستوياتها وإمكان الوصول للإنتونت أسهل 
من أي وقت مضى. وكما كان صحيحا في عصر الصحافة المطبوعة:» فإن نوعية الأفكار 
المطروحة على الإنترنت يكن أن يجري تقييمها جزئيا على الأقل على يد عدد 
من الناس الذين تلقى هذه الأفكار صدى لديهم. ومع ازدياد عدد الناس الذين 
يتجاوبون مع تعابير معينة يظل هناك عدد أكبر ممن يوجهون اهتمامهم إلى 
التعابير ذات الشعبية المتصاعدة. 
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يرتبط الطلب على المحتوى في شبكة الإنترنت أيضا بنهوض مهم في القراءة - 
وهذا صدى طفيف لنظرية «الانفجار الكبير» في تعلم القراءة والكتابة الذي رافق 
نشوء مجرة غوتنبرغ. في الواقع. بعد تراجع القراءة في أعقاب ظهور التلفزيون» 
تضاعفت الآن ثلاث مرات في غضون السنوات الثلاثين الماضية لأن ما يهيمن بشكل 
كبير على محتوى الإنترنت هو الكلمات المطبوعة/06. 
مع مرور الديموقراطية في مخاض عسير نظرا إلى هيمنة الثروة وسلطة الشركات 
حاليا على المصلحة العامة في العديد من البلدان - وفي بلدان أخرى بسبب السلطة 
الراسخة للأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية - فإن العديد من مؤيدي الحوكمة 
الذاتية الديموقراطية يعلقون آمالهم على إحياء الخطاب الديموقراطي القوي في 
عصر الإنترنت. 
وبالفعلء فإن الحركات السياسية الثورية - من المتظاهرين في ميدان التحرير 
في القاهرة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية الناقمة في إسبانيا إلى حركة «احتلوا وول 
ستريت» إلى الحشود الجماهيرية الضخمة للمحتجين على الانتخابات في موسكو'”*ا 
- تتشكل في الأغلب عن طريق الإنترنت. وقد أدت مواقع فيسبوك وتويتر دورا 
مهما في العديد من هذه الحركات. إلى جانب البريد الإلكتروني» والرسائل النصية, 
والرسائل الفورية. واحتل برنامج غوغل إيرث طاعة8 0001# لتحديد المواقع 
الجغرافية مكانة مهمة أيضا في تسليط الضوء على تجاوزات النخب”** في البحرين 
على سبيل المثال - وفي الثورة الليبية. استخدم برنامج غوغل إيرث بالفعل من قبل 
المتمردين في مصراتة لتوجيه إطلاق قذائف الهاون التي بحوزتهم”””. (بامناسبة, 
أثار برنامج غوغل إيرث أيضا نزاعا حدوديا طفيفا ومواجهة مسلحة قصيرة الأمد بين 
نيكاراغوا وكوستاريكاء عندما تَسبّ عن طريق الخطأنجزء! صغيرا جدا من أراضي 
كوستاريكا إلى الأراضي الوطنية التابعة لنيكاراغوا).  ٠‏ 
بيد أن الحركات الإصلاحية والثورية التي بدأت عاك الإنترنت حتى الآن كانت 
جُلها تتبع نمطا واحدا: قطع العصب وفوران الدم تليها خيبة الأمل والركود الدموي. 
ويبقى السؤال المطروح هو ما إِذا كانت ستدب الحياة في هذه الحركات الإصلاحية 
التي أثارتها الإنترنت مرة ثانية بعد أن هدأ غليانهاء وتنهض من جديد وتحقق 
أهدافها في نهاية ا لمطاف. 
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إحدى الحركات الثورية الأولى التي مارست الإنترنت دورا رئيسا في إشعال فتيلها 
كانت ثورة الزعفران في العام 2007 في ميائمار. وقد واجه النشطاء مخاطر شخصية 
جسيمة لنشر رسائل تطالب بإصلاحات دمموقراطية عن طريق استخدام الشبكة 
العالمية بأسماء وهمية من مقاهي الإنترنت وتهريب أدوات حفظ المعلومات (فلاش 
ميموري) عبر الحدود إلى شركائهم (المتعاونين معهم) في الشتات الذين يعيشون في 
تايلاند”". للأسفء تمكنت الحكومة الاستبدادية في ميانمار من كبح جماح ثورة 
الزعفران وإخمادهاء وكان ذلك فقط على حساب قطع شبكة الإنترنت وإغلاقها 
تماما داخل حدود البلذه10©, 

ومع ذلك. ظلت شعلة النار الثورية قبل إغلاق الإنترنت متقدة في ميانمار 
وواصلت احتراقها لتضيء أجزاء أخرى من العام صَحَتْ فيها قوى الضمير على 
الانتهاكات والمظام التي ترتكبها الحكومة الدكتاتورية في ميانمار. (لقد عملت 
الإنترنت على تمكين مجموعات الشتات من جديد. لاسيما المتعلمين والأثرياء منهم 
في الدول الغربية, لكي يمارسوا أدوارا مهمة في تعزيز حركات الإصلاح ومساندتها 
في بلدانهم الأصلية). وبعد بضع سنواتء مُورست الضغسوط على حكومة ميانمار 
لتخفيف قيودها على الحوار السيامي والإفراج عن زعيمة حركة الإصلاح, أونغ 
سان سو يء من الإقامة الجبرية الطويلة التي فرضت عليها””» وفي شهر مارس من 
العام 2012 حققت نصرا بفوزها في الانتخابات البرطانية وسط دلائل كثيرة تشير إلى 
أن الحركة الشعبية التي بدأت على الإنترنت كانت تنشأ من جديد كقوة من أجل 
التغييره وقد بدت متجهة إلى السيطرة على الحكومة/02, 

مع ذلكء في العديد من الدول الاستبدادية الأخرىء كانت المقاومة الشرسة 
للإصلاح أكثر فعالية في وأد حركات ا معارضة المستندة إلى الإنترنت. في العام 
9, بدأت الثورة الخضراء في إيران كاحتجاج شعبي على الانتخابات الرئاسية 
المزورة””. على الرغم من أن المتعاطفين الغربيين كان لديهم الانطباع بأن 
موقع تويتر أدى دورا رئيسا في إشعال فتيل حركة الاحتجاج ومساندتهاء فإن 
وسائل الإعلام الاجتماعية في واقع الأمر لم تمارس إلا دورا صغيرا داخل إيران 
أقل من الدور الذي مارسته خارج إيران» لأن الحكومة الإيرانية كانت ناجحة 
في السيطرة بشكل كبير على استخدام الإنترنت من قبل اللحتجين ”. صحيح 
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أن أفلام الفيديو التي عرضت على موقع يوتيوب وثقت تجاوزات الحكومة 
(التي كان من أشهرهاء حادثة مقتل ندا آغا سلطان المأساوية)©”» بيد أن مواقع 
وسائل الإعلام الاجتماعية ذات النفوذ الأكبر التي كان يمكن أن تعمل على تمكين 
المعارضين من بناء حركة احتجاج أكبر كانت قد حُجبت بشكل شبه قام”””. في 
الواقع» وإبّان الحملة الانتخابية نفسهاء عندما كان مرشح المعارضة الرئيس» مير 
حسين موسويء قد بدأ يكتسب المزيد من الزخم من خلال التنظيم على موقع 
فيسبوك. أقدمت الحكومة ببساطة بحجب الموقه 02 

الأسوأ من ذلكء أن قوات الأمن الإيرانية أظهرت للعاط ما يمكن أن تفعله 
أي حكومة استبدادية بمواظنيها عن طريق استخدام المعرفة التي تكتسبها من 
روابظهم على الإنترنت والبيانات الاجتماعية للتعرف على المعارضين وتعقبهم. 
والاطلاع على اتصالاتهم الخاصة. والقيام بشكل فعال بكبت أي مقاومة حقيقية 
للسلطة الديكتاتورية”. الحادثة برمتها كانت إنذارا خطيرا يؤكد إلى أي مذى 
يكن لانعدام الخصوصية على شبكة الإنترنت أن يزيد من سلطة الحكومة 
الاحتملة على اللواطنين التابعين لها بسهولة أكبر من قدرتها على تمكين قوى 
الإصلاح والثورة. ش 

الصسين. على وجه :الخصوص. استقدمت أكثر الإجراءات تطورا على الإطلاق 
في فزض رقابة على محتوى الإفترنت وممارسة 'السسيظرة على إسكاناتها في تعزيز 
التوهج الإصلاحي أو الثوزي. يُعتبر «برنامج الحماية (حائط النار) العظيم في الصين» 
أكبر محاولة للسيطرة على الإنترنت في العام اليوم. (إيران والديكتاتورية الرجعية 
الستالينية في بيلاروس”***/ نهما البندانٍ الآخران اللذان قاما بمثل هذه المحاولات). 
اتضال :الصين بشسبكة الإنترنت العاطية تحتكره شركاتاة تديرها الدولة, وهي تتبع 
بعناية نظام بروتوكولات يحول على نحو فعال الإقرن” ذاخل :الصين إلى شسبكة 

إنترنت داخلية وظنية!00. في العام 2010, رضت الرقأبة حتى على مقابلة أجريت 

مع رئيس وزراء الصين آتذاك.. ون جيا:باوى :الذي دافع فيها عن الإصلاحات, وحجبت 

عن الجماهير قِ يي 03020 

في العسام 6 اصطدمت الضطة الصينية للسسيظرة على محتوى شسكة 
الإنترنت مع القيم المفتوحة 'لأضخم محزك بحث في العالم. وهو غوغل ".ها 


العقل العالمي 


أنني كنت أحد الأشخاص الذين شاركوا في مداولات الشركة في ذلك الوقت. رأيت 
بأم عيني كيف كانت الخيارات محدودة. بعد البحث عن سبل للتوفيق بين 
التزامها بالانفتاح الكامل للمعلومات وجهود الصين الحثيثة لحجب أي محتوى 

نت تجده معارضاء اتخذت غوغل القرار المبدئي بالانسحاب من الصين» وتغيير 
مسار موقعها ليكون عبر هونغ كونغ بدلا من الصينء التي لاتزال تحتفظ بسقف 
أعلى من الحرية» وإن كان ذلك في إطار القيود المفروضة من بكين. بالمناسبة. 
لم يُسمحلموقع فيسبوك بدخول الصين على الإطلاق. وقال أحد مؤسسي غوغل. 
سيرجي برينء في العام 2012 إن الصين كانت أكثر فعالية بكثير في السيطرة عانق 
الإنترنت مما كان متوقعا. وأضاف: «كنت أعتقد أنه لا توجد وسيلة لإعادة الجني 
إلى القمقم»”*'. ثم أشار برين قائلا: «ولكن يبدو الآن في بعض المناطق أن 
الجني قد عاد إلى القمقم». 

أما الفئان الصيني آي ويوي الذي يتمتع بقدر كبير من الشعبية والاحترام. فقد 
أعرب عن-وجهة نظر مختلقة: «[الصين] لايهكن أن تتحمل عواقب ذلك... فإنه 
من المستجيل محاولة السيطرة على الإنترنت»””*؟. الصين اليوم لديها عدد من 
مستخدمي الإنترنت أكبر من أي بلد آخر في العم - أكثر من 500 مليون شخص. أي 
0 في المائة من مجموع سكانهاا””'. نتيجة لذك. يعتقد معظم المراقبين أنها ليست 
سوى مسألة وقت قبل أن تضبح الحوارات الحرة المفتوحة خارجة عن السيطرة 
داخل الصين - حتى في الموضوعات اطثيرة للجدل في نظر الحزب الشيوعي- وبالفعل 
فقد اقتنع عدد من القادة الصينيين بضرورة التواصل عبر الإنترنت للرد على اللواضيع 
امثيرة للجدل بين الجماهير”*. في ووسيا المجاورة. شَّعر الرئيس السابق دهتري 
ميدفيديف أيضا بالضرورة الللحة للمشاركة شخصيا على شبكة الإنتزنت 08 
مع بروز الدور الذي تقوم به شبكة الإقترنت وأجهزة الحاسوب المتصلة بها وسعة 

انتشاره بشكل عام قد تجد الحكومات الاستيدادية صعوبة متزليدة في ممارسة الدرجة 
نفسها من السيطرة. عندما بدأ الربيع العري في تونس, كان الأمر يرجع جزثيا إى 

حقيقة أن نسبة أربعة من كل عشرة تونسيين كانوا متصلين بشبكة الإنتزنت7”', وما 
يقرب من 20 في المائة متهم كانوا موجودين على موقع فيسبوك”'' (80 في المائة من 
مستخدمي فيسبوك هم دون الثلاثين من أعمارهم) !011 
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على الرغم من أن تونس كانت واحدة من الدول المدرجة. وفقا منظمة 
«مراسلون بلا حدود». ضمن الدول التي تفرض رقابة على المعارضة السياسية على 
شبكة الإنترزت 12, تمكنت الثورة السلمية في معظمها من اكتساب الزخم بسرعة 
مذهلة. وانتشار دخول شبكة الإنترنت في تونس كبل قدرة الحكومة على السيطرة 
على التفتح الرقمي امُزهر للتحدي الجماهيري. الشاب الذي أضرم النار في جسده 
احتجاجا. محمد البوعزيزيء لم يكن أول من فعل ذلك لكنه كان أول من صُوْر 
بالفيديو وهو يفعل ذلك. وكان هذا الفيديو الذي حمل على شبكة الإنترنت هو 
الذي أشعل فتيل ثورات الربيع العربي12". 

في المملكة العربية السعودية. أسهم موقع تويتر في تسهيل عملية توجيها 
الانتقاد العلني2'') للحكومة, وحتى للأسرة المالكة. مع تسارع التغريدات عاو 
موقع تويتر في السعودية بشكل أكبر من أي مكان آخر في العام 2012: نقلّة. 
صحيفة نيويورك تايمز عن ال محامي فيصل عبد الله البالغ من العمر واحدا وثلاثين 
عاما قوله «تويتر بالنسبة إلينا هو مثل البرمان» ولكن ليس من نوع البرلمان الموجود 
في هذه المنطقة. فهو برلمان حقيقي يلتقي فيه الناس من جميع الأطياف السياسية 
ويتحدثون بحرية». 2 . 

بيد أن الخيراء في المنطقة يرون أنه من الأهمية بمكان أن ننظر بعناية فخ 
التفاعل ما بين الإنترنت وعوامل مهمة أخرى في الربيع العربي - بما في ذلك بعض 
العوامل التي تتمتع بالأهمية ذاتها التي تتمتع بها الإنترنت في إحداث هذا الانفجار 

. الاجتماعي والسسياسي. إن عوامل النمو السكانيء والازدياد المطرد في أعداد الشباب»ه 

والركود الاقتصادي. وارتفاع أسعار المواد الغذائية أدت مجتمعة إلى خلق الظروف 
المواتية لهذه الاضطرابات. عندما وعدت حكومات اأُنطقة أولا بإجراء الإصلاحات 
الاقتصادية والسياسية: ومن ثم بدت وكأنها قد تراجعت عن ذلك. وصلت درجة 
الإحباط إلى نقطة الغليان. 1 

يعتقد العديد من المحللين أن التغير الأكثر أهمية في زرع بذور الربيع العربي 
كان ظهور قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية الجريئة والمستقلة نسبيا2'". في 
أعقاب ظهور قناة الجزيرة سرعان ما ظهرت نحو 700 قناة من القنوات الفضائية 
الأخرى التي كان من السهل الوصول إلى مشاهدتها من خلال أطباق هوائيات 


العقل العالمي 


الأقمار الصناعية الرخيصة - حتى في البلدان التي تعتبر فيها هذه الأطباق غير 
قانونية من الناحية الفنية”*”". حاولت العديد من الحكومات السيطرة على 
انتشار هذه الأطباق الهوائية الصغيرة, ولكن النتيجة كانت هيجانا لا يُصدق 
من النقاش السياسيء بما في ذلك مواضيع مم يسبق أن نوقشت علنا من قبل. 
مع اندلاع الربيع العربي و ساحة التحرير في القاهرة. كانت كل من القنوات 
الفضائية والإنترنت قد انتشرت في جميع أنحاء مصر والمنطقة””'. وقد مرت 
أوقات عصيبة على علماء الاجتماع وعلماء السياسة في تحليل التأثير النسبي 
لهاتين الوسيلتين الإلكترونيتين الجديدتين في إشعال ثورات الربيع العربي وشحذ 
هممهاء بيد أن معظمهم يعتقد أن قناة الجزيرة وشقيقاتها الكثر كانت العامل 
الأبرز في ذلك (018, في العام 2004, عندما زار حينها الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك مقر قناة الجزيرة في قطر, قال: «كل هذه المشاكل ليست إلا نتاج علبة 
الكبريت الصغيرة هذه؟»7”''' ربما كانت هاتان الوسيطتان الإعلاميتان ضروريتين. 
ولكن لم يكن أي منهما كافيا. 

وكما كانت الحال في تونس» وجدت مصر صعوبة في حجب إمكان الوصول إلى 
الإنترنت بالطريقة ة التي قامت بها كل من ميانمار وإيران”””'. بحلول العام 2011 
كانت الإنترنت منتشرة إلى درجة أدت فيها محاولة الحكومة لحجب جميع منافذ 
الدخول إلى شبكة الإنترنت داخل البلاد إلى ردود فعل شعبية قوية جدا ل حد 
إلهاب نيران الثورة بصب مزيد من الزيت عليها"”'". إن تصميم المحتجين آق أُكُله 
في نهاية المطاف في إجبار الرئيس مبارك على التنحيء ولكن تلاحمهم ب بدأ يتلاثى في 
أثناء الصراع السيامي الذي جاء في أعقاب ذلك. 

يرى بعض المحللين, بمن فيهم مالكوم غلادويل2*". أن الاتصالات بشبكة 
الإنترنت ضعيفة ضمنياء وغالبا ما تكون مؤقتة لأنها لا تدعم العلاقات الأقوى التي 
تُبنى عندما تعتمد الحركات الجماهيرية على حضور التجمعات بشكل شخصي. 
في مصرء على سببيل المثالء لم تكن الحشود الموجودة في ميدان التحرير تمثل إلا 
نسبة ضئيلة من تعداد سكان مصر الضخحه 122 - وأولئك الموجودون في بقية . 
أنحاء البلاد ممن تعاطفوا مع مطالب هذه الجماهير ضد حكومة مبارك م يبقوا 
مصطفين وراء المتظاهرين عندما جاء الوقت لتشكيل إجماع سياسي جديد حول 
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شكل الحكومة **' التي ستعقب سقوط حكومة الرئيس مبارك. سرعان ما فرض 
الجيش المصري سيطرته على الحكومة. وفي الانتخابات التي تلت ذلك: هيمنت 
القوى الإسلامية في تأسيس نظام جديد يقوم على مبادئ مختلفة كثيرا عن تلك 
التي كان ينادي بها معظم الإصلاحيين1250) 
مهيمنين سابقا على ميدان التحرير.. 
في الواقع. تكشف ذاتا النمط ليس في مصر وحدها فحسبء بل في كل من 
ليبيا وسورية والبحرين واليمن وأماكن أخرى - بما في ذلك إيران - وهو أن حركة 
إصلاحية ناشئة مدعومة من قبل الوعي السياسي الجماعي الجديد الذي وُلدَ على 
شبكة الإنترنت حرّضت على التغييرء ولكنها فشلت في توطيد انتصارها. أحكمت , 
قوى الثورة المضادة قبضتها على وسائل الإعلام وأعادت فرض هيمنتها. ش 
يقدم التاريخ خ الفريد لتكتولوجيا الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفرد يقيا شْ 
أحد الأسباب التي أدت إلى فشل الإصلاحيين في توطيد مكاسبهم. الوعي السياسي 
الناشئ الذي صاحَبّ ثورة الطباعة في أوروباء ولاحقا في أمريكا الشمالية, مر عير 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما فرضت الإمبراطورية العثمانية حظرا على ١‏ 
الصحافة المطبوعة29*) للشعوب الناطقة بالعربية. أسهم هذا الحظر في إبعاد 
الأراضي الواقعة تحت الحكم العثماني وعزلها عن التقدم السريع (مثل الثورة 
العلمية) الذي أثارته الصحافة المطبوعة في أوروبا. بعد قرنين من الزمانء عندما . 
طرح ا مسلمون العرب لأول مرة السؤال التاريخي «ما الخطأ الذي حصل؟» جاء ‏ 
الجواب جزثيا بأنهم قد حرموا أنفسهم من قطف ثمار ثورة الطباعة(027. 
ونتيجة لذلكءلم تتشكل المؤسسات التي نشأت في الغرب لتجسيد 
الدهوقراطية التمثيلية في الشرق الأوسط على الإطلاق. وبالتالي» وبعد مرور قرون 
من الزمنء لم يتمكن الوعي السياسي الجديد الذي ولد على شبكة الإنترنت من 
التجسد بسهولة في الهياكل الرسمية التي كان بإمكانها أن تحكم وفقا للمبادئ 
التي عبر عنها الإصلاحيون. غير أن قوى التسلط والاستبداد كانت قادرة بسهولة 
على تجسيد رغبتها في السيطرة على المجتمع والاقتصاد في المؤسسات التي كانت 
قائمة بالفعل - بما في ذلك المؤسسة العسكرية. والشرطة الوطنية» وبيروقراطيات 
الحكم الاستبدادي. ش 
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الذين أوجدتهم الإنترنت والذين كانوا 
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ربط محللون آخرون خيبة الأمل التي أعقبت الثورة في ميدان التحرير بما 
يعتيرونه مثالا آخر على «التفاؤل التكنولوجي». الذي يمكن من خلاله أن تقوم 
تكنولوجيا جديدة مثيرة في زرع آمال غير واقعية, بينما تُمّل حقيقة بسيطة وهي 
أن كل التكنولوجيات يمكن استخدامها إما للخير وإما للشرء اغتمادا على كيفية ٠‏ 
استخدامها ومن هم المستخدمون الذين يستخدمونها بدرجة كبيرة29.. الإنترنت لا 
يمكن أن يستخدمها الإصلاحيون فحسب. وإنما يمكن أن يستخدمها مناهضو الإصلاح 
أيضا. ومع ذلكء فإن الوعد المثير للإصلاح المعتمد على شبكة الإنترنت - سواء على 
صعيد تحقيق المصالح العامة وبدرجة أهم إعادة إحياء الديموقراطية - لايزال يُلهم 
دعاة الحرية, وذلك لأنه يساعد على وجه التحديد في ظهور وعي سيامي جماعي 
جديد وتعزيزه لكي يتمكن أفراد ا مجتمع من خلاله من استيعاب الأفكار السياسية, 
وطرح أفكارهم الخاصة. والمشاركة في حوار سياسي يتطور بسرعة. 

ويغذي هذا التفاؤل أيضا حقيقة أن بعض الحكومات التي تقدم الخدمات 
للأفراد يعجرون تحسينات كبيرة على قدرتهم على إيصال المعلومات المهمة على 
الإنترنت والانخراط بصدق في التواصل المتبادل المثمر مع المواطنين. بعض الدول - 
خصوصا أستونيا - ذهبت إلى حد تجريب إجراء التصويت في الانتخابات والاستفتاءات 
عبر الانترنت”**“. وفي جارَتها لاتفياء أقر بالفعل قانونان نتيجة لمقترحات قدمها 
المواطنون على موقع الحكومة الإلكتروني'**' المفتوح لاستقبال اقتراحات الجماهير. 
أي فكرة تحصل على تأييد 10 آلاف شخص أو أكثر تذهب مباثرة إلى العملية 
التشريعية. بالإضافة إلى ذلك, العديد من المدن تستخدم إحصاءات حاسوبية 
وعروض مرئية متطورة لاستهداف استخدام الموارد بدقة أكبر وتحقيق مستويات 
أعلى من الجودة في الخدمات التي تقدمها20". وقد اقترح بعض النشطاء المؤيدين 
لأشكال الديموقراطية المستندة إلى الإنترنت» ومن بينهم البروفسور كلاي شيري من 
جامعة نيويورك: بعض الطرق المبتكرة لاستخدام البرمجة مفتوحة المصدر لربط 
المواطنين معا في حوارات ونقاشات مثمرة حول القضايا والتش بعات!032, 

ولكن في الدول الغربية فإن احتمالات قيام حركات إصلاح مستندة إلى 
الإنترنت أصبحت ضعيفة حتى في الولايات المتحدة. على الرغم من الآمال 
السائدة بأن الإثترنت ستعيد تنشيط الدموقراطية في نهاية المطافء فإنها حتى 
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هذه اللحظة لم تنجح في تحقيق ذلك. ولكي نفهم أسباب ذلك. من الأهمية 
بمكان أن نحلل التأثير الناشئ للإنترنت على الوعي السياسي في السياق الأوسع 
للعلاقة التاريخية بين وسائل إعلام الاتصالات والحوكمة - مع إيلاء اهتمام خاص 
إلى استبدال وسائل الإعلام المطبوعة بالتلفزيون الذي يُعَد إحدى الوسائط 
الجماهيرية القوية. 

في سياسات العديد من البلدان - بما فيها الولايات المتحدة - نجد أنفسنا 
عالقين مؤقتا في تحول بطيء مفاجئ من عصر التلفزيون إلى عصر الإنترنت. لايزال 
التلفزيون أكثر وسائط الاتصالات هيمنة على الإطلاق في العام الحديث. حتى 
إن المزيد من الناس يشاهدون أفلام فيديو الإنترنت على شاشات التلفزيون 2 
أكثر من مشاهدتها على شاشات الكمبيوتر. في نهاية ا مطاف. فإن محدودية عرض 
النطاق الترددي على أفلام الفيديو عالية الجودة لن تكون عائقا أمام التلفزيون الذي 
«ستجري مواءمته مع العام الرقمي»7”'. على حد تعبير الرواني ويليام غيبسون. 
ولكن إلى أن يتم ذلك فإن قنوات البث التلفزيونيء» والقنوات السلكية (قنوات 
00 والقنوات الفضائية سوف تستمر في الهيمنة على الساحة العامة. ونتيجة 

لك: سيظل المرشحون وقادة حركات الإصلاح مطالبين بدفع أموال طائلة لقاء نَيْل 
امتياز التواصل مع الجماهير الشعبية بشكل فعال. 0 

قبل إطلاق ثورة الإنترنت والحاسوب بفترة طويلة» كان تقديم وسائل الإعلام 
الإلكترونية قد بدأ بالفعل بتحويل العام الذي شكلته الصحافة المطبوعة. وخلال 
جيل واحد. حل التلفزيون محل الطباعة في موقع النمط السائد للتواصل مع 
الجماهير. حتى الآنء وفي الوقت الذي لاتزال فيه الإنترنت في أيامها الأول» يمضي 
الأميركيون وقتا في مشاهدة التلفزيون أطول من الوق الذي يمضونه في ممارسة 
أي نشاط آخر إلى جانب النوم والعمل !13 المواطن الأمريي العادي الآن يمضي 
في مشاهدة التلفزيون أكثر من خمس ساعات في اليوم الواحد©*. ونتيجة لذلك» 
ينفق المرشح العادي للكونغرس ينفق 80 في المائة من أموال حملته الانتخابية(”13) 
على الإعلانات التلفزيونية التي تستغرق ثلاثين ثانية. 

من أجل فهم الآثار المترتبة على الديموقراطية التي تنبع من الهيمنة 
المستمرة للتلفزيون. خذ بعين الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين النظام البيئي 


102 


العقل العالمي 

معلومات الصحافة المطبوعة والنظام البيئي لمعلومات التلفزيون. ففي المقام 
الأول كان الوصول إلى الساحة العامة الافتراضية التي نشأت في أعقاب ثورة 
الطباعة زهيد الثمن إلى درجة كبيرة فقد كان توماس بين يستطيع عند الخروج 
من باب داره في فيلادلفيا أن يجد بسهولة عدة مَحَال تجارية لبيع ا مطبوعات 
المنخفضة التكلفة !039 

بيد أن الوصول إلى الساحة العامة التي شكلها التلفزيون مكلف للغاية. 
فالمجموعة الصغيرة من الشركات التي تعمل بمنزلة حراس يتحكمون بالوصول إلى 
جماهير التلفزيون العريضة متضامنة الآن بعضها مع بعض بشكل أكبر من أي وقت 
مضىء ومسستمرة في فرض رسوم مالية باهظة للحصول على هذه الخدمة. فلو مثى 
في العصر الحديث توماس بين إلى أقرب محطة تلفزيونية وحاول بث نسخة متلفزة 
من كتيب «الفطرة السليمة». لسخروا منه وطردوه خارج اللبنى إن لمم يتمكن من 
دفع ثروة صغيرة لقاء ذلك. على النقيض من ذلكء يمنح النقاد المأجورون الذين 
تعكس آراؤّهم الفلسفة السياسية للشركات إلتي تملك معظم الشبكات التلفزيونية 
ساعات عديدة من البث كل أسبوع لنشر أيديولوجيتهم. 

مادام التلفزيون التجاري يهيمن على النقاش السياميء فإن المرشحين 
سيجدون أنه من الضروري استجداء الأشخاص الأثرياء والشركات والمصالح 
الخاصة تلحصول على مبالغ كبيرة ومتزايدة من المال بغية كسب إمكان الوصول 
إلى الساحة العامة التي سستكون ذات شأن كبير عندما يمضي أغلبية الناخبين 
معظم أوقات فراغهم متسمرين أمام شاشات التلفاز. أدى هذا الشرطء بدوره, 
إلى الهيمنة الفاحشة على صنع القرار في الديموقراطية الأمريكية من قبل 
المساهمين الأثرياء أنفسهم - لاسيما مجموعات الضغط لمصلحة الشركات. لأن 
قرارات المحكمة العليا الأخيرة - وخصوصا المتعلقة بقضية مجموعة الضغط 
«سيتيزن يونايتد» (المواطنين المتحدين) - أسقطت كل قرارات الحظر القائمة . 
منذ فترة طويلة ضد استخدام أموال الشركات لدعم المرشحين, فإن هذا التوجه 
الهدام من المرجح أن يزداد سوءا قبل أن يتحسين7”” '. يعتبر هذا الأمره بكل 
معنى الكلمة. انقلابا بطيء الحركة للشركات يهدد بتدمير سلامة وحسن سير 
العملية الدموقراطية الأمريكية. 
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على الرغم من أن الأنظمة السياسية والنظم القانونية للبلدان تختتف على 
نطاق واسع, فإن الأدوار النسبية للتلفزيون والإنترنت متشابهة إلى درجة تثير 
الدهشة. ومن الجدير بالذكر أن التلفزيون في كل من الصين وروسيا يخضع لرقابة 
مشددة أكثر من الإنترنت**'. في دموقراطية بوتيمكين هفنقص20]6 التي بُنيت في 
روسيا في ظل حكم فلادهير بوتين, تبنت الحكومة سياسة التسامح مع سقف أعلى 
للحريات وحرية التعبير عن الرأي بشكل أقوى على الإنترنت مما هو في التلفزيون. 
ميخائيل كاسيانوفء وهو أحد رؤساء الوزراء السابقين في حكومة بوتين (الذي كان 
ترشحه للرئاسة ضد ديمتري ميدفيديف». الذي اختازه بوقين بنفسه ليكون خلفا 
له قد خرج عن مساوه عتدما أمره بوتين بسحب ترشحه للانتخابات): أخبرني أنه 
عندما كان رئيسا للوزراء في ظل حكم بوتين أعطي تعليمات واضحة بأن الجدل على 
الإنترنت لا يهم كثيرا مادامت. الحكومة كانت تفرض رقابة مشددة على ما يُبَثْ على ' 
شاشات التلقزيون الرومي. 

بعد أربع سنوات تلتء وفي ربيع العام 2012 في أثناء حركة الاحتجاج التي. 
أثارتها الإنترنت ضد عملية التزوير الواضحة التي مورسّت في الجولة الأولى من : 
الانتخابات (التي خرج في نهايتها بوتين منتصراء كما كان متوقعا). قال أحد المحللين . 
الروس: «يأت المسنون الكبار ويأتي المستون ويأقي المسنون والجميع يدلون بأصواتهم . 
لمرشح واحد - وهو بوتين. اذا يصوتون لبوتين؟ شاهد التلفاز. هناك وجه واحد فقطه . 
هو وجه بوتين»7*'). وبالفعل» فإن أحد الأسباب الكثيرة وراء هيمنة التلفزيون على ' 
المشهد الإعلامي السيامي لكل البلدان تقريبا هو أن كبار السن هم من يصوتون . 
بنسب عالية وهم في الوقت ذاته من وشاهدون التلفزيون ساعات أطول يوميا 
من أي فئة عمرية أخرى. في افولايات المتحدةء كبار السن الذين في عمر الخامسة | 
والستين أو أكثر يشاهدون التلفازء في المتوسط7”* *', لفترة تقاوب سبع ساعات في 
اليوم الواحف. | 

في العديد من الدول تأثرت أيضا الؤسسات اللهمة لنهوض الديموقراطية ش 
ونجاتهاء مثل الصحافة. إلى حد كبير بالتحول التاريخي لتكتولوجيا الاتصالات. تعاني 
الصحف ظروفا مالية صعبة للغاية. ققد كان في مقدورها سابقا جمع الإيرادات 
من الاشتراكات. والإعلانات التجارية والإعلانات المبوبة. ليس فقط لتسديد نفقات 
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الطباعة وتوزيع صحفها فحسبه بل لدفع رواتب المراسلين الصحافيين المحترفين 
والمحررين والصحافيين المختصين بإجراء التحقيقات الصحافية أيضا. مع ظهور 
التلفزيون - وخاصة مع إطلاق البرامج الإخبارية التلفزيونية المسائية - كانت الصحف 
التي تصدر بعد الظهر في معظم المدن الكبرى والتي اعتاد الناس قراءتهالثة 
منازلهم بعد عودتهم من العمل هي أول الصحف التي أشهرت إفلاسها. 50 
الكميات المتزايدة من الإعلانات التجارية المصلحة التلفزيون والإذاعة بدأت أيضا 
تضر بمصالح الصحف الصباحية. ثم» عندما هاجرث الإعلانات المبوبة بشكل جماعي 
إلى الإنترنت.ء وعندما أدى توافر مصادر الأخبار الإلكترونية على نطاق واسع إلى 
توقف العديد من القراء عن الاشتراك في الصحفء بدأت الصحف الصباحية أيضا 
بإشهار إفلاسها0*0. 

في نهاية المطافء ستبدأ الصحافة المعتمدة على شبكة الإنترنت بالازدهار. 
في الولايات المتحدة. تصل القصص الإخبارية الرقمية بالفعل إلى عدد أكبر من 
الناس”* يفوق عدد الناس الذين يتلقونها من الصحف أو الراديو. ولكن 
حتى الآنء لاتزال نسبة عالية من الصحاقة ذات الجودة العالية المتوافرة على . 
شبكة الإنترنت تستمد مادتها من إعادة توظيف المقالات التي أعدت أصلا 
للنشر في الصحف المطبوعة. وهناك ختى الآن عدد قليل من نماذج الأعمال 
للصحافة الناشئة على شبكة الإنترنت التي تجمح الإيرادات الكافية لدعم رواتب 
الصحافيين العاملين في مجال التحقيقات الصحافية الضرورية لتقديم المساءلة في 
ظل نظام دمموقراطي. 

مثلما الصحافة ضرورية لازدهارهاء فإن الديموقراطية بحد ذاتها عالقة اليوم في 
عصر التحول الغريب والخطر الذي يقع بين عصر تراجع الصحافة المطبوعة والنضج 
الذي لايزال حديث النشأة في الخطاب الديموقراطي الفعال على شبكة الإنترنت. 
الإضلاحيون ودعاة المصلحة العامة يتواصلون بعضهم مع بعض بأعداد أكبر من أي 
وقت مضى على شبكة الإنترنت. ويبحثون بكثافة غير معهودة عن سبل لاختراق 
سخر التنويم المغناطيسي الذي يُخيم على الجمهور الغفير لمشاهدي التلفزيون 
- يوما بعد يوم. وليلة بعد ليلة - بفعل البرامج التلفزيونية المتواصلة والمغرية 
والمكلفة والغنية بإنتاجها. 
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بشكل فعلي يتخلل كل هذه البرامج عدة مرات ضمن كل ساعة بت رسائل 
إعلانية بارعة وجذابة لشركات صُممت لبيع منتجاتهاء وإعلانات لمسائل خاصة 
بالشركات مصممة لتشكيل الأجندة السياسية. خلال سنوات الانتخابات, لاسيما 
في الولايات المتحدة. يُعْرّق أيضا جمهور التلفاز بالإعلانات السياسية من المرشحين 
الذين - ومرة ثانية بسبب اقتصاد وسيلة التلفزيون - يرزحون تحت وطأة ضغوط 
متواصلة وصارمة من المانحين الأثرياء وأصحاب النفوذ لتبني الأجندات السياسية 
لهذه الجهات المانحة - ولا عجب أن تكون هذه الأجندات منسجمة مع تلك 
الأجندات الواردة في الإعلانات الخاصة بمسائل الشركات. 
المصالح العامة - كالتعليم» والرعاية الصحية. وحماية البيئة. والسلامة العامة 
والحوكمة الذاتية - لم تستفد بعد من الكفاءات الجديدة للعصر الرقمي بالقدر 
الذي استفادت منه المصالح الخاصة. كانت قوة دافع الربح أكثر فعالية في قيادة 
استغلال الفرص الجديدة في العام الرقمي. على النقيض من ذلكء فإن قدرة الجماهير 
في الإصرار على تبني نماذج رقمية جديدة أكثر كفاءة لتحقيق المصالح العامة قد 
اصطدمت بشبدة بعوائق تصلب النظم الديموقراطية خلال هذه الفترة الانتقالية . 
التي لاتزال الديموقراطية الرقمية تسعى إلى ترسيخ أقدامها فيها. 
التعليم والرعاية الصحية في عالمم جديد 
الأزمة في التعليم الحكومي هي خير مثال على صحة ما نقول. حضارتنا بالكاد 
بدأت العملية الضرورية للواءمة المدارس مع التحول الجذري في علاقتنا مع عالم 
المعرفة. فالتعليم لايزال يعتمد في كثير من الأحيان على حفظ الحقائق المهمة عن: 
ظهر قلب. لكن في عالم أصبحت فيه الحقائق جميعها في متناول أيدينا باستمرار. 
نستطيع صرف مزيد من الؤقت على تدريس امهارات اللازمة ليس لمعرفة الحقائق 
فحسب وإنها أيضا لمعرفة الروابط فيما بينها. وتقييم جودة|المعلومات, وتمييز أغماط 
أكبرء والتركيز على المعاني الكامنة العميقة في تلك الأنماط. الطلاب الذين اعتادوا على 
التجربة الغنية والغامرة للتلفزيون» وألعاب الفيديو. ووسائل التواصل الاجتماعي 
كثيرا ما يجدون تجربة الجلوس في مكاتب والتحديق في الطباشير على السبورة 01460 
التجربة الأقل جاذبية وإقناعاء على المشاركة القي يمرون بها خلال يومهم. 
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من الواضح أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير مناهج جديدة تحوي كتبا 
إلكترونية معتمدة على حواسيب لوحية إلكترونية ومقررات إلكترونية تشاركية 
وتجريبية وتحفيزية لجميع الحواس ومعتمدة على البحث. الكتاب ا مدرسي الرقمي 
الجديد للمؤلف إي. أو. ويلسون المعنون «الحياة على كوكب الأرض» هو مثال 
رائع ا يمكن أن يحمله المستقبل. في التعليم العالي نشأ جيل جديد من المشاريع 
عالية الجودة - من ضمنها كورسيراء يوداسيتي» مينيرفاء وإديكس”* - التي بدأت ‏ 
بالفعل بإحداث ثورة في التعليم الجامعي وعولته على مستوى عالمي. معظم هذه 
المقررات مفتوحة للجميع مجانا! 

نزف الإيرادات الحكومية على ا مستوى المحليء ومستوى الولايات» وعلى 
المستوى الوطني- الناجم جزئيا عن انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة 
باستمرار بفعل الاستعانة بالعمالة الخارجية والآلات في شركة الأرض وتراجع قيمة 
العقارات في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أشعلت فتيلها جزثيا الرهون 
العقارية ا ممنوحة عن طريق الحاسوب للقترضين' لا يتمتعون بسجل ائتماني 
جيد. هذا النزف يؤدي إلى انخفاضات حادة في ميزانيات التعليم الحكومي !”07 
في الوقت ذاته الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى الإصلاحات. فضلا على ذتك: فإن 
تقدم السكان في العمر في البلدان المتقدمة وتراجع نسبة أولياء الأمور للأطفال 
الذين في سن المدرسة قد قلص من النفوذ السياسي الذي يتمتع به دعاة زيادة 
هذه الميزانيات. ش 

على رغم استمرار تراجع التمويل الحكومي للتعليم: فإن العديد من المعلمين 
المبدعين ومديري المدارس وجدوا طرقا مواءمة المواد التعليمية والروتين ا لمدرسي مع 


(#) موقع كورسيرا 00058 أسسه آندرو نغ وزميلته دافني كولر من جامعة ستانفورد. ويقدم الموقع ا محاضرات 
عبر الإنترنت باللغات الإنجليزية والإسيانية والفرنسية والعربية والروسية والبرتغالية والتركية والأوكرانية والعبرية 
والألمانية والإيطالية, وقد تجاوز عدد مس تخدميه عشرة ملايين مستخدم. . يوداسيتي ل أسسه كل من 
سباستيان ثرون وديفيد ستيفنس ومايك سوكولسكيء ويقدم المحاضرات باللغة الإنجليزية ويصل عدد مستخدميه إلى 
6 مليون مستخدم. مشروع منيرقا 364622 أسسه بن نلسون وانطلقث أولى محاضراته عبر الإنترنت في أغسطس 
4. وموقع إديكس >8 أسس من قبل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستش للتقنية (36]1)؛ وتقدم من خلاله 
المحاضرات باللغات الانجليزية والصينية والماندارين والفرنسية والهندية والإسبانية» وتجاوز عدد مستخدميه ثلاثة 
ملايين مستخدم. [المحررة]. 
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العصر الرقمي. تعتبر أكاديهية خان!*' أحد الإنجازات المثيرة والمبتكرة التي تقدم 
المساعدة للعديد من الطلاب. ومع ذلكء لمم يظهر حتى الآن, في التعليم أو الصحافة 
على حد سواءء نموذج دائم يلقى القبول والترحيب ليحل محل النموذح الهرم 
والمتاكل الذي لم ينجح حاليا في تحقيق المعايير المطلوبة. ويبدو أن بعض المشاريع 
على الإنترنت الرامية إلى الربح- كجامعة فينيكس وجامعة أرغوسي الإلكترونية - 
قد استفادت من التعطش للتعليم الجامعي على شبكة الإنترنت 49 من دون 
تأدية واجبهم تجاه الطلاب الذين يدفعون لهم. إحدى الجامعات الإلكترونية على 
الإنترنت. وهي جامعة ترينيتي الجئوبية. منحت درجة إلكترونية في إدارة الأعمال 
لقطة اسمها كولبي نولان» التي شاءت المصادفة أن تكون ملكا مدع عام. جرت 
ملاحقة الجامعة قضائيا فيما بعد وصدر حكم بإغلاقها!09. ْ 

الرعاية الصحية, مثل التعليم» تكافح للتكيف مع الفرص الجديدة الكامنة في 
العام الرقمي. التدخل في الأزمات. والدفع لقاء الإجراءات: والأسعار المرتفعة للغاية 
لقاء حفظ السجلات التي تطلبها شركات التأمين ومزودو الخدمات الأخرى لاتزال 
تهيمن على تقديم الرعاية الصحية. نحن مم نستثمر حتى الآن القدرة الجديدة 
الكامنة في الهواتف الذكية والشاشات الصحية الرقمية التي بُّنيت لهذا الغرض لتتبع 
الاتجاهات الصحية عند كل فرد والمساعدة في القيام بعمليات التدخل السريع ذات 
الجدوى الاقتصادية من حيث التكلفة في الوقت المناسبء وذلك لمنع ظهور الحالات 
المرضية المزمنة التي تمثل معظم المشاكل الطبية50©, 

من الواضح أن الإستراتيجيات المتطورة القائمة على المعلومات التي تستخدم 
بيانات الجينوم (الخارطة البشرية) وإجمالي البروتينات لكل فبرد يمكنها أيضا 
تحسين النتائج الصحية بشكل كبير وبتكلفة أقل بكثير. الإإستراتيجيات المتعلقة 
بالأوبئة- كرصد عمليات البحث الإجمالية على الإنترنت عن أعراض الإنفلونزاء 
بدأت في تحسين عملية تخصيص وتوزيع الموارد الصحية العامة" '. فيما تُجرى 
تجارب مثيرة للاهتمام في هذه المجالات وغيرهاء غير أنه ليس هناك حتى الآن 
ضغط شعبي مركز وفعال أو مبادرة سياسية متواصلة لتطبيق استراتيجية جديدة 
شاملة للرعاية الصحية مدعومة عن طريق الإنترنت. بدأت بعض شركات التأمين 
(#) مؤسسة غير ربحية أسسها سلمان خان في العام 2006 لتوفير تعليم عالي الجودة للجميع. [المحررة]. 
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في استخدام تقنيات استخراج البيانات!2”!) تلبحث في وسائل التواصل الاجتماعي 
وقواعد البيانات التي جمعتها شركات التسويق من أجل إجراء تقييم أفضل بمخاطر 
بيع بوليصات التأمين على الحياة لأشخاص معينين. وقد وجدت اثنان على الأقل من 
شركات التأمين الأمريكية هذا الأسلوب ناجعا إلى درجة أنهما تنازلتا عن طلب إجراء 
الفحوص الطبية للعملاء المصنفين حسب ملفات بياناتهم بأنهم عملاء ذوو نسبة 


مخاطر متدنية!052, 


إشكالية الأمن 

مع كل ما تقدمه الإنترنت من إمكانات مثيرة لتحسين حياتناء اذا خرجت 
النتائج متفاوتة جدا حتى الآن؟ قد يكون الأمر عائدا إلى الطبيعة البشرية. فمن 
الشائع بالنسبة إلينا أن نبالغ في التأكيد على الآثار الإيجابية لأي تكنولوجيا مهمة 
جديدة عند تقديمها واستخدامها لأول مرة. ومن الشائع أيضاء لسوء الحظ ء أننا لا 
نولي سوى قدر ضثيل من الاهتمام مخاطر التكنوتوجيات الجديدة. ونقلل من شأن 
الآثار الجانبية غير المقصودة. 0 

لقد تعلمنا من التاريخ ب بطبيعة الحالء أن أي أداة - بما فيها الإنترنت الخارقة- 
يمكن أن تُستخدم إما للخير وإما للشر. فيها تعمل الإنترنت على تغيير الأملوب الذي 
ننظم فيه تفكيرناء وأيضا الطريقة التي ننظم بها علاقاتنا بعضنا مع بعضء فهي 
بالتأكيد لا تغير من الطبيعة البشرية الأساسية. وبالتالي فإن الصراع القديم الأذلي بين 
النظام والفوضئ- وأقول جازما بين الخير والشر- سوف يتواصل لكن بأساليب جديدة. 

قبل أكثر من أرد بعة قرونء عندما كان انفجار ا معلومات الذي أحدثته الصحافة 
المطبوعة في نداياته الأوىء ظهرت أسطورة الدكتور فاوست للمرة الأولى2”'". يز 
بعض المؤرخين أن قصة الدكتور فاوست كانت تستندل”' إلى القصة الواقعية 0 
وشريك غوتنبرغ التجاريء يوهان فوست, الذي اتهم في فرنسا بممارسة السحر 
والشعوذة بسيب العملية السحرية التي تمكن في الظاهر من خلالها من تكدار 
طباعة آلاف النسخ الكاملة من اثنص نفسه. 

في أسطورة الدكتور فاوست. التي ظهرت في أشكال مختلفة على مر القرون» 
يعقد بطل الرواية صفقة مع الشيطان تجري من خلالها مقايضة روحه لقاء الحصول 
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على «المعرفة والملذات الدنيوية غير المحدودة». ومنذ ذلك الحينء ومع تسارع 
عجلة الثورة العلمية والتكنولوجية».وصفت مرارا العديد من الإنجازات الجديدة. 
كالطاقة النووية وتقنية الخلايا الجذعية وغيرهماء بأنها «صفقات فاوس تيت 056, 
وهذا التعبير اختزال أدبي لثمن السلطة- وهو الثمن الذي لا يكون مفهوما بشكل 
كامل في بداية الصفقة. 

في عصرنا هذاء عنذما نغير عمليات تفكيرنا لاستخدام الإنترنت (والأجهزة 
وقواعد البيانات المتصلة بها) كامتداد لعقولناء ندخل في نوع من «صفقة 
فاوستية حاسوبية (في العام الافتراضي للإنترنت)» نكسب من خلالها «المعرفة 
واطلذات الدنيوية غير المحدودة» للإنترنت. ومع ذلك إذ! لم نحسّن ضمانات 
الخصوصية والأمن فإننا قد نخاطر بقيم أغلى وأنمسن بكثير من ثروات 
الدنيا الفانية. 

بالنسبة إلى الأفراد. فوائد هذه الصفقة - قوة متزايدة إلى حد كبير للوصول 
إلى المعلومات ومعالجتها في أي مكان وزمانء وقدرة متزايدة إلى حد كبير على 
التواصل والتعاون مع الآخرين- مغرية على نحو لا يصدق. غير أن الثمن الذي 

. ندفعه مقابل هذه الفوائد التي لا تعد ولا تحصى هو الفقدان الكبير للسيطرة 

على أمن وخصوصية الأفكار والمعلومات التي نرسلها إلى هذا الجهاز العصبي 
الموسع. لقد تسللت عبارتان جديدتان الى معجمنا اللغوي وهما «موت المسافة» 
و«اختفاء الخصوضية» - وهما عبارتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض. 
تقوم العديد من المواقع الإلكترونية بتعقب معظم مستخدمي الإنترنت ومن 
شم ببيع معلوماتهم. يمكن للحكومة أن تقرأ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة 
من دون أمر قضاءً 6 ومن دون تصريحء ومن دون إخطار. كما أن القرصنة 
أصبحت سهلة ومنتشرة على نطاق واسع. ! ْ 

وقد أبرمت الشركات والحكومات الصفقة الفاوستية العاسوبية نفسها على 
الإنترنت. ومثل الأفراد. بدأت هذه الشركات والحكومات في إدراك فداحة ثمن الأمن 
الحاسوبي الذي من الواضح أنه يجب أن يُدفع بشكل مستمر. وي نكون واضحين 
فإن الجميع متفقون فعليا بشأن مكاسب هذه الصفقة من الكفاءة. والقوة, 
والإنتاجية. والراحة التي تصاحب هذا التغيير الثوري في بنية اقتصاد المعلومات. 
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لكن ما هو ليس واضحا حتى الآن هو كيف يكن للعالم حل- أو على الأقل إدارة- 
المخاطر الجديدة التي تهدد الأمن والخصوصية المرافقة لهذا التحول. 

شركات الإنترنت والبرمجيات ذاتها تعقد الصفقة نفسها أيضاء يتحول تاريخي 
وضخم من البرمجيات» وقواعد البيانات. والخدمات المتوافرة داخل أجهزة 
الحاسوب ذاتها إلى «السحابة» - ما يعني» في جوهره. الاستخدام عن بعد لشبكة 
الإنترنت والخوادم وقواعد البيانات المتصلة بها كامتدادات للذاكرة. والبرمجيات» 
وقوة المعالجة التي كانت في الأساس موجودة داخل كل حاسوب. الاعتماد المتزايد 
على السحابة يخلق نقاط اختناق جديدة محتملة””'' قد تكون لها مضاعفات 
على كل من أمن البيانات وموثوقية الخدمة. في أواخر العام 2012, خسرت عدة 
شركات معروفة للإنترنت في الولايات المتحدة التي تعتمد على خدمات السحابة 
التي يوفرها موقع أمازون دوت كوم م.م متهعدة عمولاتها عندما أدت بعض 
المشاكل إلى إغلاق مراكز البيانات لموقع أمازون في ولاية فرجينيا. 

يضع التحول التاريخي في العام على شبكة الإنترنت أمامنا مجموعة 
من المعضلات المتأصلة في إنشاء جهاة:عصبي على نطاق الكوكب يربطنا 
.جميعا بالدماغ العالمي. نشأت بعض هذه المعضلات لأن المعلومات الرقمية 
الآن مُدركة - ومُقيمة- باعتبارها ا مورد الاستراتيجي الرئيس في القرن 
الحادي والعشرين. 0 07 

على العكس من اليابسة: فإن ركاز الحديد أو النفطء أو المالء أو المحلومات 
هي موارد يمكن بيعها أو وهبها وتبقى مع ذلك تمتلكها. قيمة المعلومات غالبا ما 
تزداد بازدياد عدد الأشخاص الذين يتشاركون بهاء لكن يمكن في كثير من الأحيان 
فقدان القيمة التجارية عندما يفقد صاحبها الأصلي الحقوق الحصرية. إن قانون 
براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر ينص في جوهره على حل ذلك التوتر وتعزيز 
المصلحة العظمى لأكبر عدد ممكنء وذلك انسجاما مع مبادئ العدالة والإنصاف. 
يستحق أي مخترع لخوارزمية جديدة أو مكتشف بدأ جديد في الكهرومغناطيسية 
أن يُكافاً - جزئيا لتوفير حوافز للآخرين للحذو حذوهم في تحقيق إنجازات ممائلة 
- لكن ا مجتمع برمته يستحق أيضا أن يستفيد من التطبيق الواسع النطاق لهذه 
الاكتشافات الجديدة . 
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وقد زادت حدة هذا التوتر الكامن بفعل التحول الذي أصاب العام على 
شبكة الإنترنت. غالبا ما يستشهد الناس بقول أحد رواد الفكر التكنولوجي 
القدامى. ستيوارت برانده الذي قال إبان السنوات الأولى لظهور شبكة الإنترنت» 
«المعلومات تريد أن تكون مجانية نية». لكن ما قاله في واقع الأمر هو «من جهة, 
ألمعلومات تريد أن تكون باهظة الثمنء لأنها ذات قيمة كبيرة», وأضاف قائلا 
«من جهة أخرىء المعلومات تريد أن تكون مجانية:. لأن تكلفة الحصول عليها 
تتراجع وتنخفض شيئا فشيئا على الدوام. لذلك تجد أمامك هذين الأمرين 
يتصارعان أحدهما ضد الكغر»059, 

نظرا إلى أن المعلومات الرقمية أصبحت إستراتيجية جدا في عمليات 
شركة الأرضء فإننا نشهد د صراعا عالميا متعدد الجوانب حول مستقبل 
الإنترنتء في جبهات قتال منتشرة في جميع أنحاء العام المتداخل بعضه مع 
بعض في مجال السياسة والسلطة, والتجارة والصناعة. والفن والثقافة, 
والعلوم والتكتولوجيا: ْ شْ 

٠‏ بين أولئك الذين يريدون المعلومات أن تكون مجانية, وآخرون يريدون 
السيطرة عليها وتبادلها مقابل الثروة أو السلطة؛ 

» بين أولتك الذين يريدون أن يكون الناس أحرارا وأولئك الذين يريدون التحكم 


٠‏ بين الأفراد الذين يتقاسمون المعلومات الخاصة بحرية على شبكات التواصل 
الاجتماعي وآخرون ممن يستخدمون تلك المعلومات بطرق غير متوقعة وبطرق 
مؤذية أحيانا؛ 

* بين الشركات على شبكة الإنترنت التي تجمع من دوب تمييز كميات هائلة من 
المعلومات عن عملائها والعملاء الذين يقدرون خصوصيتهم عاليا؛ 

٠ .‏ بين مراكز التميز السلطوية التي احتلت مناصب متميزة في النظام القديم 
للمعلومات التي تنهار الآن وتظهر مكانها مراكز جديدة للسلطة غير المكتملة التي 
تسعى جاهدة لكي تحتل موقعا لها في التمط الجديد الذي يكافح للظهور؛ 

« بين الناشطين عاكة«فاءة (والقراصنة 131548 02) الذين يقدرون الشفافية 
والأمم والشركات التي تقدر السرية؛ 
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٠‏ بين الشركات التي تعتمد نماذج عملها على القدرة على حماية الملكية 
الفكرية الموجودة في أجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت والمنافسين الذين يسعون 
| إلى سرقة تلك الملكية الفكرية من خلال استخدام أجهزة حاسوب أخرى متصلة 

أيضا بشبكة الإنترنت؟ : 1 

٠‏ بين نية مجرمي العام الافتراضي للإنترنت في استغلال أهداف جديدة غنية 
في تدفقات الثروة والمعلومات على الإنترنت ومنظمات إنفاذ القانون التي تهدد 
إستراتيجياتها لوقف جرائم العام الافتراضي للإنترنت في بعض الأحيان بتدمير الحدود 
التاريخية التي جرى كسبها بشق الأنفس بين المجالات التي يحتلها الأفراد والرغبة 
العرضية لحكوماتهم في غزو تلك المجالات الخاصة. 

إشكالية تحول العالم إلى شبكة الإنترنت هي أفر أكثر خطورة لأن كل هذه 
الصراعات تحدث في آن واحد على نفس شبعة الإنترنت المشتركة بين الجميع. ولا 
عجب أن تسهم على نحو متكرر المعالجات المقترحة لحل المشاكل في مجموعة 
واحدة من الصراعات,. في تعطيل إمكانات الجهود الرامية إلى حل المشاكل في 
مجموعات أخرى من الصراعات. 

تُشكل المقترحات التي تدعو إلى اتخاذ تدابير لإلغاء إخفاء الهوية (الأسماء 
المستعارة) على شبكة الإنترنت من أجل حماية أمن العام الافتراضي ومكافحة 
الجريمة على الإنترنت تهديد! خطيرا لقدرة المعارضين في الدول الاستبدادية على 
اقتراح الإصلاحات والتواصل مع الآخرين الذين ينشدون التغيير في حكوماتهم. 
وفضلا عن ذلكء فإن حلم الإصلاحيين بأن تؤدي شبكة الإنترنت العالمية بشكل 
حتمي إلى التغيير العالمي المنشود في تحقيق مزيد من الحريات للأفراد. بغض النظر 
عن أماكن عيشهم . يدب الرعب في قلوب الحكام المستبدين . 

حتى في البلدان الحرة. النشطاء الذين يكشفون المعلومات التي تحاول 
الحكومات إخفاءها والمحافظة على سريتها غالبا ما يشعلون فتيل اتخاذ هذه 
الحكومات إجراءات تدخلية جديدة لزيادة حجم المعلومات التي تجمعها عن 
ا مواطنين. عندما نشرت منظمة ويكيليكس.ء التي يديرها أسترالي يعيش في السويد 
على خوادم مقرها السويد, وأيسانداء وربما أماكن أخرى”*, معلومات مسروقة 
من حكومة الولايات المتحدة, فإن حملة المداهمة التي أعقبت ذلك أثارت غضب 
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القراصنة الآخرين الذين اخترقوا بعد ذلك عددا من المواقع الإلكترونية التابعة 
لحكومات وشكات!!6!) أخرى حول العام. 

لأن الإنترنت تتخطى الحدود الوطنية» فإنها تقلل من قدرة الدول القومية على 
إدارة هذه الصراعات من خلال القوانين واللوائح التي تعبر عن القيم في كل أمة 
(أو على الأقل قيم الحكومات في السلطة). لقد تمكنت مجموعات مستقلة من 
القراصنة!2©!) من اختراق المواقع التي يسيطر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي» 
ووكالة الاستخبارات المركزية» ومجلس الشيوخ الأميري» ووزارة الدفاع (البنتاغون)» 
وصندوق النقد الدوليء» وا موقع الرسمي لحكومة الفاتيكان, والإنتربولء ومنزل رئيس 
الوزراء البريطاني في 10 داوننغ ستريت في لندنء ووزارة العدل البريطانية, ووكالة 
ناسا (حتى إنهم اخترقوا برمجيات المحطة الفضائية وهي تدور حول الأرض). عندما 
أجرى مكتب التحقيقات الفدرالي مكالمة سرية مع مركز استخيارات سكوتلاندياره 
لبحث كيفية الرد على مثل هذه الهجمات. سجّل القراصنة تلك المكالطة وبثت 
غلى شبكة الإزترنت 063 عندما تّبث المكالمات الخاصة للممرضة راتشيد”*' وهي 
تتحدث عن الأمن وتصبح في متناول الجميع ليسمعهاء فإنه من الواضح أن المرضى 
يحتلون مساحة كبيرة من مصحة الإنترنت ليستمعوا لتلك المكامات. ش 

لقد تجلت الصعوبة القصوى في حماية أمن العام الافتراضي على الإنترنت بشكل 
واضح عندما جرى اختراق شركة إيغان ومارينو (834©0) بهجوم إلكتروني جرى 
تدبيره على ما يعتقد في الصين*', وهي شركة لحماية أمن المعلومات التكنولوجية 
يستخدمها كل من وكالة الأمن الوطنيء ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدقاع 
(البنتاغون). والبيت الأبيض, ووزارة الأمن الداخليء إضافة إلى العديد من وكالات 
الدفاع الرائدة. وكان نظام الأمن في شركة إيغان وماريلو (8240) يعتبر من أكثر 
الأنظمة تطورا في حماية أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت- ولهذا السبب 
بالطبع كانت تستخدمه ا منظمات التي كانت في أمس الحاجة إلى حماية بياناتها 
الرقمية. وم يُكشف بعد عن حجم المعلومات الحساسة التي سُرقت في تلك العملية, 
غير أن هذا الهجوم الإلكتروني كان بمنزلة نداء للاستيقاظ من غفوتنا. 
(#) لعطنمظ عوعنال! هي الشخصية الشريرة المتسلطة من رواية كن كيسي «أحدهم طار فوق عش المجانين» عه0 


أمع21 وومطاعدات عط 092 ماتلا الذي تحول إلى فيلم سينمائي شهير بالاسم بنفسه. [المحررة]. 
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في العام 2010, أطلق وزير الدفاع الأمريي رويرت غيتس تسمية «المجال 
الخامس» على الفضاء الإلكتروني للصراع العسكري المحتمل7"- إلى جانب الصراع 
البري والبحري والجوي والفضاي. في العام 2012, قال اللواء البحري صامويل 
كوكسء مدير الاستخبارات في القيادة الأميركية للفضاء الإلكتروني (التي أنشئت ف 
العام 2009) أننا نشهد الآن «سباق تساح عالمي في الفضاء الإلكتروني»9©"". فيما 
ذكر خبراء آخرون أنه في هذه المرحلة من تطور تكنولوجيا الأمن الإلكتروني فإن 
الهجوم يتفوق على الدفاع”©". 

إن حماية سرية الاتصالات المهمة تشكل دائما نوعا من النضال. وقد ذكر ذلك لأول 
مرة على لسان «أبي التاريخ». هيرودوتسء في وصفه ل «الكتابة السرية» التي قال إنها 
كانت وراء انتصار اليونانيين في معركة. تيرموبيلايء التي حالت دون سقوط اليونان 
القديمة في يد فس 0990 شهد أحب اليونانيين الذين كانوا يعيشون في بلاد فارس اسمه 
ديمارتوس التحضيرات التي كان يقوم بها ملك فارس. أحشويروش (خشايار). استعدادا 
لشن هجوم مُباغت على اليونان وأرسل تحذيرا مخفيا بشكل متقن إلى إسبارطة. ولاحقا: 
إبان الحرب ذاتهاء حلق أحد القادة اليونانيين شعر رأس رسوله وكتب على فروة رأسه 
الرسالة التي كان ينوي إيصالهاء ومن ثم «انتظر إلى أن نما الشعر من جديذن»". من 
استخدام «الحبر السري» في العصور الوسطى إلى استخدام أمانيا النازية لآلة إنيغما 
خلال الحرب العامية الثانية, كان في كثير من الأحيان يعود الفضل في بقاء الأمم إلى 
التشقير بمختلف أشكاله””'' الذي كان يعتبر أحد العوامل الحاسمة في تحقيق ذلك. 

السرعة التي انتشرت بها الإنترنت زادت من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق 
مصمميها الأصليين في إصلاح الخلل الناجم عن فقدان صيغة تشفير آمنة بالفعل 
- والتي أدركوا بسر عة منذ الأيام الأولى لظهور الإنترنت أنها تعتبر مشكلة هيكلية. 
وقال في ذلك فين سيرف: «النظام مُنقلت الزمام إلى د وني 70( 


(*) لقد تجلى سلف الإنترنت في العام 1969 عندما جرى في 29 أكتوبر إرسال أول اتصال خارجي بين أجهزة 
الحاسوب من جامعة كاليفورنيا 11014 إلى معهد ستانفورد للأبحاث 581 في منطقة مينلو بارك في كاليفورنيا. ومن 
ثم قامت لاحقا وزارة الدفاع بتطوير شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة 4288411187 كوسيلة لضمان عدم 
أنقطاع الاتصالات بين الوحدات العسكرية النائية, والتواصل مع مستودعات منصات الصواريخ الباليستية العابرة 
للقارات في أعقاب أي ضربة نووية محتملة يقوم بها الاتحاد السوفيبتي. ومع ذلك فإن أول وصف ل «الإنترنت» 
المبنية على بروتوكول التحكم في الإرسال 707 / 18 ظهر في شهر مايو لعام 1974 في ورقة بحثية كتبها فينث سيرف 
وبوب كانء وأقيم أول عرض لثلاث شبكات في 22 نوفمبر من العام 1977. وقد حدث الإطلاق التشغيلي الرسمي. -» 
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من الممكن نظريا تطوير وسائل حماية جديدة وأكثر فعالية لأمن البيانات 
المتدفقة على الإنترنت» ويعمل العديد من المهتدسين وعلماء المعلومات على حل 
هذه المشكلة. ومع ذلكء فإن السرعة التي تكيفت بها شركة الأرض مع الإنترنت 
والتحمت معها جعلت كلا من الصناعة والتجارة تعتمد بشكل بالغ على التصميم 
الحالي إلى درجة أن أي محاولة لتغيير تصميمها بشكل جذري ستكون محفوفة 
با مصاعب. كما أن درجة التغبير التي طرأت على حياة مليارات البشر اليومية 
للتكيف مع الاستخدام المتواصل للإنترنت سوف تزيد من صعوبة الجهود الرامية 
إلى إحداث تغيير جذري في تصميمها. 

خلصت شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية العالمية, في تقرير لها صدر أخيراء 
إلى أن أربعة اتجاهات تلاقت بعضها مع بعض لخلق مشكلة الأمن الإلكتروني 172 

٠‏ لا تزال القيمة تواصل هجرتها إلكترونيا والبيانات الرقمية أصبحت 


٠‏ من المتوقع الآن أن تصبح الشركات أكثر «انفتاحا» من أي 


وقت مضى. 1 
٠‏ سلاسل شركات التوريد أصبحت أكثر ترابطا فيما بينها على 
نحو متزايد. 


٠‏ الجهات الشريرة المؤذية أصبحت أكثر تطورا. 
ونتيجة لذلكء أنتج هذا التحول الجذري في الاقتصاد العالمي ما يصفه 
معظم الخبراء بالخطر الجسيم للأمن الإلكتروني الذي يهدد جميع الشركات 
تقريبا التي تستخدم الإنترنت كجزء من استاتيجيةر أعمالها الأماسية. يتجه 


+ للإنترنت في 1 يناير من العام 1983. التمويل الحكومي لعرض الشبكة التي تربط أجهزة الحاس وب العملاقة 
- الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم - كرر النمط المتبح في أربغينيات القرن التاسح عشرء عندما أظهر عرضا مُمولا 
حكوميا لاختراع صموثيل مورس. التلغراف» القدرة على إؤسال رسالة من واشنطن إلى بالتيمور: وهي عبارة «ماذا صنع 
الله ؟» (مورس كان قد تلقى الرسالة الأولى فعلا قبل سبح سنوات وعلى مسافة ثلاثة أميال في نيو جيرسي- وهي العبازة 
الأقل إلهاما والأقل تذكرا «النادل الحليم لن يكون خاسرا»). ولد عصر الاتصال الإلكتروني «الفوري». بعد خمسة أيام. 
أجري أول عرض علني للتلخراف على خط بمسافة الميلين نفسها آمام حشد جماهيري صغير والرسالة اثتي كتبت فيها 
شددت على أهمية هذا الاختراع الجديد للتجارة : «وصلت عربات القطار من قورهاء وعلى متنها 345 راكبا». وفي 24 
مايو من العام 1876 بعد أقل من اثنين وثلاثين عاما على العرض العام للتلغراف, عرض ألكسندر غراهام بيل لأول مرة 
القدرة على إرسال الاتصالات الصوتية عبر الأسلاك الكهربائية برسالته «السيد واتسونء تعال إلى هنا؛ أريد أن أراك». 


116 


العقل العانمي 
الاهتمام بصفة خاصة نحو التركيز على ما يبدو أنه جهد حثيث ومُنظم للغاية 
تقوم به بعض المنظمات في الصين لسرقة المعلومات الفائقة الحساسية لدى 
الشركات. والوكالات الحكومية, والمنظمات””' التي لها روابط مع إحدى هاتين 
الشريحتين أو مع كلتيهما. ‏ 7 
هناك افتراض طويل الأمد بأن تقوم وكالات الاستخبارات الأمريكية بعمليات 
. مراقية للحكومات الأجنبية, بما في ذلك المراقبة عبر أدوات العام الافتراضي للإنترنت 
للحصول على المعلومات من أجهزة الحا سوب إذا كان لديها داقع قوي إلى الاعتقاد 
بأن أمن الولايات المتحدة في خطر. ما هو مختلف حول الجهد الصيني الظاهر هو 
أنه لا ينساق بفعل المخاوف الاستخباراتية القومية والعسكرية فحسبه وإنما بفعل 
الجهد الاقتصادي السيامي لتحقيق الفائدة لمصلحة الشركات التجارية الصينية. 
«هناك فرق كبير». على حد قول ريتشارد كلاركء القيصر السابق ال مسؤول عن 
مكافحة الإرهاب. «نحن لا نخترق شركة حاسوب صينية مثل شركة هواوي 1م11 
ونكشف أمرارها التكنولوجية تشركة ميسكو الأمريكية مهذ) المنافسة لها. نحن 
لا نفعل ذلك» بي 
لاشك في أن الشركات الأمريكية تتعرض بانتظام وبشكل متواصل لعمليات 
القرصنة. يشير البحث الذي نشره أخيرا معهد أسبن إلى أن الاقتصاد الأمريكي يفقد 
أكثر من 373 ألف وظيفة كل سنة + و16 مليار دولار خسائر في الإيرادات - من 
جراء سرقة الملكية الفكرية””'". أفاد شون هنري. أحد كبار المسؤولين السابقين في ' 
وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفدراليء في تقرير له بآن إحدى 
الشركات الأمريكية مُنيت بخسارة تساوي عشر سنوات من البحث والتطوير - 
وتقدر قيمتها بمليار دولار- في ليلة واحدة!07, 

. قال امدير السابق للاستخبارات الوطنية مايك ماكونيل أخيراء «عند النظر في . 
أنظمة الحاسوب ذات الأهمية- في الحكومةء والكونغرسء ووزارة الدفاع, والفضاء. 
والشركات التي لديها أسرار تجارية قيمة- لم نجد أيا منها بعد لمم يتعرض 00777 
لتهديد متطور ومتواصل». أدلت إدارة المخابرات السرية الأمريكية في العام 
0 بشهادة مفادها أن «ما يقرب من أربعة أضعاف كمية البيانات9”!) التي ٠‏ 
جرى جمعها في محفوظات مكتبة الكونغوس» كانت قد سرقت من الولايات 
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المتحدة. وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الأمن الإلكتروني سيتفوق 
قريبا على الإرهاب: «إن تهديد العالمم الافتراضي على الإنترنت سيكون التهديد رقم 
واحد لهذا البلد»077, 

ت شركة أمن رقمية أخرىء اسمها مكافي 224248166 في تقرير لها أن سلسلة 
الهجمات (الاختراقات) الإلكترونية التي شنت في العام 2010 (في عملية سميت 
«شيدي رات 847 إلهط5») أدت إلى التسلل إلى أنظمة الكمبيوتر التي تتمتع 
بدرجة عالية من الأمان ليس فقط في الولايات المتحدة وحدهاء وإنما أيضا في كل 
من تايوانء وكوريا الجنوبية وفيتنامء وكنداء واليابانء وسويسراء والمملكة المتحدة, 
وإندونيسياء والدنمارك. وسنغافورة. وهونغ كونغ, وأمانياء والهند, واللجنة الأوطبية 
الدولية. وثلاث عشرة شركة من شركات المقاولة المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية, 
وعدد كبير من الشركات الأخرى7”*' - لا يوجد أي منها في الصين. 

لكن الولايات المتحدة- باعتبارها الدولة التي أصبحت تجارتها إلكترونية أكثر من 
أي بلد آخر- هي الأكثر عرضة للخطر. أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي غرفة التجارة 
الأمريكية أن بعض خبرائها في السياسة الآسيوية الذين يزورون الصين بانتظام قد 
تعرضوا للقرصنة» لكن قبل أن تتمكن الغرفة من تأمين موقعها الإلكتروني على 
الشبكة, كان القراصنة قد قامُوا بسرقة رسائل البريد الإلكتروني على فترة ستة أسابيع 

بين الغرفة”!*') ومعظم الشركات العملاقة في الولايات المتحدة. بعد ذلك بفترة 

طويلة اكتشفت الغرفة أن إحدى الطابعات المكتبية لديها ومُنظمة أخرى في شقة 
لإحدى الشركات كانت لاتزال ترسل المعلومات عبر الإنترنت إلى الصين/090. 

فضلا على الطابعات وامُنظمات. تتصل الآن مليارات الأجهزة الأخرى 
بإنترنت الأشياء. بدءا من الثلاجات: والأضواءء. والأرانه ومكيفات الهواء في 
السيارات والشاحنات والطائرات والقطارات وا وصولا إلى النظم الدقيقة 
المدمجة داخل آلات المصانع وإلى الحزم الفردية التي تحتوي على ال منتجات 
التي تنتجها”*'". حتى إن بعض مزارعي الألبان في سويسرا وا الأعضاء 
التتاسلية لأبقارهم بالإنترنت عن طريق جهاز يرصد دوراتها الوداقية ويرسل 
رسالة نصية عندما تكون البقرة جاهزة للتناسلء «التراسل الجنسي» بين الأنواع 
(على غرار التراسل.النصي بين البشر)». 
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من الواضح أن شيوع إنترنت الأشياء وأهميتها زاد من إمكانية الهجمات 
الإلكترونية ليس فقط في تشكيل مخاطر على أمن المعلومات المهمة ذات القيمة 
التجارية» والاستخباراتيةء والعسكرية. وإنما يمكن أن تكون لها أيضا تأثيرات دينامية. 
مع وجود عدد كبير الآن من أجهزة الحاسوب المتصلة بالإنترنت والتي تتحكم في 
نظم شبكات اللياه والكهرياءء ومحطات الطاقة, ومصافي التكريرء وشبكات النقل» 
والنظم المهمة الأخرى, فإنه ليس من الصعب استحضار سيئاريوهات يمكن من 
خلالها لأي هجوم منسق على البنية التحتية الحيوية للأمة أن يتسبب في إحداث 
أضرار مادية جسيمة. 

وفقا لجون بريتانء الموظف في البيت الأبيض وامسؤول عن ملف مكافحة 
الإرهسابء «في العام ا ماضي [2011] وحده كان هناك ما يقرب من 200 محاولة 
معروفة أو اختراقات إلكترونية ناجحة لأنظمة التحكم التي تدير هذه لنافق' 
وهي زيادة تشكل خمسة أضعاف تقريبا ما حدث في 7»2010””'“. في ربيع 
2, أعلنت إيران أنها اضطرت إلى قطع اتصالات الإنترنت لمحطات النفط 0 
على الخليج. والمنصات النفطية, ومكاتب وزارة النفط في طهران بسيب الهجمات 
الإلكترونية المتكررة من مصدر مجهول7**”. في وقت لاحق من ذلك العام, كانت 
شركة النفط السعودية المملوكة للدولة, أرامكوء ضحية للهجمات الإلكتروزية 01877 
التي كان المسؤولون الأمنيون الأمريكان شبه متيقنين أن مصدرها إيران التي أعلنت 
في العام 2011 أنها أنشأت «هيئة إلكترونية» عسكرية خاصة بعد أن تعرضت 
واحدة من منشآتها النووية لتخصيب اليورانيومء في نطنز إلى هجوم فيروسي عن 
طريق الحاسوب. الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية58', والذي 
استبدل كل البيانات ا لموجودة على 75 في المائة من أجهزة الحاسوب في الشركة 
بصورة للعلم الأمريكي وهو يحترق» بينء على حد قول القيصر السابق المسؤول عن 
ملف مكافحة الإرهاب القومي ريتشارد كلارك. أنه «يجب ألا تكون متطورا لكي 
يحدث الكثير من الضرر». 

دودة الحاسوب ستكسنت 512066 التي من المرجح أن تكون إسرائيل 
والولايات المتحدة قد أطلقاها بالتنسيق فيما بينهماء وجدت ضالتها- كما كان 
مخططا لها - في نظام تحكم صناعسي صغير لشركة سيمنز متصل با محركات 
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التي تعمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي للغاز الإيراني التي كانت تخصب 
اليورانيوه””* ') كجزء من برنامجها النووي. وعندما تأكدت دودة ستكسنت من 
أنها أصبحت داخل القطعة ال معينة في الجهاز التي كانت تبحث عنهاء شغْلت 
نفسها تلقائيا وبدأت في تغيير سرعات المحركات التي تسير أجهزة الطرد المركزي 
الإيرانية وإزالة التزامن بينهاء ما تسبب في انفصالها بعضها عن بعض وتحطمها. 
في العام 0 ذكرت تقارير أن دودة برمجيات أخرى أكثر تطوراء تدعى فليم 
(اللهب) #ستداظء والتي قال محللون عنها إنها «قزمت دودة ستكسنت» من 
حيث حجم الرموز (التعليمات البرمجية) التي كانت تحتويهاء بدأت بإصابة 
أجهزة الحاسوب في إيران والعديد من الدول الأخرى””' في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. 

عكى الرغم من أن نتيجة الهجوم بدودة ة ستكسنت: » التي أبطأت مسيرة ١‏ 
الجهود الإيرانية الرامية إلى تطوير مواد للأسلحة النوويةء قد لاقت ترحيبا 
واسعا في معظم الأوساط الدولية, أعرب العديد من الخبراء عن قلقهم من . 
أن الرمز المتطور ا مستخدم في العملية - الذي جرى تحميل معظمه الآن على : 
الإنترنت- يمكن أن يُستخيدم لشن هجمات مدمرة ضد النظم والآلات المتصلة : 
بالإنترنت7”” في الدول الصناعية. وقد أصيب الفعل بشكل غير مقصود بعضها 
بدودة ستكسنت2”*. بعد موجة من الهجمات الإلكترونية ضد المؤأسسات 
المالية في الولايات المتحدة في أواخر العام 2012 التي اتهم بها مسؤولون أمنيون 
إيران بأنها تقف وراءهاء حسب اعتقادهم, حذّر وزير الدفاع الاميري بشكل 
علني من أن «هجوم بيرل هاربر”* الإلكتروني على ميناء بيرل»'””" يمكن أن 
يلحق ضررا جنسيما في البنية التحتية للولايات المتحدةٌ. 

بما أن فيروسات الحاسوب والديدان وغيرها من التهديدات يمكن إعادة 
إرسالها من خوادم بعيدة المدى تقع في أي 0 يبا حول العالم» فإنه 
من المستحيل في كثير من الأحيان تحديد المصدر الأصلي للهجوم فعليا. 
حتى عندما تشير الأدلة الظرفية بشكل قاطع إلى بلد ما - كالصين مثلا 
(*) إشارة إلى الغارة الجوية التي نفذتها البحرية الياباتية على الأسطول الأمريكي في ديسمبر 1941 والتي دخلت 


أمريكا على إثرها الحرب العامية الثانية. [المحررة]. 
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- فإنه من الصعب تحديد المنظمة أو الأفراد داخل ذلك البلد الملسؤولين 
عن الهجوم. فضلا عما إذا كانت الحكومة الصينية أو شركة محددة أو 
مجموعة هي المسؤولة في نهاية المطاف. وفقا لسكوت أكين, أحد العملاء 
السابقين في الاستخبارات المضادة والخبير في جرائم الإنترنت: «في معظم 
الحالات. لا تدرك الشركات أنها نسخت إلا بعد سنوات من ذلك عندما 
تعرض شركة أجنبية منافسة لها الطنتج نفسه خاصتها - وإنما بسعر أرخص 
ب 30 في المائة» 064 

فيما يبدو ظاهريا أن المنظمات في الصين هي الي تحتل المرتبة الأولى في 
هذه الفئة من المخالفات, فإن عددا كبيرا من الشركات الغربية قد شارك في 
أنشطة ممائلة ضد:الشركات المنافسة لها. جرى اكتشاف أن قسما من الشركات 
الإخبارية ا منخرطة في مجال عرض الإعلانات الخاصة بمراكز التسوق قام بقرصنة 
رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإحدى الشركات الرئيسة المنافسة لها من أجل 
سرقة الملكية الفكرية ومن ثم سرقة يعض كباو عملائها '7”. واعترف قسم 
آخر من الهيئات الإخيارية بقرصنة رسائل البريد الإلكتروني للأفراد بغية جمع 
معلومات للقصص الإخبارية التي يعرضونها””'؟. كما أقر عدد من الموظفين في 
شعبة إخباوية أخرى بذنبهم في اختراق البريد الصوي'”* لآلاف الأشخاص في 
المملكة المتحدة. 

لقد ولد الاعتماد المتواصل على الأجهزة الرقمية المتصلة بالإنترفنت ش عورا زاتقا 
بالارقياح أدى إلى هشاشة معظم الاتصالات تقريبا على الإنترنت وقابليتها الشديدة 
للهجوم. يتفق الخبراء عموما على أن الحلقة الأضعف في أي نظام أمني هي دور 
السلوك البشري. لقد أثبت القراصنة المستقلون مدى سهولة اختراق اللقاءات التي. 
تجريها شركات رأس المال الاستثماريء والمؤسسات القانونية, والشركات التفطية 
والدوائية - عير الفيديو””. التي يُفترض أنها آمنة حتى غرفة مجلس الإدارة 
بنك غولدمان ساكس- لأن الأفخاص المسؤوئين عن أنظمة عقد هذه الثقاءات 
عبر الفيديو إما تناسواء أو لمم يعرفواء كيفية استخدام الإعدادات المعقدة الحتعلقة 
بالخصوصية. ترفض العديد من الشركات التجارية امس تهدقة بالجرائم الإلكتروذية 
الاعتراف بسرقة المعلومات المهمة لأن لديها مصلحة مالية””'' في إبقاء عملية 
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السرقة طي الكتمان. حتى إن بعض الشركات التي وجهت إليها تحذيرات صريحة 
بأنها مستهدفة فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسيا!200, 


الخصوصية 
تجمع الشركات الأخرى بشكل روتيني المعلومات بشأن عملائها ومستخدميها 

الخاصين 7*7 - غالبا من دون تصريح. مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك 
ومحركات البحث مثل غوغل هي من بين العديد من الشركات التي تعتمد نماذج 
عملها على إيرادات الإعلانات» وبالتالي فهي تزيد من فعالية الإعلان إلى الحدود 
القصوى من خلال جمع المعلومات بشكل متواصل عن كل مستخدم لكي تخصص 
الإعلانات وتفصلها بشكل ينس جم مع مجموعة الاهتمامات الخاصة لكل شخص 
على 202 

تتعامل العديد من المواقع على شبكة الإنترنت. في الواقع. مع عملائها كما 
تتعامل مع منتجاتها. وهذا يعني أن الإيرادات التي تتلقاها من الملفات الضخمة 
للمعلومات بشأن كل مستخدم تعتبر بكل بساطة بالنسبة إليها كنزا ثمينا لا يمكن : 
الامتغناء عنه. استخدام كبسة زر «أحب عكلذا» على موقع الفيسبوك «يسمح» ١‏ 
للموقع تلقائيا بتتبع اهتمامات المستخدمين على الإنترنت من دون منحهم الفرصة .. 
لإعطاء موافقتهم7””. بمعنى آخرء فإن هذا يعتبر تجسيدا آخرا للصفقة الضمنية ' 
الفاوستية الإلكترونية. العائد المحقق من الإعلانات المستهدفة بفضل كل هذه ' 
«الكوكيز» 00145 (وهي برامج صغيرة توضع- في الأغلب خلسة- على جهاز 
الحاسوب الخاص بالمستخدم في أثناء تفاعله مع الموقع الإلكتروني على شبكة 
الانترنت) يدعم التوزيع «المجاني» لكميات ضخمة من الأحتوى الثمين على شبكة 
الإنتونت. يبدو أن معظم مس تخدمي الإنترنت يشعرون بأن هذه المقايضة مقبولة. 
رغم كل شيء. فإن: الإعلانات التي يتعرضون لها من المرجح أن تكون من ضمن 
اهتماماتهم. إن تقنيات التتبع هي على حد تعبير أحد المحللين» «بيساطة أدوات 
لتحسين قوة قبضة اليد الخفية» 204 

هناك اختلافات بين الأجيال في قبول هذه المقايضة فيما يخص مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر. كثيرون من أبناء جيلي» على سبيل المثال» غالبا ما 
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يستغربون الكم الهائل من المعلومات الشخصية التي يتشارك بها على الفيسبوك 
جيل الشباب الأصغر سنا. وبالفعل. فإن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين تخرجوا في المدرسة لدخول سوق العمل يستغربون عندما يقوم أرباب 
العمل المحتملون بالوصول بشكل روتيني إلى جميع مشاركاتهم, وأحيانا يكتشفون 
معلومات قد لا يريد المرء بالضرورة7””" أن يعلم بها صاحب العمل المحتمل. في 
الآونة الأخيرة. طالب بعض أصحاب العمل المتقدمين للوظائف بأن يزودوهم بكلمة 
السر لدخول حساباتهم الخاصة على الفيسبوك لكي يستطيعوا أيضا الدخول إلى 
المواقع خاصة7”9. (أكد موقع فيسبوك: وهذا يحسب له؛ أن سياسته تتطلب عدم 
الكشف مطلقا عن الكلمات السرية للمستخدمين لأي جهة كانت7*”7, وهو يطالب 
مستخدميه بعدم فعل ذلك أيضا. ومع ذلكء في ظل وجود ظروف صعبة في سوق 
العملء يصبح الضغط لتوسيع رؤية أرباب العمل المحتملين لحياتهم على الإنترنت 
بشكل واضح أكثر قبولا لدى البعض من غيرهم). ومن الجدير بالذكر أيضا أنه بعد 
توظيف الأشخاصء يتعرض العديد من هؤلاء الموظفين إلى المراقبة الإلكترونية 09 
من قبل أرباب عملهم. ش 
تدفع الراحة القصبوى التي توفرها مواقع الإنترنت بالعديد من المستخدمين 
إلى الشعور بأن الفقدان الإضافي للخصوصية ليس إلا ثمنا زهيدا يدفعونه. الحقيقة 
المتمثلة في أنني أستطيع أن أجد بالفعل كل الأعمال التجارية في ناشفيل بولاية 
تينيسيء حيث أعيش. وكل الأعمال التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة (وفي 
أي بلد آخر تقريبا) هي أمر يكاد يكون سحريا بالفعل. وهذا مثال ملموس ما 
يسميه الاقتصاديون تأثير الشبكة - ويعنون بذلك أن قيمة أي شبكة. لاسيما 
شبكة الإنترنت» تزداد طرد! مح ازدياد عدد الناس الذين يتصلون بها””. وبالفعل. 
وحسب قانون ميتكالفء وهو معادلة اقترحها أحد الرواد الأوائل للشبكة. رويرت 
ميتكالفء فإن القيمة الكامنة لأي شبكة تزداد فعليا مع تربيع عدد الناس الذين 
يتصلون 210 1 1 
وبالمثلء فإن الراحة التي توفرها برمجيات الإنترنت الملاحية - مثل برنامج 
رؤية:الشارع على موقع غوغل - تجعل من السهل غض الطرف عن الهواجس 
التي تتملك البعض من جراء عرض صور لنازلهم ومواقعها على شبكة 
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الإنترنت. (إن الجمع الواضح لموقع غوغل لكميات كبيرة من المعلومات من 
شيكات الواي فاي غير المشفرة الموجودة في المنازل والشركات التجارية التي ' 

تصورها - والتي تقول إنه غير مقصود - هو مثار جدل مستمز ومتواصل في 
العديد من البلدان). 

يشعر كثيرون بالارتياح من حقيقة أن مئات الملايين من البشر غيرهم يواجهون 
المخاطر نفسها. فإلى أي درجة يمكن لذلك أن يكون سيئا؟ معظم الناس ببساطة 
لايدركون طبيعة وحجم الملفات التي تُجمع عنهم. وبالنسبة إلى أولئك الذين 
يدركون ذلك - ويساورهم القلق بهذا الشأن - فإنهم يكتشفون بسرعة أنه لا توجد 
في متناولهم أي وسيلة لمنع تعقب كل خطوة يقومون بها على الإنترنت. سياسات 
الخصوصية المكتوبة على المواقع الإلكترونية غالبا ما تكون طويلة جد وغامضة, 
وغصية على الفهم, والخيارات التي تمنحها بعض المواقع لتغيير الإعدادات! 1 .. 
تكون معقدة وصعبة للغاية. . ش ْ 

هناك أدلة وفيرة على أن التوقعات العامة للخصوصية تتعارض إلى حد كبير مع 
الواقع الجديد للتعقب الإلكتروني للناس المتصلين بشبعة الإنترنت, وم تصدر بعد 
الحماية القانونية الملائمة فيما يتعلق باس تخدام الإنترنت. في بعض البلدان. بما في ٠‏ 
ذلك الولايات المتحدة, يمكن: لمستخدمي الإنترنت أن يختاروا عدم إرسال الإعلانات ... 
التي تعتمد على التعقب إليهم. بيد أن المستخدمين الذين يختارون الانسحاب من ' 
التعقب بذاته”*** ليس بمقدورهم في الوقت الراهن القيام بذلك. الحماية التي 
من المفترض أن توفر لك خيار «عدم التعقب» عدهة الفائدة عمليا بسبب الضغط 
المستمر الذي تمارسه صناعة الإعلانات2!3). حتى عندما يحاول الناس الانسحاب 
يتواصل التعقب لسبب يسيط: هناك مبالخ طائلة من الأفوال التي يمكن كسبها من 
وراء جمع كل ا معلومات حول ما يفعله الجميع على شبكة الإنترنت. كل نقرة »كنك 
تساوي جزء! ضئيلا من قيمة بنس واحدء غير أن هناك الكثير من النقرات التي تضح 
مليارات الدولارات على المحك 727 سنويا. 1 

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال سلسلة طويلة من المقالات التحقيقية حول . 
الطريقة التي تقوم بها الكوكيز في الإبلاغ عن المعلومات حول أنشطة المستخدم على 


.ل (215) 5 0 له 5 500 50 
الإنترنت”" '. كل من ينقر على موقع القاموس الإلكتروني ددمء«ممدمهنكء101 يتخزن 
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أوتوماتيكيا في جهاز حاسوبه الخاص أو في هاتفه الذي 234 كوكيز. ويقوم 223 منها 
بجمع وتقديم المعلومات حول أنشطة المستخدم على الإنترنت إلى المعلنين وغيرهم 
من الذين يشترون البيانات 2190 

الأثر التراكمي لعملية تعقب البيانات المنتشرة قد ينتج لاحقا ردة فعل 
عنيفة. الكلمة الأكثر استخذاما من قبل مستخدمي الإنترنت لوصف انتشار 
عملية التعقب على الإنترنت هي كلمة «مخيف» 7إوءء2. على الرغم من أن 
الشركات التي تتعقب استخدام الناس للإنترنت غالبا ما تقول إنه لا يجري إرفاق 
اسم المستخدم مع الملف الذي يجري تجميعه وتحديثه باستمرار, يقول خبراء 
إنه لا صعوبة تذكر في مطابقة أرقام الحاسوب الشخصي مع اسم وعنوان وأرقام 
هواتف (217) كل شخص 

مع ازدياد سرعة المعالجة في الحاسوبء وانخفاض أسعارهاء وزيادة قوتها على 
نحو مطردء بدأت بعض الشركات والحكومات في استخدام تكنولوجيا أكثر هجومية 
تُعرف باسم التفتيش العميق للحزمة (281)» الذي يجمع «حزمأ» من البيانات 
المرملة إلى أجهزة استقبال الشارات (الراوترز) المنفصلة ويعيد تجميعها لإعادة 
تكوين الرسائل الأصلية المرسلة, ولانتقاء كلمات وعبارات محذدة في الحزم لتعليمها 
بغية التمعن فيها بشكل أعمق وإعادة تشكيلها. أعرب تيم بيرنرز ليء مخترع الشبكة 
العالمية, علانية عن معارضته لاستخدام تكنولوجيا التفتيش العميق للحزمة!218) 
1 واصفا إياها بالتهديد الخطير لخصوصية مستخدمي الإنترنت. 

في أحد أكثر الأمثلة شيوعا عن كشف الييانات الخاصة عن طريق الحاسوب» 
أدين طالب يشارك حجرته مع طالب مثلي الجنس في جامعة روتجرز لاستخدامه 
كاميرا على الشبكة ونشر مشاهد لزميله في الحجرة وهو في أوضاع حميمية (الأمر 
المحزن في هذه القصة. أن الطالب المثلي الجنس انتحر بعد عرض المشاهد على 
النت بفترة ة وجيزة) 219 
تستخدم بعض المواقع, بما في ذلك الفيسبوك. برنامج التعرف على الوجه لوضع 
علامة على الأفخاص بش كل تلقائي عندما يظهرون في صور على الموقح777. كما 
أن برنامج التعرف على الصوت يُستخدم الآن من قبل العديد من المواقع لتحديد 


هوية الناس عندما يتحدثون27). وغالبا ما تُستخدم هذه الملفات الصوتية لتعزيز '. 
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المستقبل ش | 
قدرة البرنامج على تعلم لهجة وأسلوب كلام كل مستخدم من أجل تحسين الدقة 
التي تترجه'*”” فيها الآلة الاتصالات اللفظية المتعاقبة. من أجل حماية خصوصية 
الخدم تمسح بعض الشركات الملفات الصوتية بعد بضعة أسابيعء فيما تبقي 
غيرها من الشركات على كل حرف لفظ على املف إلى الأبد. وبالمثل» يستخدم 
العديد من البرمجيات والتطبيقات برامج تعقب من أجل تعزيز إيصال المعلومات 
ذات الصلة إلى موقع المستخدم بسهولة ويُسر 27" . يُقدر عدد المواظنين الأمريكيين 
الذين يقعون ضحية أيضا «لمطاردة نظام تحديد المواقع العامي 75 © خلسة» 
ب 25 ألف مواطن سنويا220, 

بيد أن جميع هذه المعلومات - المواقع التي جرى دخولهاء وا مواضيع التي 
جرى الاطلاع عليها في كل موقع:؛ والموقع الجغرافي يوما بيوم ودقيقة بدقيقة» 
وتسجيلات الأسئلة التي يطرحها المستخدمونء وصور الأشخاص حيثما وكلما 
ظهروا على مواقع الإنترنتء وعمليات الشراء با بالبطاقات الاثتمانية» ومناصب. 
مواقع التواصل الاجتماعيء والبيانات الأرشيفية الضخمة في قواعد بيانات . 
الحكومة التي يمكن الوصول إليهاء مجتمعة يمكن أن تشكل سيرة موسوعية 
لحياة الشخصء بما في ذلك تفاصيل وأنماط حياتية لا يرغب معظم الناس في أن 
يجري جمعها حولهم. استند طالب الحقوق النمساوي ماكس شرهز البالغ من 
العمر خمسة وعشرين عاماء إلى قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات للتقدم. 
بطلب للحصول على جميع البيانات التي جرى جمعها عنه في الفيسبوك, وتسلم 
قرصا مدمجا 08 يحتوي أكثر من 1200 صفحة من المعلومات» التي كان يظن 
أنه حذف معظمها(”2» ولا تزال القضية معلقة. شْ 

حتى عندما لا يكون مستخدمو الإنترندت متصلين بأحد مواقع التواصل 
الاجتماعيء ولا توجد لهم كوكيز من المواقع الإلكترونية التجارية, فهم يعانون 
أحيانا من الغزوات التي تشن على خصوصيتهم منْ قبل القراصنة الخاصين 
(الهاكرز) ومجرمي الإنترنت الذين يستخدمون تقنيات مثل عمليات الاحتيال 
المالية - التي يوظفون من خلالها رسائل مغرية عن طريق البريد الإلكتروني (التي 
تستخدم بشكل زائف أسماء وعناوين مختارة من قائمة معارف المستخدم) من 
أجل خداع الناس إلى النقر على الوصلة الطرفقة التي تحتوي على برامج مخفية 
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مصممة لسرقة المعلومات من جهاز الحاسوب الخاص للمستخدم أو الجهاز 
المحمول29*. الجرية الجديدة المعروفة باسم انتحال الشخصية هيء بشكل 
جز إحدى عواقب وضع جميع المعلومات الخاصة حول الأفراد””*" في متناول 
الجميع على شبكة الإنترنت. ا 

من خلال استخدام هذه التقنيات وغيرهاء شن القراصنة الإلكترونيون 
هجمات ضد شركات سونيء وسيتي غروب, وأمريكان إكسبريس, وموقع ديسكفر 
فاينانشالء وموقع المدفوعات العالمية. وستراتفورء وموقع '78401, واستثمارات 
فيدلتيء وجميع هذه الشركات أبلغت عن تكبدها خسائر فادحة نتيجة للجريمة 
الإلكتروزية (228, (سوني خسرت 171 مليون دولار). قدر معهد بونيمون 20562202 
في العام 2011 أن متوسط حجم تكاليف اختراق البيانات الرقمية التي تكبدتها 
المنظمات فاق 7.2 مليون دولار. مع ازدياد هذه التكلفة في كل عاه!7. حتى إن 
شركة نورتون لأمن أجهزة الحاسوب قدرت الكلفة السنوية للجرية الإلكترونية على 
مقياس عالمي ب 3888 مليار دولار أمريكي - «أكثر من التكلفة العالمية السنوية 
لسوق الماريغوانا والكوكايين والهيروين مجتمعة»7”7, كما جرى اختراق العديد 
من الشركات الأخرى عير الإنترنت» بما في ذلك موقع لينكدإين هتهععلمن1 (201) 
وإي- هارموني بردمصسوكة 032 وجي - ميل نمحر !233 التابع لموقع غوغل 
علههه. في خريف العام 2012, تسبب الهجوم الإلكتروني الذي شن في آن واحد 
على بنك أوف أميركاء وبنك جيه بي مورغان تشيس.ء ومجموعة مصارف سيتي 
غروبء وبنك الولايات المتحدة, وويلز فارغوء والبنك الإلكتروني للحسابات الشخصية 
على الإنترنت 521 2*2, في منع العملاء من الوصول إلى حساباتهم أو استخدامها 
لإجراء عمليات الدفع. 

الحاجة الواضحة والملحة لحماية أكثر فعالية ضد الجرهة الإلكترونية. لا سيما 
الحاجة إلى حماية الشركات الأمريكية ضد المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن 
الإلكتروني التي يتعرضون لها من الصين وروسيا وإيران وأماكن أخرىء تتزاوج مع 
المخاوف التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمير(9/11) من حدوث هجوم 
إرهابي آخر لتصبح مبررا مشتركا لتقديم مقترحات جديدة يخشى كثيرون من أنها 
ستغير بشكل جذري من حق المواطنين الأمريكيين - والمواطنين في البلدان الأخرى 
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التي تقدس الحرية - في أن يكونوا محميين ضد عمليات التفتيش غير المعقولة, 
والضبطيات. والمراقبة من. قبل حكوماتهم الخاصة. 

هناك سيب يدعو إلى القلق وهو أن المشكلة الكبرى طويلة الأجل مع الأمن 
الإلكتروني تتمثل في استخدام الكم الهائل من ملفات البيانات وتقنيات الطراقبة 
الإلكترونية لتغيير العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشكل يشبه إلى حد كبير عام الواقع 
المرير للأخ الأكبر الذي استوحاه الكاتب جورج أورويل قبل أكثر من ستين عاما. 
اقترحت المملكة المتحدةء حيث نشر أورويل روايته. قانونا جديا يُسمح للحكومة 
بموجبه بتخزين الاتصالات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترزت 777 لجميع المواطنين 
القاطنين في اليلاد. وقد ركبت الحكومة حتى الآن 60 ألف كاميرا أمنية 279 في جميع 
أنحاء البلاد. ١‏ اه 

. يتجاهل كثيرون وبشكل صارخ المخاوف من أن تتحول الحكومة الأميركية إلى 

دولة مراقبة تتمتع بسلطات تهدد حرية مواطنيها. قبل أكثر من ستين عاماء كتب 
قاضي المحكمة العليا فيليكس فرانكفورتر: «تراكم السلطة الخطيرة لا يحدث في يوم 
واحد. لكنه يحدثء وإن ببطء. من القوة التي يولدها التجاهل الأعمى للقيود التي . 
تحمي حتى تعزيز السلطة الأكثر نزاهة7077», 

يعود الفضل إلى فرانسيس بيكون. أحد مؤسسي تحليل البيانات القائم على .. 
العقل للتوصل إلى قرارات حكيمة في التعبير البليغ المشتق من التعاليم الإنجيلية: . 
«المعرقة قوة»*””. متع تمركز السلطة المفرطة في أيدي قلة من الناس- من 
خلال تقسيم السلطات الحكومية في مراكز منفصلة ومتوازنة بعضها مع بعضء 
والتي قضم معها سلطة قضائية مستقلة - هو أحد المبادئ الأساسية التي تقوم 
عليها جميع الحكومات الحرة والمستقلة ذاتيا. إذا كانت المعرفة هي في الواقع - 
مصدرا قويا للسلطةء وإذا كانت المراكز التنفيذية والإدلرية للسلطة السياسية في 
الحكومات تمتلك كتوزا دفينة هائلة من المعلومات حول أفكار جميع ال مواطنين. . 
وحركاتهم. وأنشطتهم. عندها يمكن أن يتعرض مصير الحرية إلى الخطر. 

باعتباره ا أول دولة تأسست على المبادئ التي تكرس كرامة الأفراد. كانت 
الولايات المتحدة بطرق. مختلفة الدولة الأكثر اهتماما بحماية الخصوصية والحرية 
ضد الاختراقات المتغطرسة من قبل الحكومة المركزية. يشعر كثيرون في الولايات 
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المتحدة بالارتياح إزاء معرفة أن أمريكا مرت عبر تاريخها بدورة متكررة: فترات 
الأزمات عندما تجاوزت الحكومة حدودها القانونية وانتهكت حريات الأفراد - 
وسرعان ما تلا تلك المرحلة فترة من الندم والتكفير عن الذنوبء التي جرى خلالها 
تدارك التجاوزات واستعادة التوازن السليم بين الحكومة والفرذ. 

. بيد أن هناك أسبابا عدة تدعو إلى القلق من إمكانية أن تصبح فترة التجاوزات 
والتدخل التي تلت ردة الفعل المفهومة تجاه الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 
1 فترة انقطاع في المسار التاريخي. ففي المقام الأول: وبعد 9/11 وفقا لأحد 
الموظفين السابقين في وكالة الأمن القومي. «بشكل أساسي جرى رمي جميع القوانين 
من النافذة. وأصبحوا يستخدمون أي عذر لتبرير عدم التنازل عن التجسس على 
الأمريكيين» - بما في ذلك ممارسة قدرتهم على التنصت على المكالمات الهاتفية في 
أثناء حدوثها””. وقال مسؤول كبير سابق في وكالة الأمن القومي 8754 توماس 
دريك. إن التحول في السياسة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 9/11 «بدأ في تحويل . 
الولايسات المتحدة الأمريكية!””” بسرعة إلى دولة مساوية لدولة أجنبية ب بسبب 
الشبكة الشاملة للمراقبة الإلكترونية».. 

ويقدر مسؤول سابق في الوكالة أنه منذ 9/11 قامت وكالة الأمن القومي 
باعستراض «ما يتراوح بين 15 و20 تريليونا» من الاتصالات”*. لا يبدو أن هناك 
نهاية تلوح في الأفق «للحرب على الإرهاب». انتشار إمكانية وصول الأفراد 
والمنظمات غير الحكومية إلى أسلحة الدمار الشامل جعلت الخوف من هجوم قاتل 
آخر هاجسا ثابتا في الحياة السياسية الأميركية. حالة الطوارئ الرسمية 0420 التي 
أعلنت للمرة الأولى بعد أحداث 11 سبتمبر 2001: جرى تمديدها بشكل روتيني مرة 
أخرى في العام 2. وأفاد الاتحاد الأمريي للحريات المدئية بأن حرية الاستفسار 
عن المعلومات في العام 2 أظهرت زيادة حادة في عدد الأميركيين الذين تعرضوا 
للمراقبة الإلكترونية من دون أمر قضائي يسمح يذلك من قبل وزارة العدل على 
مدى العامين السابقين (حتى إنه رُفضت طلبات رسمية للحصول على هذه الأوامر). 
وقال كريس سوغويان» التكنولوجي الرئيس في مشروع الخطاب والخصوصية . 
والتكنولوجيا التابع للاتحاد الأمريي للحريات المدنية: «أعتقد أن هناك بالفعل 
شيئا مرعبا في الصمي»””*”) حول مراجعة الحكومة لسجلات الاتصالات الخاصة 
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بك وأنت لن تعلم أبدا أنهم كانوا يفعلون ذلك».ثانيا. تجميع القوى في الفرع 
التنفيذي- على حساب الكونغرس- تسارع بظهور سباق التسلح النووي في أعقاب 
الحرب العالية الثانية. أما الآن» فإن الخوف السائد من هجوم إرهابي آخر يعمل 
بمنزلة مبرر منيع فيما يبدو لتكوين قدرات الرقابة الحكومية التي كانت ستشكل 
صدمة لمعظم الأميركيين حتى قبل بضع سنوات, 370 

بيدأن التاريخ يعلمنا أن السلطات الطليقة من دون رقيب - عندما تمنح - 
يمكن أن تُستخدم بطرق تعسفية عندما توضع في أيدي قادة لا يتمتعون بضمير حي. 
عندما قام الرؤساء وودرو ويلسون وريتشارد نيكسون بانتهاكات للحريات المدنية 
التي هزت ضمير الأمةء جرى إقرار قوانين جديدة وتعهدات للحماية ضد تكرار 
مثل هذه الانتهاكات. الآنء على ما يبدو رفعت عتبة ما قد يهز ضمير الأمة بسبب 
الخوف. قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في العام 2012, على سبيل المثاله 
بأن يكون للشرطة الحق في إجراء التفتيش بتعرية الشخص من ملابسه. بما في ذلك 
التفتيش في فتحات الجسم بالنسبة إلى الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم مخالفات 
تافهة مثل عدم دفع تذكرة ركن السيارة في مواقف السيارات, أو ركوب دراجة 
هوائية يوجد فيها «جرس مسموع»7*” معطل معلق على قضبان المقود. ربما كان 
جورج أورويل سيرفض مثل هذه الأمثلة في وصقه لسلطات الدولة البوليسية خشية 
أنها لن تبدو ذات مصداقية بالنسبة إلى القارئ. (ومن المهم أن نلاحظ ء مع ذلك. 
أن المحكمة العليا ذاتها قضت بأنه لا يحق لأقسام الشرطة دستوريا أن تضع خلسة 
أجهزة تعقب لنظام تحديد المواقع الإلكترونية في سيارات المواطنين من دون أمر 


قضاني من ال محكمة). : 
في مثال آخر يبعث على القشعريرة لإحدى الممازمات الجديدة الشائعة 


للحكومة: التي كان من ال ممكن أن تثير مشاعر الغضب في السنوات الماضية؛ يُسمح 
لضباط الجمارك الآن باستخراج ونسخ كل المعلومات الرقمية الموجودة في جهاز 
حاسوب مواطن أمريكي أو أي جهاز رقمي آخر عندما يكون عائدا إلى البلاد من . 
رحلة خارجية!””. رسائل البريد الإلكتروني الخاصة, وتاريخ جميع عمليات البحث. 
والصور الشخصية. والسجلات التجارية. وكل شيء آخر موجود في ملفات الكمبيوتر 


يمكن أخذها من دون وجود أي أسباب للاشتباه على الإطلاق. من السهل أن نفهم 
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ماييرر إجراء مثل هذه العمليات من التفتيش عندما يكون لدى الحكومة سبب 
للاعتقاد بأن المسافر كان متورطا في تصوير الأفلام الإباحية للأطفال. على سبيل 
المثال, أو أنه كان يجتمع مع مجموعة إرهابية في بلد أجنبي. لكن عمليات التفتيش 
هذه توضع الآن في خانة الإجراءات «الروتينية». ولا يوجد سبب معقول يتطلب 
السماح بإجراء هذا التفتيش 206) 
تعرضت معلوماتهم الرقمية للتفتيش والمصادرة”*” من دون إظهار أي سبب 
معقول لذلك مخرج أفلام وثائقية كان يحقق في بعض سياسات الحكومة الأمريكية 
ويثير التساؤلات حولها. 1 
تقنيات المراقبة المتوافرة الآن - بما في ذلك رصد كل المعلومات الرقمية عمليا 
- تقدمت إلى درجة أن معظم مكونات الجهاز الأسامي للدولة البوليسية لايزال 
قائما بالفعل. أظهر تحقيق أجراه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن أقسام ٠‏ 
الشرطة في العديد من المدن الأمريكية يحصلون الآن بشكل روتيني على بيانات 
تعقب الوقع لآلاف الأفراد من دون أمر قضائي. وفقا لصحيفة نيويورك تاهز, 
«لقد أصبحت هذه الممارسة تجارة كبيرة لشركات الهاتف المحمولء أيضاء مع 
حفنة من شركات النقل التي تقوم بتسويق لائحة «أتعاب المراقبة» !248 إلى 
أقسام الشرطة». قدمث الحكومة الأمريكية أيضا منحا لأقسام الشرطة المحلية 
لتركيب كاميرات تعقب منصوبة على سيارات الدوريات للقيام بشكل روتيني 
بعمليات المسح الضوثي وتصوير لوحات كل السيارات العابرة» ووضع بطاقات 
على كل صورة وختم يبين اليوم والوقت والموقع حسب نظام تحديد المواقع 
. العالمي 95 ومن ثم إضافة ذلك إلى قاعدة البيانات. وجد التحقيق الذي 
أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن 37 في المائة من أقسام الشرطة في ا مدن 
الكبرى مشتركة في هذه الممارسة: لجمج البيانات. التي تجمع معلومات ضخمة 
عن مكان وجود جميع الأشخاص الذين يقودون السيارات في مدنهم وتحفظها 
في ملفات. وتوجد على الأقل اثنتان من الشركات الخاصة التي تقوم أيضا بتجميع 
قواعد بيانات مماثلة عن طريق التصوير الروتيني للوحات ترخيص السيارات 
وبيح هذه المعلومات لشركات استعادة الملكية. أعلنت إحدى هاتين الشركتين أن 
لديها 700 مليون صورة ضوئية حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأخرى 


في إحدى الحالات. كان من بين أولئك الذين 
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المستقبل 


إنه يخطط لبيع البيانات إلى ا محققين الخاصينء وشركات التأمينء وغيره» (209) 
من المهتمين بتتبع مواقح الناس وروتين خياتهم اليومي. 

ومنذ 11 سبتمبر 2001 بالتحديد. والأعمال تمر بمرحلة ازدهار مستمر 
بالنسبة إلى الشركات المصنعة لعتاد وبرمجيات أجهزة المراقبة. فقد نما سوق هذه 
التكنولوجيات . على مل مدى العقد الماضي إلى ما يقدر ب 5 مليار أت دولار سنويا. 


الشركات الأمركية . هي الشركات الرئيسة المصنعة والموردة. لعتاد وبرمجيات : 
أجهزة المراقبة والرقابة التي تستخدمها الدول الاستبدادية - التي تشمل إيران . 
وسورية والصين [251, 

تقنيات المراقبة التي طورتها الشركات الأمريكية في البداية من أجل استخدامها 
في مناطق الحروب غالبا ما تشق طريقها أيضا عائدة إلى الولايات المتحدة. تقنية 
الطائرات من دون طيار التي استخدمت على نطاق واسع في العراق وأفغانستان 
وباكستان تبنتها الآن بعض قوات الشرطة المحلية - مج توقعات بأن تصبح الأجيال 
الجديدة من الطائرات من دون طيار الصغيرة والمخفية المجهزة بكاميزات فيديو 
أدوات شائعة2”" لوكالات إنفاذ القانون. اكتشفت مؤسسة الريادة الإلكترونية 
من خلال دعوى وفق قانون حرية المعلومات» أنه اعتبارا من عام 2012 كان هناك 
بالفعل 3 موقعا نشطا للطائرات من دون طيار في عشرين ولاية من الولايات 
امطتحدة. الأمريكية(253 

أدى التقدم الذي تحقق في مجال الإلكترونيات الدقيقة أيضا إلى جعل ل استشدام 
الكاميرات والميكروفونات المخفية في غاية السهولة. ويجري حاليا استخدام 
بعض الإصدارات المتطورة من برامج التجسس عن بنّحد لتشغيل الميكروفونات 
والكاميرات الموجودة على الهواتف الذكية أو الحواسيب للمستخدمين خلسة 
بغية تسجيل المحادثات والتقاط الصور ومقاطع الفيدايو من دون الحصول على 
إذن المستخدم أو حتى معرفته بذلك - حتى إن كان الجهاز مقفلا75. وبشكل 
مماثلء جرى أيضا استخدام الميكروفونات الموجودة في أنظمة أونستار 5م 0 
المثبتة في العديد من السيارات لرصد محادثات بعض المشتبه بهه2”9. يمكن 
تركيب برامج أخرى خلسة لتتبع نقرات المستخدم على لوحة المفاتيح من أجل 
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العقل العالمي 


إعادة إنشاء كلمات السر وغيرها من المعلومات السرية في أثناء طباعتها!”© على 
الحاسوب أو أي جهاز آخر. 

المخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني التي تواجهها الشركات الأمريكية - إلى 
جانب تهديد الإرهاب - أصبحت د تستخدم بشكل ملحوظ كمبرر جديد لبناء نظام 
جمع بيانات قوي وتدخاي لم يسبق أن شهد العالم مثيلا له'” ©. في يناير من العام 
1, وفي حفل تدشين لهذا الصرح العملاق الجديد. الذي تبلغ تكلفته ملياري 
دولار في ولاية يوتاء أعلن المسؤول رفيع المستوى من وكالة الأمن القومي» كريس 
إنغليس. أن الهدف من وراء بناء «هذه المنشأة المتطورة الحديثة» هو «تمكين 
وحماية الأمن الإلكتروني في البلاد». تشمل قدرات هذه المنشأة التي يجري بناؤها 
هناك (والتي ستصبح جاهزة للعمل في نهاية العام 2013) القدرة على رصد جميع 
المكالمات الهاتفية, ورسائل البريد الإلكترونيء والرسائل النصية» وعمليات البحث على 
موقع غوغل 1#ه600. أو أي اتصالات إلكترونية أخرى (سواء كانت مشفرة أم لا) 
المررسلة من أي مواطن أمريكي وإليه. سيجري تخزين كل هذه الاتصالات إلى الأبد 
من أجل استخراج البيانات. ٠‏ 

هذا النظام يشبه إلى حد مخيف اقتراحا كانت قد تقدمت به إدارة جورج 
بوش وديك تشيني بعد عامين من شن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 9/11. 
كان الاقتراح يسمى الوعي الكامل للمعلومات (114). وأثار عند طرحه موجة 
من الغضب العازم بين صفوف الجماهير مخض عنه قرار من الكونخرس!258) 
بإلغائه. في السنوات التي تلت ذلكء أصبح السياسيون في كلا الحزبين (الديموقراطي 
والجمهوري) يخشون من معارضة أي اقتراح بشأن جمع المعلومات الاستخباراتية 
الذي يوضف بأنه لغرض الأمن القومي 

في السنوات الأخيرة نجح الشعب الأمريكي في إقناع الكونغرس في الحد من 
بعض التدخلات الحكومية في خصوصياتهم. في العام 22011 وجد أن قانون «أوقفوا 
القرصنة على الإنترنت» ومشروع قانون مجلس الشيوخ المرافق له «مشروع قانون 
حماية الملكية الفكرية» - اللذين طالبت بهما شركات الترفيه وغيرها من الشركات 
ذات المحتوى الإعلامي كوسيلة لحماية حقوق الملكية الفكرية لأعمالها - كانا 
يحتويان على صلاحيات حكومية جديدة لإغلاق المواقع الإلكترونية التي تتمتع 
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بشعبية بين الجماهير إذا كانت تتضمن مواد محفوظة الحقوق. أسفر الغضب 
الناتج عن ذلكء والحملة الإلكترونية الفعالة التي شنت ضد هذه المقترحات, عن 
سحب هذين القانونين”””. ومع ذلكء فإن الغضب الذي أثاره احتمال فقدان 
القدرة على الوصول إلى الترفيه على الإنترنت م يقابله غضب مماثل حول احتمال 
مراقبة الحكومة للاتصالات الخاصة بين الأميركيين من دون أمر قضاني. 

قانون تبادل وحماية المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية (15884©) هو مثال 
على القانون الأمريكي المقترح لتمكين الحكومة من التنصت على أي اتصال عبر 
الإنترنست””” إذا كان لديها سبب للاشستباه في جريمة إلكترونية. في حين أنه من 
السهل أن نفهم الدافع وراء هذا الاقتراحء فإن حجم الاتصالات على الإنترنت» التي 
يمكن أن تكون موقع شبهة في ظل الشروط الفضفاضة للقانون» يشكل بحكم الواقج 
استثناء للمؤسسات الحكومية من مجموعة واسعة من القوانين الأخرى التي تهدف 
إلى حماية خصوصية مستخدمي الإنترنت. 

وهو أيضا مثال آخر على كيفية خلق الصفقة الفاوستية الإلكترونية التي 
أبرمناها مح الإنترنت للمصاعب في التوفيق بين المبادئ التاريخية التي تأسست عليها 
الولايات المتحدة والواقع الجديد للعقل العالمي. وحسب ما جاء على لسان أحد 
كتاب التكنولوجيا أخيرا ا: «إذا كانت التجربة القائمة لأميركا في مجالي الديموقراطية 
والحرية الاقتصادية ستصمد. فسنكون بحاجة إلى التفكير من جديد حول تهذيب" 
العادات الضرورية لشسخصية اللرء ومقاومة إغراء أيديولوجية التكنولوجياء 620©,. 
تواجه الصين والدول الأخرى المتفانية في الحكم الاستبدادي أيضا انقطاعا تاريخيا 
بسبب الواقع الجديد للعقل العالمي. . 

كل الدول تستخدم الإنترنت وكل دولة لها أفكارها الخاصة حول مستقبل 
الإنترنت. الصراعات المتعددة المتداخلة المصاحبة للتحول التاريخي للعام إلى 
الإنترنت بعيدة كل البعد عن الحل. ونتيجة لذلك, هناك دغوات لفرض شكل من 
أشكال الحوكمة العالمية عبر الإنترنبتء التي كانتء منذ نشأتها. تُحكم برقة من 
قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية (ومن قبل مجموعة شبه مستقلة أنشأتها 
الحكومة الأمريكية) وفقا للمعايير والقيم التي تعكس التقاليد الأميركية لحرية 
التعبير والأسواق الحرة القوية 262 
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الحقيقة المتمثلة في أن دولا مثل الصين وروسيا وإيران» التي غالبا ما تكون 
معاييرها وقيمها في تضارب مباشر مع مصالح الولايات المتحدة. هي من بين الدول 
الرئيسة المناصرة التي تدفع باتجاه نقل السلطة على شبكة الإنترنت العالمية إلى هيئة 
دولية: تعتبر سببا كافيا للتخوف من هذا الاقتراح ولمتابعة النضال الظاهر بعناية 
وحذر. من المؤسف أن البرازيل والهند وجنوب أفريقيا يمسيرون على خطى 63 

الصين وروسيا. 

بعض الشركات والمؤسسات الحكومية تعمل الآن على تطوير «شبكات 
خفية» - أي شبكات مغلقة غير مرتبطة بلإنترنت - كملاذ أخير لحماية ال معلومات 
السرية ذات القيمة العالية069. لقد تبنت بض شركات الإنترنت - وأهمها 
الفيسبوك, التي لديها الآن مليار مستخدم وتحظر الأسماء المستعارة (إخفاء 
الهوية)- منهج «الحديقة المسورة»!2*) الذي يعزل بعض معلوماتها الخاصة عن 
بقية الإنترنت. 

فضلا على ذلك حاولت بعض الشركات التي تبيع اشتراكات الإنترنت وفي الوقت 
نفسه تبيع محتويات ذات قيمة عالية عبر الإنترنت أن تخفض سرعتها أو أن ترفع 
من سعر المحتوي 26 الذي تقدمه أكثر من سعر المحتوى المماثل في الشركات 
المنافسة. على الرغم من أنها تثير قضايا مشروعة حول تخصيص كلفة توسيع عرض 
النطاق التردديء يعتير هذا التضارب المحتمل في المصالح أيضا مسألة مهمة لمستقبل 
الإنترنت. وهذا هو السبب وراء مطالبة الكثيرين بسن قوانين حيادية الشبكة التي 
تحمي حرية التعبير وحريا ية المنافسة 2677 

دفعت المساعي التي تقوم بها بعض الشركات للسيطرة على المعلومات على 
شبكة الإنترنت البعض. إلى الخشية من احتمال تفكك الإنترنت في نهاية ا مطاف 
إلى عدة شبكات منفصلة. بيد أن ذلك من غير المرجح أن يحدث لأن القيمة 
الكاملة التي تولدها الإنترنت تعتمد على حقيقة أنها متصلة بطريقة أو بأخرى 
مع الغالبية العظمى من الناسء والشركاتء والمنظمات في العام. وللسيب عينه. 
فإن الجهود التي تبذلها دول مثل الصين وإيران لعزل مواطنيها عن القوى المخلة 
بالنظام التي تتخذ مسار لها عبر الإنترنت على مستوى العالم محكومٌ عليها 
بالفشل على الأرجح. 
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النظام العالمي ككل يتحرر عن نمط ثابت قديم لايزال موجودا منذ نشأة 
النظام القائم على الدول القومية. لا أحد يشك في أن الدول ستستمر باعتبارها 
الوحدات الأساسية ذات الشأن في ما يتعلق بالحكم. لكن نظام المعلومات السائم 
الذي يستخدمه العام بأسره الآن - العقل العالمي - يمتلك حتمية توحيدية كامنة, 
تماما مثلما ساعدت الصحافة المطبوعة في توحيد الأمم في العصور التي ولذت فيها. 
والقرارات التي تواجه العام الآن ككل لا يمكن أن تتخذها دولة واحدة بمفردها. 
أو مجموعة صغيرة من الدول. لعدة عقود, عندما كانت الولايات المتحدة تجسم 
أمرهاء كان العالم يسير على خطاها. أما الآن» إلى جانب المعلومات الرقمية, فالقوة 
التي سترسسم مستقبل العام يجري توزيعها في جميع أنحاء المعمورة. ونتيجة لذلكه 
فإن العقل العالمي ليس من السهل تشكيله. . 
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مع اقتصاد عالمي متكامل بإحكام وشبكة 
رقمية عاطية فإننا نشهد ولادة أول حضارة كونية 
حقيقية في العالم. مع تضاعف المعرفة والقوة 
الاقتصادية وانتشارها إلى مساحات أوسع وبسرعة 
أكبر من الثورات الطباعية والصناعية: يمر التوازن 
8 السياسي في العالم بمرحلة تغيير هائلة بدرجة ثم 
يسبق مثيلها منذ العقود التي تلت ربط أوروبا 
بمرات بَخرية مع الأمريكتين وآسيا قبل 500 سنة. 

ونتيجة لذلكء فإن ميزان القوى بين الدول 
يتغير بشكل كبير. تماما مثلما أدب الثورة الصناعية 
إلى هيمنة أوروبا الغربية والولايات المتحدة على 
الاقتصاد العالمي» فإن ظهور شركة الأرض يحول 
القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق وينشرها 


4م 
«إما أن تجتاحنا التيارات' القوية ‏ 00 
للتغير التكنولوجي والحتمية 7١‏ 
الاقتصادية وتجرفنا إلى مستقبل 0١‏ 


يمكن أن يهدد القيم الدفينة لديناء ٠‏ 

وإها أن نبني القدرات التي تمكننا إلى اقتصادات النمو الجديدة التي تتطور في 
من صنع القرار الجماعي على نطاق 5 . 5 : 
عالميء مما يسمح لنا بتشكيل ذلك جميع أنحاء العالم. الصينء على وجه الخصوصء 
ال مستقبل بطرق تصون الكرامة تتفوق 1 لايات امتحدة 1 ز ثقل ؤ 
البشرية وتعجكس طموحات وق على الو كمركز ثقل في 
وتطلعات الأمم والشعوب» الاقتصاد العالمي. 
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المستقبل ٠‏ 
الأهم من ذلككء تماما مثلما ظهرت الدول القومية كشكل سائد من أشكال 
التنظيم السيامي في أعقاب الصحافة المطبوعةء فإن ظهور العقل العالمي يغير 
العديد من الافتراضات الاجتماعية والسياسية التي استند إليها نظام الدولة القومية. 
بعض مصادر القوة التي تسلمت زمامها تقليديا الدول في بداية الأمر م تعد تحت 
سيطرتها وقبضتها المحكمة حصريا. فيما تبقى هويتنا السياسية المستقلة قومية في 
المقام الأول وستظل كذلك لفترة طويلة من الزمن المقباء تأت عوللة المعلومات 
والأسواق في الوقت ذاته لتنقل السلطة التي كانت في السابق حكرا على الحكومات 
الوطنية إلى القطاع الخاص- بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات, وشبكة رجال 

الأعمال. ومليارات الأفراد من الطبقة الوسطى العاطية. 
لامفرلأي دولة من التعرضٍ لأمواج التغيير العاتية هذه عن طريق فرض . 
تصميمها الخاص بشكل أحادي الجانب. هذه الخيارات المرتبطة في الصميم مع 
مستقبلنا هي التي تواجه الآن العالمم برمته. ولكن لأن الدول القومية تحتفظ بالقوة 
الحصرية للتفاوض بالسياسات وتنفيذها على الصعيد العالمي» فإن الطريقة العملية 
ش الوحيدة لاستعادة السيطرة على مصيرنا هو السعي إلى إجماع عالمي ضمن المجتمج 
الدولي لضمان تنفيذ السياسات التي تصون القيم الإنسانية. ومنذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية - حتى الآونة الأخيرة على الأقل - كان معظم العام يتطلع بشبكل. 
أسامي إلى الولايات المتحدة الأمرد يكية لإدارة دفة القيادة عندما تدعو الحاجة إلى . 
مثل هذا الإجماع. ش : 
بيد أن العديد يخشى من أن قدرة الولايات المتحدة على تأمين القيادة في العام 
آخذة في التراجع بمعايير نسبية. في العام 2010, أصبحت الصين الدولة الرائدة في 
مجال التصنيع في العام لتنهي بذلك فترة القيادة التي تمتضجت بها الولايات المتحدة 
الأمرد يكية على مدار 110 أعوام. قال أحد المؤرخين الاقتصاديين في كلية نوفيلد. 
في أكسفورد. روبرت آلن: إن هذا الحدث المهم يحدد «اكتمال دورة مدتها 500 
عام في التاريخ الاقتصادي», عندما تتفوق القوة الاقتصادية الشاملة للصين على 
القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العقد. سيحدد ذلك 
وللمرة الأول منذ العام 1890 وجود اقتصاد آذ 2) في العالم يضاهي الاقتصاد 
الأمريكي ويتجاوزه. 
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الأموأ من ذلككء أنه لم يسبق أن كان صنع القرار لدى الحكومة الأمريكية 
منذ تسعينيات القرن التاسع عشر بهذا الضعف والاختلال والخنوع للشركات 
وللمصالح الخاصة الأخرى كما هو عليه الآن. جسامة الخطر الذي يشكله انحطاط 
الدمموقراطية الأمريكية لايزال غير مفهوم على نطاق واسع. أدت تبعية التحليل 
القائم على العقل لتأثير الثروة والسلطة في صنع القرار في الولايات المتحدة إلى تبني 
خيارات سياسية خاطئة على نحو كارثيء واتخاذ قرارات متصلبة. وتضاؤل كبير في 
نفوذ الولايات المتحدة في العام. . ش 
حتى التراجع النسبي في تفوق موقع الولايات الملتحدة في النظام العالمي 
له عواقب كبيرة. فهي تبقى «الأمة التي لا غنى عنها» في الحد من احتمالات 
الصراعات التي يمكن تجنبها - إبقاء الممرات البحرية مفتوحة: ورصد الجماعات 
الإرهابية ومكافحتهاء وممارسة دور في الحفاظ على التوازن في ا مناطق المتوترة 
كالشرق الأوسط وشرق آسياء وفي مناطق (مثل أوروبا) التي يمكن أن تواجه 
توترات جديدة من دون وجود قيادة أمريكية قوية. من بين أدوارها العديدة 
الأخرىء اضطلعت الولايات المتحدة أيضا بمسؤوليتها في الحفاظ على الاستقرار 
النسبي في النظام النقدي الدولي في العالم ونظمت استجابات للأزمات الدورية 
في السوق. 00 ظ 
في الوقت الراهنء على الرغم من أن التدهور في النظام السيامي في الولايات 
المتحدة يسبب عجزا خطيرا في حوكمة النظام العالمي ويخلق فجوة بين المشاكل' 
التي تحتاج إلى المعالجة والرؤية والتعاون اللازمين لمعالجتها. هذه هي نقطة ارتكاز 
حقيقية في ميزان القوى في العام اليوم - وهي في حاجة ماسة إلى الإصلاح. في ظل 
غياب قيادة أمريكية قويةء من الواضح أن المجتمع الدولي لن يكون قادرا بعد الآن. 
على التضافر في دعم التنسيق والاتفاقات الدولية التي تؤسس ترتيبات الحوكمة . 
التعاوتية اللازمة لحل المشاكل العاطية. 
أصبحت اجتماعات مجموعة العشرين 620 (التي تحظى الآن باهتمام أكبر 
من مجموعة الثماني 8) لا تتجاوز كونها سلسلة من الفرص السنوية لقادة الدول 
الأعضاء لإصدار البيانات الصحافية المشتركة. وعادتهم بارتداء القمصان ال ملونة 
المتطابقة التي تمثل تصميم الأزياء الفريد للدولة المضيفة وتعيد إلى الأذهان 
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المستقبل 
الحكاية الرمزية للطفل الذي لاحظ أن الإمبراطور كان عارد يا (لا يرتدي ى ملابس). بيد 
أنه في هذه الحالة فاملايس ليس لها إميراطور. 

. ا مفاوضضات المتعسددة الأطراف التي كانت واعدة ذات مرة - مثل جولة 
المباحثات التجارية في الدوحة (التي بدأت في العام 2001)» وبروتوكول كيوتو (الذي 
بدأ في العام 7) - توصف الآن في بعض الأحيان بأنها «مجموعة من المسوخ» . 
5ع أطتصمج وذلك يعود بشكل كبير إلى قرارات حكومة الولايات المتحدة في السير 
على هدي مصالح الشركات المحلية صاحبة النفوذ. وهذا يعني أنها ليسست حية ولا 
ميتة؛ بل هي مجرد أجسام تتمايل في مشيتها وتخيف الناس. وبالمثلء فإن قانون 
معاهدة البحار في حالة ركود. ٠‏ 

المنظمات العالمية التي تأسست بقيادة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية - منظمة الأمم المتحدة, والبنك الدوليء وصندوق النقد الدوليء ومنظمة 
التجسارة العالمية (سابقا الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة) 

هي الآن غير فعالة إلى حد كبير بسبب التغيرات العالمية التي هزت الافتراضات 
الجيوسياسية التي كانت قائمسة عليها. أهمها كان الافتراض بأن الولايات المتحدة 
سوف تؤمن القيادة العالمية. 00 

مادامت الولايات المتحدة عرضت الرؤية اللازمة لهذه المنظمات - ومادامت معظم 
دول العالم كانت لديها ثقة بأن قيادة الولايات المتحدة ستعمل على تحريك المجتمع 
الدولي في الاتجاه الذي يصب في مصلحة جميع الدول - كانت هذه المنظمات في أغلب 
الأحيان تعمل بشكل جيد. إذا كان ينظر إلى أهداف أي دولة بأنها كانت بدافع السعي 
وراء الأهداف التي تصب في مصلحة الجميع. »يجري تعزيز سلطتها السياسية إلى حد 
كبير. على النقيض من ذلك. إذا كان ينظر إلى الدولة التي تعرض قيادتها للعالم بأنها 
تسعى بشكل أساسي إلى تعزيز مصالحها الخاصة الضيقة - كتعزيز الآفاق التجارية . 
لشركاتهاء على سبيل المثال - فإنه يجري إضعاف قدرتها عل القيادة. 

بعد ثلثي قرن من ولادتهاء تواجه هذه المنظمات المتعددة الأطراف انتقادات 

1 من البلدان النامية, والمهتمين بالبيئة» ومناصري الفقراء لا يراه كثيرون بأنه «عجز 
ديموقراطي». يحتاج كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى دعم 85 في اماة (3) 
من حقوق التصويت التي تمتلكها الدول الأعضاء. بما أن الولايات المتحدة تمتلك وحدها 
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ميزآن القوت 
أكثر من 15 في المائة من حقوق التصويت في كلتا ا لمنظمتين, فإنها تمتلك بذلك سلطة 
حق الفيتو الفعال على قراراتها". وبالمثلء تتساءل بعض البلدان اذا لاتزال فرنسا 
وا مملكة المتحدة من بين الدول الخمس فقط الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي التابع للأمم المتحدة في حين أن البرازيل/” التي تمتلك ناتجا محليا إجماليا 
أكبر من أي منهماء والهند التي يفوق الناتج المحاي الإجمالي لديها مجموع الناتج 
المحلي لكليهما مجتمعتين والتي ستصبح البلد الأكبر في العالم من حيث التعداد 
السكانيء ليستا من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ٠‏ 
فقدان الثقة الكبير في قيادة الولايات المتحدة, لاسيما منذ الأزمة الاقتصادية 
7 - 2008 زاد من سرعة غجلة التحول في ميزان القوى في العالم. يتوقع بعض 
الخبراء ظهور توازن جديد تتقاسم السلطة في مركزه كل من الولايات المتحدة 
والصين؛ لقد أطلق البعض على ذلك استباقيا بالفعل اسم مجموعة الاثنين 902. 


. التراجيع النسبي أم المطلق؟ 

يتكهن خبراء آخرون بعالم متعدد الأقطاب غير مستقر وأكثر خطورة. يبدو على 
الأرجح أن زيادة تكامل الأسواق العالمية وتدفق المعلومات سوف يؤديان إلى مرحلة 
طويلة من التأرجح قبل أن تستقر القوة العالمية في توازن جديد أكثر تعقيدا قد 
لا يمكن تحديده بأقطاب القوة على الإطلاق. التقسيم القديم للعام إلى دول غنية 
ودول فقيرة بمر بمرحلة تغيير لأن العديد من الدول التي كانت فقيرة سابقا تمتلك 
الآن معدلات نمو اقتصادي أسرع من الدول المتقدمة الغنية. ومع انغلاق الفجوة 
بين هذه الاقتصادات الناشئة السريعة النمو من جهة والاقتصادات الناضجة الغنية 
من جهة أخرىء فإن القوق الاقتصادية والسياسية لا تتحول من الغرب إلى الشرق 
فحسبء» بل أيضا تتوزع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم: إلى سان باولوء 
ومومباي» وجاكرتاء وسيولء وتايبيه. وإسطنبول» وجوها نسيرغ » ولاغوسء ومدينة 
ا مكسيكء وسنغافورة: وبكين. 

أيا كان هذا التوازن الجديد الناشئ للقوىء فإن تركيبته الخاصة ستتحدد 
بحسم عدة التباسات مهمة حول مستقبل الولايات المتحدة والصينء والدول 
القومية بشكل عاه: في المقام الأوله هل تمر الولايات المتحدة بالفعل في مرحلة 
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المستقبا 


من التراجع؟ إذا كان الأمر كذلك» هل يمكن عكس هذا التراجع؟ وإذا لم يكن ذلك 
ممكناء هل هو مجرد تراجع نسبي مقارنة مع نظيره في الدول الأخرىء أم أن هناك 
خطر وجود تراجع مطلق؟ في المقام الثانيء هل من المرجح أن تستمز الصين في 
النمو با معدل الحالي نفسه أم أن هناك نقاط ضعف في الأساسات التي بني عليها 
ازدهارها؟ أخيرا هل الدول القومية ذاتها بدأت تفقد قوتها النسبية في عصر شركة 
الأرض والعقل العالمي؟ 

هناك خلاف حاد بين العلماء إزاء مسألة تراجع الولايات المتحدة ومدى صحتها. 
فقدان الولايات المتحدة لقوتها الجيوسياسية أصبحت موضوعا متداولا بكثرة 
لفترة أطول مما يتخيله عديد من الأمريكان. حتى قبل أن تصبح الولايات املتحدة 
الدولة الأقوى في العام كانت هناك تحذيرات عرضية من أن القوة الأمريكية كانت 
تنحسر””. ويرى البعض أن المخاوف بشأن تغلب الصين على الولايات المتحدة في 
أشكال أخرى من القوة غير الناتج الاقتصادي تمثل فقط مغفالا آخر على ما حدث 
عندما كانت هناك مخاوف لدى الكثير من الدول إزاء شركة اليابان في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي وحتى قبل ذلك, ا مخاوف التي كانت لديها عندما كان 
ينظر إلى الاتحاد السوفيبتي السابق باعتباره خطرا يهدد هيمنة الولايات المتحدة في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ْ 1 

لأكثر من عقد من الزمان في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كان هناك لدى 
العديد من المفكرين الاستراتيجيين مخاوف من خطر سقوط الولايات المتحدة© ' 
من قمة هرم القوة في العام. عندما امتلك الاتحاد السوفييتي الأسلحة النووية 
وأحكم قبضته على أورويا الشرقية والوسطىء زادت شدة هذه المخاوف.. 
عندما جرى إطلاق القمر الصناعي سبوتنيك في العام 1957. وجعل من الاتحاد 
السوفييتي أول دولة في القضاىء دقت نواقيس الخطر وسمع دويها عاليا لدى 
مؤيدي فكرة التراجع. د | 

كشير من التحذيرات التي تطلق حاليا بشأن تراجع قوة الولايات المتحدة 
تستند إلى مقارنة بين الصعوبات الحالية التي نعانيها ونسيان الهيمنة المطلقة 
للولايات المتحدة على عملية صنع القرار العالمي التي كانت سائدة في النصف 
الثاني من القرن العشرين. أما النظرة الأكثر واقعية وتماسكا فتأخذ بعين الاعتبار 
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يزان القوب 
حقيقة أنه لم يكن هناك عصر ذهبي تنفذ فيه الولايات المتحدة تصاميمها بنجاح 
من دون مقاومة وإخفاقات كثيرة. 
يجدر بنا أن نتذكر أيضا أنه حينما انخفضت ت حصة الولايات المتحدة من الناتج 
الاقتصادي العالمي من نسبة 50 في المائة في أواخر أربعينيات القرن العشرين إلى ما 
يقرب من 25 في الائة في أوائل سبعينيات القرن ري ظلت عند الممستوى 
ذاته على مدار السنوات الأربعين الماضية"". ارتفاع حصة الضين من الناتج املحلي 
الإجمالي العالمي والقوة الاقتصادية للاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى جاءت إلى 
حد كبير على حساب أوروبا وليس الولايات المتحدة". 
نهوض الولايات المتحبدة كقوة عالمية مهيمنة بدأ في أوائل القرة ن العشرين 
عندما أصبحت أولا أكبر اقتصاد في العا !2", 
بشكل جازم القوة الديبلوماسية والعسكرية للولايات المتحدة الأميركية. وعندما 
أدت دورا حاسها في تحديد نتيجة الحرب العالمية الأولى في عهد الرئيس وودرو 
ويلسون. وبالطبع بعد توفير القوة الاقتصادية والعسكرية الحاسمة لهزيمة قوى 
دول المحور في الحرب العالمية الثانية, برزت الولايات المتحذة باعتبارها المنتصر 
في كلمن الساحة الأوروبية وساحة المحيط الهادئ» وجرى الإعتراف بها كقوة 
رائدة في العالم. اقتصادات الدول الأوروبية انهارت وأنهكتها الحرب. وكذلك أيضا 
تدمر اقتصاد كل من اليابان وألمانيا. وفقد الاتحاد السوفييتي قوته بعد أن مني . 
بخسائر تفوق الخسائر التي منيت بها الولايات المنحدة””' ب 100 مرة. أيا كانت 
السلطة المناقضة أخلاقيا التي كانت تطمح إليها في ظل لينين فقد جرت الإطاحة بها 
منذ ذلك الحين من جنزاء التحالف الذي أبرمه في العام 9 ستالين مع هتل 04 
وقسوته ووحشيته المفرطة تجاه شعبه. 1 
وبالتحرك بسرعة وفرت الولايات المتحدة القيادة الحاسمة لتأسيس منظمات 
. مرحلة ما بعد الحرب من أجل النظام العالمي والحوكمة العالمية. وقد شملت 
هذه اتفاقية بريتون وودزء التي اتخذت الدولار الأمريكي ليكون العملة الرسمية 
للاحتياطي العامي”'. وسلسلة من التحالفات العسكرية الإقليمية للدفاع عن 
النفسء وأهمها كان منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومن خلال استخدام 
المساعدات الخارجية والاتفاقات التجارية السخية التي تتيح الوصول إلى أسواق 


عندما أكد الرئيس تيودور روزفلت 
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الولايات المتحدة. تنامى دور الولايات امتحدة ليصبح أكثر هيمنة. وعززت 
الولايات المتحدة الرأسمالية الديموقراطية في جميع أنحاء البلدان غير الشيوعية 
من العام. 

وقد بلور ذلك ظهور التكامل الاقتصادي والسياسي الأوروبي من خلال المساعدة 
على إنشاء المجموعة الأوروبية للفحم والصلب (التي قطورت لاحقا لتصبح السوق 
الأور وبية المشتركة والاتحاد الأوروبي)” '". وقد نهضت خطة مارشال الأسطورية 
السخية بدول أوروبا التي دمرتها الحرب العاملية الثانية لتحقيق الازدهار والتشجيع 
على الالتزام بالديموقراطية والتكامل الإقليمي. كان وزير الخارجية كورديل هل. 
الذي وصفه فرانكلين روزفلت ب «أبي الأمم المتحدة»'7”', من أشد المدافعين عن 
حرية التجارة المتبادلة عبر الحدود في أوروبا والعام, لأنه كان يرى أنه «عندما تعبر 
البضائع الحدود لا تعبرها الجيوش»*””*. بالإشراف على إعادة الإعمار, وإرساء أسس 
الدهموقراطية. ونزع السلاح من اليابان» رسخت الولايات المتحدة أيضا مكانتها كقوة 
مهيمنة في آسيا. ش 

في العام 1949, عندما أصبح الاتحاد السوفييتي القوة النووية الثانية في العالم 
واعتنقت الصين الشيوعية بعد انتصار ماو تسي تونغ, فرضت الحرب الباردة التي 
استمرت أربعة عقود ديناميتها الخاصة على عمليات النظام العالمي. صَاحبٌ 
المواجهة النووية بين الولايات المتحدة والاتحناد السوفييتي صراع عالمي بين . 
أيديولولجيتين بخطط تنافسية لتنظيم كل من السياسة والاقتصاد. 

لعدة عقود من الزمن» كانت بنية ميزان القوى في العام محددة بالتوتر الدائم 
بسين هذين القطبين المتناقضين. في القطب الأولء قادت الولايات المتحدة تخالف 
الدول التي شملت الديموقراطيات التي استعادت عافيتها من أوروبا الغربية 
واليابان التي أعيد إعمارهاء وجميع هذه الدول كانت من أنصار أيديولوجية 
الرأسمالية الديموقراطية. أما في القطب الآخر, فقاد اتحاط الجمهوريات الاشتزاكية 
السوفييتية مجموعة أسيرة من الدول في وسط وشرق أوروبا التي كانت تناصر 
الأيديولوجية الشيوعية. هذا التوصيف المختصر ينافي ديناميات أكثر تعقيداء 
بطبيعة الحالء ولكن في الواقع كل صراع سياسي وعسكري في العالم كان مرهونا 
بهذا الصراع الأكبر. ش 1 
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عندما كان الاتحاد السوفييتي غير قادر على التنافس مع القوة الاقتصادية 
للولايات المتحدة (وكان غير قادر على تكييف اقتصاده الموجه وثقافته السياسية 
الاستبدادية مع المراحل الأولى من ثورة المعلومات). تفجر وانهار داخليا. مع انهيار 
جدار برلين في العام 1989 والتفكك اللاحق للاتحاد السوفييتي بعد ذلك بعامين 
(عندما انسحبت روسيا نفسها من الاتحاد السوفييتي)» اختفت الشيوعية من العام 
كمنافس أيديولوجي خطير. 

وصلت هيمنة ة الولايات المتحدة في العام بالتالي إلى ذروتهاء وانتشرت أيديولوجية . 
الرأسمالية الديموقراطية على نطاق واسع إلى درجة أن أحد القلاسفة السياسيين 
تكهن بأننا كنا نشهد «نهاية التاريخ»”' - بمعني أنه لم يعد هناك أي احتمال 
لظهور تحدٌّ سواء للدمموقراطية أو الرأسمالية. ٠ ٠‏ 

هذا الانتصار الأيديولوجي والسياسي أمن للولايات المتحدة الاعتراف العالمي 
باعتبارها القوة المهيمنة في ما بداء على الأقل لفترة وجيزة. أنه عالمم وحيد القطب. 
ولكن مرة أخريء هذا العنوان السطحي كان يخفي بين طياته تغييرات معقدة 
صاحبت التحول في ميزان القوى. 

قبل بداية الحرب العالمية الثانية بفترة لا بأس بهاء كانت الشيوعية السوفبيتية 
تتعارض مع حقيقة أساسية بشأن القوة كانت مفهومة بشكل واضح في نظر مؤسسي 
الولايات المتحدة: عندما تتمركز السلطة الهائلة في يد شخص واحد أو مجموعة 
صغيرة من الأشخاصء فهي تفسد بصيرتهم وإنسانيتهم. 

الديموقراطية الأميركية على النقيض من ذلكء كانت قائمة على فهم متطور للطبيعة 
البشرية. ونوعية متفوقة من صنع القرار التي يمكن العثور عليها في ما يسمى أحيانا 
هذه الأيام بحكمة الجماهير, ودروس مستقاة من تاريخ الجمهورية الرومانية حول 
. المخاطر المحدقة بالحرية من قبل السلطة المركزية. تمركز السلطة غير السليم يعتبر 
خطرا يضر بمصلحة بقاء الحرية. لذلك فُسمت السلطة إلى مجالات متنافسة ضممت 
طمارسة الضوابط والزواجر بعضها ضد يعض من أجل الحفاظ على توازن آمن يستطيع 
من خلاله الأفراد المحافظة على حريتهم في التعبير. وحرية العبادة. وحرية التجمع. 

قدرة أي دولة على إقناع الآخرين في اتباع قيادتها غالبا ما يتأثر إلى حد كبير 
بسلطتها الأخلاقية. في حالة الولايات المتحدة. لا يمكن نفي الحقيقة بأنه منذ 
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التصديق على الدستور وبيان حقوق الإنسان في 1790 - 1791» كان للمبادئ 
الأماسية صدى في قلوب وعقول الجماهير في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن 
البلد الذي يعيشون فيه. ش 

منذ نهاية القرن الثامن عشرء كانت هناك ثلاث موجات من الدموقراطية . 
انتشرت حول العا707. الأولى جاءت في أعقاب الثورة الأمريكية وأنتجت تسعا 
وعشرين من الديموقراطيات7”. عندما قاد المحرر العظيم. سيمون بوليفار. 
الثورات الديموقراطية في أمريكا الجنوبية في العقدين اللذين أعقبا تأسيس أمريكا.ء 
كان يحمل صورة لجورج واشنطن في جيب سترته الصدري©. 

أعقبت ذلك فترة من التراجع قلصت العدد إلى اثنتي عشرة ديموقراطية مع بداية 
الحرب العالمية الثانية”©. بعد العام 1945. أدت ال موجة الثانية من الديموقراطية 
إلى تضخم عدد الديموقراطيات حتى وصل إلى ست وثلاثين””. ولكن مرة أخرى 
تبع هذا التوسع تراجع قلص عددها إلى ثلاثين من العام 1962 حتى منتصف 
السبعينيات7”". بذأت الموجة الثالثة في منتصف سبعينيات القرن العشرين ثم 
تسارعت مع انهيار الشيوعية في العام 291989 ش 

الصراع داخل الولايات المتحدة بشأن السياسات التي تعزز القيم العليا التي 
نص عليها الدستور الأمريكي - الحقوق الفردية» على سبيل المثال - غالبا ما كان ' 
ينتهي ليصب في مصلحة الشركات وحسابات السياسة الواقعية. عندما بدأت بلدان 
أوروبا الغربية بمنح الاستقلال لمستعمراتها في الخارج والانسحاب من مناطق النفوذ 
التي أسستها خلال عهود إمبراطورياتهاء ملأت الولايات المتحدة جزئيا الفراغات في 
السلطة الناجمة عن ذلك من خلال زيادة المساعدات وإقامة علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية مع العديد من الدول ا مستقلة حْديثا. عندما كانت الولايات 
المتحدة تخشى من أن انسحاب فرنسا من دورها الاستعماري في فيتنام قد يؤدي 
إلى اتساع ما كان يراه البعض خطأ رقعة نفوذ الشيوعيةأ شبه المتجانسة, أسهم هذا 

٠‏ الفهم الخاطئ للدوافع الوطنية الثابتة لهو تشي منه في الحسابات الخاطئة المأساوية 

التي أسفرت عن اندلاع حرب فيتنام. ش 

مع ذلكء وعلى رغم خطتها الإستراتيجي في فيتنام (في أعقاب الورطة السابقة 
ف الحرب الكور ية التي طال أمدها وكلفت أثمانا باهظة), والتدخلات العسكرية 
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الخرقاء في أمريكا اللاتينية. وغيرها من التحديات الصعبة. عززت الولايات المتحدة 
موقعها القيادي في العالم. النمو غير المسبوق لازدهار الولايات المتحدة في العقود 
التي تلت الحرب العالمية الثانية - إلى جانب مناداتها الممستمرة بالحرية والدعوة 
إليها - جعل منها مثالا تطمح إليه البلدان الأخرى. فمن الصعب تخيل أن حقوق 
الإنسان وتقرير المصيز كان يمكن أن يحققا كل هذا القدر من التقدم في جميع 
أنحاء العالم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية لو لم تكن الولايات المتحدة في 
موقع مهيمن. 
في الآونة الأخيرة, تباطأ انتشار الدمموقراطية. منذ أزمة السوق امالية في 
العامين 2007 و2008, كان هناك تراجع في عدد. الدول الدموقراطية في العاح !77 
وتدهور في نوعية الديموقراطية وآفاقها في العديد من البلدان الأخرىء بما في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على الرغم من أن العالم لايزال في مرحلة «ركود 
ديموقراطي»». يعتقد البعض أن الربيع العربي والحركات الدمموقراطية الأخرى التي 
مكنتها الإنترنت قد تكون مؤشرا على بداية. الموجة الرابعة من الدمقرطة”*”» على 
الرغم من أن النتائج لاتزال غامضة في أحسن الأحوال. 1 
على أي حالء فإنه من السابق لأوانه التنبؤ بالتراجع المطلق في قوة الولايات 
المتحدة الأمريكية. مسن بين الإشارات الإيجابية التي تدل على أنه في إمكان 
الولايات المتحدة أن تخفف من سرعة عجلة تراجعها النسبيء هو أن نظام 
الجامعات الأمريكية لايزال بكل المعايير والمقاييس الأفضل في العالم. ثقافة 
الاستثمار المغامر لديها تتواصل لجعل الولايات المتحدة أكبر مصدر للابتكار 
والإبذاع. على الرغم من أن الميزانية العسكرية الأمريكية هي أقل كنسبة مثوية 
من الناتج المحلي الإجمالي مما كانت عليه خلال معظم مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية, فقد ارتفعت بالمطلق إلى أعلى مستوى لها منذ العام 291945. 
لايزال الجيش الأمريكي حتى الآن الأقوى, والأفضل تدريبا (على يد أفضل ضباط 
الجيش» والأفضل عتادا وأكثر القوات المسلحة التي تحظى بتمويل سخي 
في العام على الإطلاق. تعادل ميزانيتها السنوية مجموع اليزانيات العسكرية 
للجيوش الخمسين القادمة في العالمم وتكاد تساوي مجمل الإنفاق العسكري 
لبقية الا 000 بأسره. 
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باعتباري ديموقراطيا وصف دائما بأنه من أنصار الدفاع أثناء عملي في الكونغرس 
وفي البيت الأبيض, شاهدت مدى أهمية المحافظة على التفوق العسكري المطلق 
بالنسبة إلى كل من الولايات المتحدة وقضية الحرية. ولكن بعد أكثر من عشر. 
سنوات من خوض غمار حربين تكادان تكونان أبديتين» ومع المحافظة في الوقت 
ذاته على نشر أعداد كبيرة من القوات في أوروبا وآسياء تستنفد موارد الجيش 
الأمريكي إلى حد الانهيار. والتراجح النسبي للقوة الاقتصادية والثروة في أميركا بدأ 
يفرض ضغوط لإعادة النظر في مثل هذه الميزانيات الضخمة للجيش. 

الاتجاهات العالمية نفسها التي وزعت النشاط الإنتاجي عير شركة الأرض . 
وربطت الناس في جميع أنحاء العام مع العقل العالمي تعمل أيضا على توزيع 
التكنولوجيات ذات الصلة بالحروبء التي كانت حكرا على الدول القومية. القدرة 
على شن هجمات إلكترونية مدمرة, على سبيل المثالء تنتشر الآن على نطاق 
واسع على شبكة الإنترنت.بعض الوسائل المستخدمة لشن حرب عنيفة تجري الآن 
بالاستعانة بمصادر خارجية وروبوتات. استخدام الطائرات من دون طيار وغيرها 
من الأماحة الزوبوتية شبه المستقلة انتشرت بشكل كبير خلال الحروب في العراق 
وأفغانستان. سلاح الجو الأميري يدرب الآن المزيد من الطيارين الأرضيين للمركبات 
غير المأهولة أكثر مما يدرب من الطيارين البشر للطائرات المقاتلة المأهولة”” ' (ومن 
المثير للاهتمام, أن الطيارين الأرضيين للطائرات. من دون.طيار يعانون اضطراب 63 
ما بعد الصدمة بالمعدل ذاته الذي يعانيه طيارو الطائرات المقاتلة: على الرغم من 
أنهم يرون أهدافهم التي تبعد آلاف الأميال عبر شاشة التلفزيون). 

في عدة مرات. جرت قرصنة الطائرات من دون طيار من قبل القوات التي 
كانت تستهدفها. في العام 2010 وجد مخللو الاستخباراثٌ أن المتشددين الإسلاميين 
في العراق استخدموا برمجيات متوافرة في الأمواق وتباع بمبلغ 26 دولارا لقرصنة 
إشارات الفيديو غير المشفرة المرسلة من طائرات أمريكية من دون طيار ومشاهدة 
الفيديو نفس بشكل فوري في أثناء إعادة إرساله إلى وحدات المراقبة الأمريكية في 
الولايات المتحدة. في أفغانستان, تمكن عناصر المتمردين من القيام بالشيء ذاته. وفي 
نهاية العام 2011, اخترقت إيران نظام المراقبة لطائرة تجسس أمريكية من دون 
طيار وأمرتها بالهبوط””'' على مهبط للطائرات في كاشمر في إيران. ‏ 0 
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هناك جيل جديد من الأسلحة الروبوتية جوا وبرا وبحرا يجري تطويره بسرعة. 
يجري أكثر من خمسين بلدا©” الآن تجارب على إنتاج زوبوتات عسكرية شبه 
مستقلة خاصة بها. (وضع المحامون العسكريون في الولايات المتحدة الأمريكية 
مبدأ قانونيا جديدا ل «حقوق الروبوت» لمنح الطائرات من دون طيار والروبوتات 
الحق القانوني بإطلاق النار عندما تتعرض لأي خطر يهددها””» مثلما يمتلك الطيار 
البشري المقاتل تماما حق الرد بإطلاق النار على أي جهة مهاجمة محتملة حاما 
يتلقى إنذارا بأن طائرته أصبحت «هدفا» لرادار اكتشفه). 

في الوقت نفسه. تجري الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض المهام القتالية 
الخطيرة. خلال الحرب في العراق. أسندت الولايات المتحدة تنفيذ بعض العمليات 
الكبيرة في منطقة الحرب لشركات مقاولة من القطاع الخاص!*) بعد حرب فيتتام 
البغيضة:. تخلت الولايات المتحدة عن التجنيد واعتمدت جيشا من المتطوعين 
المحترفين - الذي يدعي الكثيرون أنه يعزل المواطنين الأمريكان عاطفيا عن بعض 
عواقب الحروب المؤثرة التي كانت تصيب.عامة السكان. ' 


المسألة الصينية 

في هذه الأثناء. تتضاعد ميزانيات الصين العسكرية - على الرغم من أنها لا 
تشكل سوى جزء ضئيل من إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع. علما بأن هناك 
تساؤلات بشأن مدى اسخدامة النمو الاقتصادي الحالي للصين. يرى كثيرون أنه من 
السابق لأوانه التنبؤ بمستقبل تصبح فيه الصين القوة العالمية المهيمنة أو حتى 
تحتل مركز توازن القوى الجديد جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
لأنهم يشكون في أن تكون الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الصين !>0 
متينة. على الرغم من التقدم الاقتضادي في الصينء يحذر الخيراء من أن انعدام حرية 
التعبير””» وتمركز السلطة الاستبدادية في يكين””» والمستويات العالية من الفساد 
في كل جوانب النظام السيامي والاقتصادي في الصين””' يثير تساؤلات بشأن مدى 
استدامة معدلات نموها الأخيرة. ' 
(:#) كانت جيوش المرتزقة دائما موجنودة في تاريخ الحروبء ولكتها أصبحت أكثر بروزا من أي وقت مضى في بعض 


الصراعات الطويلة الأمد. كتلك التي أودت بحياة 400 ألف شخص في جمهورية الكونغو الدهوقراطية. 
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على سبيل المثال. في نهاية العام 2010: كان هناك ما يقدر بنحو 64 مليون 
شقة فارغة في الصين”*. وتعزى فقاعة البناء هناك إلى عدد من الأسبابء ولكن 
لعدة سسنوات كان يلحظ زوار الصين العدد الكبير للمباني الشاهقة للشقق 
المدعومة من قبل الحكومة التي تُبنى بسرعة وتبقى شاغرة لفترات طويلة جدا 
من الزمن. وفقا لبحث أجرته مورغان ستانلي!*'. ما يقرب من 30 في المائة من 
طواحين الهواء التي شيدت في الصين غير متصلة بالشبكة الكهربائية!!*؛ وقد 
وضع العديد منها في أماكن نائية ذات رياح قوية ولكن من دون وجود طريقة 
اقتصادية لإيصال الشبكة إليها. نجاح الصين في بناء قدرتها على إنشاء نظم 


العالمية. ولكن كما هي الحال بالنسبة إلى العديد من المباني السكنية الفارغة, 
فإن طواحين الهواء العاطلة عن العمل تعتبر بمنزلة تحذير بأن بعض الاتجاهات 
في المعجزة الاقتصادية الصينية قد لا تستمر على الوتيرة نفسها. يعاني النظام 
المصرفي في الصين التشوهات نفسها للتلاعب الحكومي. بعض المصارف المملوكة 
للدولة تعيد تدوير مخصصاتها الاثتمانية في السوق السوداء لمنح قروض بأسعار 
فائدة ربوية لا يمكن تحملها. ٠‏ 
هناك أيضا أسئلة تحوم حول التماسك الاجتماعي والسياسي في الصين خلال 
ما يعتبر فترة اقتصادية انتقالية معطلة, يرافقها أكبر هجرة داخلية في التاريخ!40) 
ومستويات رهيبة من التلوث. على رغم صعوية تقديم إحصائيات دقيقة للتحقق 
من ذلكء قدر أحد الأماتذة في جامعة تسينغهواء سون ليبينغ, أنه في العام 2010 
كان هناك «180 ألفا من مظاهرات الاحتجاج وأعمال الشغب والحوادث الجماعية 
الأخرى»”*. هذا الرقم يعكس زيادة تفوق بأربعة أضعأف على العام 4412000 
تؤكد عدة تقارير أخرى أن الاضطرابات الاجتماعية تكتسب على ما يبدو زخما ردا 
على عدم المساواة الاقتصادية 40 والظروف البيئية التي لا تطاق”*. وا معارضة ضد 
مصادرة الأملاك وغيرها من الانتهاكات التي يقوم بها الزعماء المحليون والإقليميون. 
المستبدون”. ويعود الارتفاع الملحوظ في الأجور في العامين الماضيين©* جزئيا إلى 
عدم الرضا والاضطرابات - لاسيما بين صفوف العمال المهاجرين داخليا. 
(#) ترعلسد5 صدودمقة هي إحدى أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية. [المحررة]. 
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وقد حذر بعض العلماء ضد الانحياز الغربي في التنبؤ السابق لأوانه بعدم 
الاستقرار في البلدان التي لا تكتسب حكوماتها الشرعية الديموقراطية. في الصين, 
وفقا لبعض الخبراءء» يمكن أن تستمد الشرعية من مصادر أخرى إلى جائب الطابع 
التشاري للتظام في البلا . منذ عصور الفيلسوف كونفوشيوس. والشرعية تكتسب 
في نظر الشعب عندما تكون السياسات المطبقة ناجحة. وعندما يكون أصحاب 
المناصب في السلطة قد كسبوا هذه السلطة عن أهلية وجدارةء وعندما يقدمون 
برجاحة تفكيرهم إثباتا أن اختيارهم كان صحيحا. 
إن هذه المصادر الشرعية بالتحديد هي الأكثر عرضة ة للخطر الآن في الولايات 
المتحدة. التراجع الحاد في ثقة الشعب بالحكومة على جميع ال مستويات - وثقة 
الشعب بمعظم المؤسسات الكبيرة - يستند بدرجة كبيرة إلى اقتناع الناس بأنها 
جميعها فشلت في إنتاج السياسات والنتائج الناجحة. البروز السابق لصنع القرار 
المستند إلى العقل في النظام الدمموقراطي الأمريكي كان المصدر الأكبر للقوة. إن قدرة 
الولايات المتحدة. بتعداد سكانها الذي لا يتجاوز ال 5 في المائة من تعداد سكان 
العالم, في قيادة العالم لهذه الفترة الطويلة من الزمن تعود بدرجة لا يستهان بها إلى 
الإبداع والجرأة والفعالية في صنع قرارها في الماضي. 
ومن المفارقات: فإن النمو الاقتصادي في الصين منذ إصلاحات دنغ شياو بينغ» 
التي أطلقت في العام 1978 م يأت من خلال تبنيه نموذجا صينيا من الرأسمالية 
فحسبه بل أيضا من خلال انتصاره الفكري داخل اللجنة المركزية الصينية في 
الدعوة إلى التحليل المستند إلى العقل بوصفه مبررا للتخلي عن العقيدة الاقتصادية 
البالية - ومهارته السياسية في تصوير هذا التحول الجذري بأنه ببساطة يعيد التأكيد 
على المبدأً الماوي. في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر الجيش العام في السنة التي 
بدأت فيها إصلاحاته, قال دنغ «أليس صحيحا أن البحث عن الحقيقة من الوقائع.» 
والانطلاق من الواقع ودمج النظرية مع الممارسة يش كل المبدأ الأساسي لفكر ماو 
تسي تونخ؟»" هس 
أحد أسباب نهضة الولايات المتحدة خلال القرنين الأولين وتبوئها هذا الموقع 
البارز بين الأمم هو أن الدمموقراطية الأمريكية أظهرت عبقرية في «البحث عن 
الحقيقة من الوقائع». مع مرور الوقت, أنتجت قرارات وسياسات أفضل لتعزيز 
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المستقبل اا : 
مصالحها الوطنية أكثر. من أي دولة أخرى. النقاشات الحامية التي تدور في كتف 
المؤسسات الدموقراطية السليمة التي تعمل بشكل صحيح تؤدي إلى مبادرات 
خلاقة وذات بصيرة نافذة أكثر مما يمكن أن ينتجه أي نظام آخر للحكم. 

لكن للأسفء الولايات المتحدة لم يعد لديها حكم ذات يعمل بشكل جيد. 
وباستخدام عبارة شائعة في صناعة برامج الكمبيوترء يمكن القول إنه جرت قرصنة 
الديموقراطية الأمريكية. كونغرس الولايات المتحدة؛ الذي يجسد الهيئات التشريعية 
الوطنية المنتخبة ديموقراطيا في العام الحديثء. عاجز الآن عن تمرير قوانين من دون 
الحصول على إذن من مجموعات الضغط التابعة للشركات والمصالح الخاضة الأخرى ' 
التي تتحكم في عمليات تمويل حملاتها الانتخابية. 


اليد الطولى للشركات ‏ 
. من الشائع الآن بالنسبة إلى المحامين الذين يمثلون جماعات الضغط في الشركات 
الحضور في جلسات الصياغة الفعلية التي تجري فيها كتابة التشريعات”””, وتقديم 
لغة دقيقة للقوانين الجديدة التي تهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض سبيل الخطط 
التجارية لشركاتهم - عادة عن طريق تخفيف أحكام القوانين واللوائح الحالية التي 
تهدف إلى حماية المصلحة العامة ضد التجاوزات والانتهاكات الموثقة. في أغلب الأحيان 
تعطي العديد من المجالس التشريعية في الولايات الأمريكية موافقتها الآن بشكل 
روتيني على القوانين”*”' التي صاغتها في مجملها مجموعات الضغط في الشركات. 
ولأنني شغلت منصب مسؤول منتخب في الحكومة الاتحادية للربع الأخير من 
القرن العشرينء وبما أنني لاحظت ذلك من كثب قبل تلك الفترة وبعدهاء أصابني : 
شعور بالصدمة والفزع من السرعة التي كادت فيها نزام ة وكفاءة الديموقراطية 
. الأمريكية أن تنهار. كانت هناك فترات أخرى في تاريخ الأمريي عندما هيمنت 
الثروة وسلطة الشركات على عمليات الحكومة. ولكن هئاك أسبابا تدعو إلى القلق 
من أن هذا قد يكون أكثر من ظاهرة دورية - لاسيما القرارات الأخيرة التي تؤسس 
لهيمنة وسيطرة الثروة وسلطة الشركات. 
هذا الشلل الذي أصاب الديموقراطية يأقي في وقت من التغيير الكاسح والهائج 
في النظام العالمي» في وقت لم يسبق إن كانت فيه الحاجة إلى دعوة الولايات المتحدة 
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إلى المبادئ الديموقراطية والقيم الإنسانية أكبر مما هي عليه الآن. القرارات الحاسمة 
التي تواجه العالم من غير المرجح أن تتخذ بشكل جيد. أو أن تتخذ على الإطلاق. من 
دون زعامة الولايات المتحدة الجريئة والخلاقة. لذا من امهم بصفة خاصة استعادة 
نزاهة الديموقراطية في الولايات المتحدة. ولكن من أجل القيام بذلك» من الضروري 
إجراء تشخيص دقيق للأسباب التي أدت إلى انحرافها عن مسارها على هذا النحو 
الخطير. تحول السلطة من الديموقراطية إلى الأسواق والشركات له تاريخ طويل. 

بشكل عام, الحرية السياسية والحرية الاقتصادية يعزز كل واحد منهما الآخر. 
النموذج الجديد الذي ولد في عهد الصحافة المطبوعة كان يستند إلى مبدأ أن الأفراد 
كانوا يتمتعون بالكرامة, وعندما يتسلحون بالتدفق الحر للمعلومات يمكنهم عندها 
رسم خطوط مصائرهم الخاصة في المجالين السيامي والاقتصادي عن طريق تجميع 
حكمتهم الجماعية عبر انتخابات منتظمة للنواب» وعبر «اليد الخفية» لسياستي 
العرض والطلب. 00 

على مر التاريخ. كانت الرأسمالية تفضي إلى مستويات أعلى من الحرية 
السياسية والحرية الدينية أكثر من أي وسيلة أخرى لتنظيم النشاط الاقتصادي.: 
ولكن التوترات الداخلية في الأيديولوجية المركبة للرأسمالية الدهموقراطية كانت دائما 
حاضرة وكثيرا ما كان يصعب التوفيق فيما بينها. تماما مثلما كان يخشثى مؤسسو 
أمريكا من مسألة السلطة السياسية المركزية, كذلك كان العديد منهم قلقين أيضا 
بشأن تأثير السلطة الاقتصادية الشديدة المركزية - ولاسيما في شكل الشركات. 

أقدم شركة لاتزال تعمل حتى الآن هي شركة أنشئت في السويد في العام 
7“ , علما بأن الوضع القانوني لها لم يصبح معمما حتى القرن السابع عشرء 
غندما بسمحت كل من هولندا2”"' والمملكة المتحدة(”””' بانتشار مواثيق الشركات. 
وخصوصا بغية الاستثمار التجاري إلى ومن المستعمرات الجديدة في الخارج. بعد 
سلسلة من عمليات الاحتيال المذهلة وغيرها من الانتهاكات, بما في ذلك فضيحة 
شركة ساوث سي (بحر الجنوب)7 (التي أنجبت مفهوم «الفقاعة» الاقتصادي). 
فرضت إنجلترا حظرا على الشركات في العام 71720* (لم يرفع الحظر حتى العام 
25 عندما تطلبت الثورة الصناعية «رسملة» شركات السكك الحديد والشركات ‏ 
الجديدة الأخرى لاستثمار التكنولوجيات الناشئة). ش 
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كانت القوى الثورية الأمريكية مدركة تماما لهذا التاريخ وأجازت تأسيس 
الشركات أصولا في الأغلب لغايات مدنية وخيرية» وفقط لفترات محدودة من 
الزمن”. أما الشركات التجارية فجاءت في وقت لاحق استجابة للحاجة إلى جمع 
رؤوس الأموال للتصنيع, ٠‏ . 

بالإثشارة إلى التجربة الإنجليزية. كتب توماس جيفرسون في رسالة إلى السناتور 
الأمريي جورج لوغان من ولاية بنسلفانيا في العام 1816, «آمل أن نتنبه من هذا 
المثال ونسحق أرستقراطية شركاتنا الغنية في مهدها التي تجرأت بالفعل على تحدي 
حكومتنا في اختبار للقوة ومحاولة تحد لقوانين بلادنا» !0 

بين العامين 1781 و1790 ازداد عدد الثم كات بطلب ضخم من 33 إلى 328 شركة!'6. 
ومن ثم في العام 1811, سنت ولاية نيويورك أول قانون أسامي من مجموعة من القوانين(62) 
التي سمحت بانتشار الشركات من دون قيود محددة وضيقة تفرضها الحكومة. 

مادامت الأغلبية العظمى من الأميركيين كانوا يعيشون ويعملون في المزارع» 
ظلت الشركات صغيرة نسبياء وكان تأثيرها في ظروف العمل ونوعية الحياة 
محدودا نسبيا. ولكن خلال الحرب الأهلية؛ ازدادت قوة الشركات بشكل كبير مع 
تعبئة الصناعة الشمالية” “© . وعقود الشراء الحكومية الضخمة©”. وبناء السكك 
الحديد””. في السنوات التي أعقبت الحرب نما دور الشركات في الحياة الأمريكية 
بشكل سريه! “ا كما نمت معه أيضا منساعي الشركات الرامية إلى السيطرة على 
القرارات في الكونغرس والمجالس التشريعية في الولايات7”. 

الانتخابات التي شابتها عمليات التزوير في العام 21876" (التي تأزمت ليلة 
الانتخابات بسبب بطاقات الاقتراع الانتخابية المتنازع عليها في ولاية فلوريد١)ء‏ جرت 
تسويتهاء وفقا للمؤرخينء في مفاوضات سرية أدت فيها قزوة وسلطة الشركات دورا .. 
حاسما””» الأمر الذي هيأ الأرضية لفترة من إبرام صفقات.مشبوهة قادت في نهاية 
المطاف بالرئيس الجديد. رذرفورد بي. هييزء إلى 0 إن «هذه الحكومة 
لم تعد بعد الآن حكومة الشعبء. ومن الشعب وإلى الشعب. إنها حكومة الشركات, 
ومن الشركات. وإلى الشركات»77. 

مع انطلاق الثورة الصناعية لإعادة تشكيل أمريكاء أصبحت الحوادث الصناعية 
أمرا شائعا. بين العامين 1888 و1908 لقي 700 ألف عامل أمريكي!'”' حتفهم 
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في حوادث صناعية: ما يقارب 100 حادثة في اليوم2”. فضلا عن ظروف العمل 
القاسية. كان أرباب العمل يبخسون العمال أجرهم قدر الإمكان. أثارت مساعي 
الموظفين لوقف هذه الانتهاكات عن طريق تنظيم الإضرابات والسعي وراء إقرار 
تشريعات حمائية رد فعل عنيفا من قبل أصحاب الشركات. ضربت الشرطة الخاصة 
بيد من حديد أولئك الذين كانوا يحاولون تنظيم النقابات العمالية. وفاضت 
أروقة مباني الكونغرس الأمريي والمجالس التشريعية في الولايات بحشود المحامين 
وجماعات الضخغط 737 

عندما بدأت الشركات توظيف جماعات الضغط للتأثير في صياغة القوانينء كان 
رد الفعل الأولي بالتأفف من ذلك. في العام 1853: أبطلت المحكمة العليا في الولايات 
المتحدة مفعول عقد طوارئ وجعلته غير قابل للتنفين*”, لأن جماعات الضغط 
كانت مشتكة فيه - ويعود سبب ذلك جزثيا إلى أن ممولي العقد قاموا بتأمين 
الأموال سرا. وخلص القضاة إلى أن ممارسات الضغوط هذه كانت تضر بالسياسة 
العامة لأنها «تميل إلى إفساد أو تلويث نزاهة مؤسساتنا السياسية من خلال ممارسة 
الضغوط غير السليمة» و«تدنيس الطهارة أو تضليل أحكام الأشخاص الذين وضع 
التشويع فيهم أعلى درجات الثقة» بوجود «تأثيرات غير مبررة», ولها «كل الآثار 
ا مجحفة للاحتيال المباشر على الجماهير»73, 

بعد عشرين عاماء واجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة المسألة مرة ثانيةء, 
وذلك بإبطال عقود طوارئ لجماعات الضغط بهذه الكلمات: «إذا كانت أي من 
الشركات الكبرى في بلادنا تنوي توظيف تجار مغامرين يصنعون أسواقا لأنفسهم 
بهذه الطريقة: لشراء إقرار قانون عام بهدف تعزيز مصالحهم الخاصة: فإن الوازع 
الأخلاقي لكل رجل عاقل سوف يشتنكر غريزيا أرباب العمل وعمالهم لانغماسهم 
في الفساد. وباعتبار الوظيفة مسيئة إلى السمعة. إذا كانت هذه الحالات عديدة, 
وإذا فتحنا لها المجال وغضضنا الطرف عنهاء فإنها ستعتبر قياسا على فساد الأخلاق 
العامة79 وانحطاط العصر». حظر دستور ولاية جورجيا الجديد صراحة ممارسة 
الضغظ7”” على المشرعين. 

مع ذلكء نما «تعزيز المصالح الخاصة» في التشريع بسرعة هائلة مع ازدياد 
الثروات وتراكمها بشكل كبير خلال أوج الثورة الصناعية - ومع تزايد تأثير القوانين 
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العامة في فرص الشركات. في عهد رجال الأعمال الأثرياء وأصحاب النفوذ (/عطاناه8 
2 ددمدظ) في الفترة الواقعة بين ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرء وفقا 
للتاريخ المحدد مطاثيو جوزيفس ونء «تحولت قاعات التشريع إلى أسواق تجارية 
تجري فيها المساومة على أسعار شراء الأصوات. وبيع وشراء القواني72 المفصلة 
وفق الطلب». ش 

في هذه المرحلة الفاسدة بالذات صنّفِت المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
للمرة الأولى الشركات بأنها «الأشخاص» أصحاب الحق في بعض قوانين الحماية 
في التعديل الرابع عشر للقرار المتخذ ف العام 1886 (مقاطعة سانتا كلارا ضد 
شركة سكك حديد جنوب المحيط الهادئ)””. القرار نفسه. الذي جاء في مصلحة 
شركة سكك حديد جنوب المحيط الهادئ» م يتناول في الواقع موضوع «شخصانية» 
الشركات, ولكن اللغة التي يعتقد بعض المؤرخين أنها كتبت بيد القاضي ستيفن 
فيلد” أضيفت في «الحاشية الرئيسية» للقضية غلى يد مقرر المحكمة, الذي كان 
الرئيس, السابق لشركة سكك حديد”””. وأشار رئيس المحكمة العليا قبل جلسة 
سماع المرافعات الشفوية إلى أن «المحكمة لا ترغب في سماع”*”' مرافعات تتناول 
مسألة ما إذا كان... التعديل الرابع عشر... ينطبق على هذه الشركات. فنحن جميعا 
متفقون على أنه ينطبق عليها»83, (وقد اعتمدت المحاكم العليا المحافظة في أواخر 
القرن العشري ين على هذه السابقة الحمقاء لمبدأ شخصانية الشركات من أجل توسيع 
«الحقوق الفردية» لتشمل الشركات - وفي قرار منظمة «المواطنين المتحدين» في 
العام 2010). 0 0 ٠‏ 

هذه القضية المحورية لها ارتباط مثير للاهتمام بالنهايات العصبية الأولى 
لشبكات الاتصالات في جميع أنحاء العام التي أصبحت في وقت لاحق العقل العالمي. 
وضح شسقيق القاضي فيلدء سايروس فيلد. أول كيبل تلغدراف عابر للمحيطات في . 
العام 71858”. الشقيق الثالث للأخوين فيلد ديفيد (الذلي نجم عن تبرعاته المالية 
الكبيرة لدعم حملة انتخاب إبراهام لينكون تعيين شقيقه ستيف قاضيا في المحكمة 
العليا) !80 تصادف وجوده في باريس مع عائلته خلال الانتفاضة الشعبية الأولى 
للطبقة العمالية الاجتماعية في العام 1871 واستخدم كيبل التلغراف لإرسال الأخبار 
إلى الولايات المتحدة عن أعمال الشغب والفوضىء والمجزرة اللاحقة فور حدوثها6. 
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وكاننت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
تواكب حدثا جديدا خارج البلاد وتتابع تطوراته بشكل يومي©. 

على الرغم من أن الثورة الباريسية كانت معقدة الأسباب (بما في ذلك المشاعر 
المريرة التي أحاطت بهزيمة الفرنسيين في الحرب الفرنسية - البروسية في ذلك 
الشهر والصراع””' بين الجمهوريين والملكيين). فقد أصبحت أول اشتباك رمزي بين 
الشيوعية والرأسمالية7”*”*) كان كارل ماركس قد نشر مجلد «الرأسمالية: دراسة 
نقدية للاقتصاد السيامي» قبل أربع سنوات فقط وكتب كتاب «الحرب الأهلية في 
فرنسا» خلال شهري الثورة الباريسية, قائلا إنه سيجري «تمجيدها إلى الأبد باعتبارها 
مبشرا عظيما لنشوء مجتمع جديد»”” ". وبعد نصف قرنء في جنازة لينين كان 
جسده ملفوفا بالعلمين الأحمر والأبيض الممزقين والباليين اللذين كان يرفعهما 
الباريسيون””' خلال ثورتهم التي امتدت على مدار شهرين. . 

لكن بالقدر الذي ألهمت به الثورة الباريسية الشيوعيينء أثارت الرعب في 
قلوب النخب في الولايات المتحدة. ومن بينهم القاضي فيلدء الذي كان يتابع بقلق 
شديد التقارير اليومية77 الواردة من شقيقه والضحافيين في باريس. لاقت الثورة 
الباريسية تغطية صحافية - تقريبا من جميع أعدائها - أكثر مما لاقته أي قصة 
أخرى ذلك العام إلى جانب الفساد الحكومي”””. تعاظم الخوف الذي أثارته الثورة - 
الباريسية بالاضطرابات العمالية التي اندلعت في الولايات المتحدة. لاسيما من قبل 
العديد الذين جاءوا إلى أمريكا منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر من الدول الفقيرة 
في أوروبا بحثا عن حياة أفضلء ولكنهم وقعوا ضحية الانتهاكات غير القانونية 
في الوظائف الصناعية ذات الأجور المنخفضة. بعد ذلك بعامين, غاصت الولايات 
المتحدة في وحل كساد اقتصادي بإشهار الخبير المالي ورجل الأعمال في مجال السكك 
الحديد جاي كوك إفلاسه2”. انخفضت الأجور إلى درجة أكبر وارتفعت معدلات 
البطالة إلى أعلى مستوياتها. وقد ورد في صحيفة «نيويورك تاهز» تحذير مفاده: 
«هناك «طبقة اجتماعية خطيرة» في نيويورك, بدرجة خطورة تلك الموجودة في 
باريسء وهي تنوي فقط الحصول على فرصة أو حافز لنشر الفوضى في الخارب 6050 
والخراب الذي أحدثته الثورة الفرنسية». 
(#) علما بآن ماركس كتب في «البيان الشيوعي» أن الثورة الفرنسية للعام 1848 كانت أول «صراع طبقي». 
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وفقا للمؤرخينء فإن القاضي فيلد كان متطرفا جدا بفعل الثورة الباريسية وما 
كان يتخوف منه هو آثارها في الحرب الطبقية في الولايات المتحدة فقرر تبني مسألة 
تعزيز الشركات©”. كانت إستراتيجيته تنطوي على استخدام التعديل الرابع عشر 
الجديد, الذي كان مصمما لمنح حقوق الأفراد الدستورية للعبيد المحررين» كوسيلة 
لتوسيع حقوق الأشخاص لتشمل الشركات بدلا من ذلك. 

بحلول العقد الأخير من القرن التاسع عشرء حققت سلطة الشركات المركزية 
درجة مخيفة من السيطرة على الدموقراطية الأمريكية, مما أثار ردة فعل شعبية. 
عندما أدت الثورة الصناعية إلى الهجرة الجماعية للأمريكيين من المزارع إلى المدن, 
وازداد القلق العام من التجاوزات والانتهاكات مثل عمالة الأطفال. وساعات العمل 
الطويلة. والأجور المتدنية. وظروف العمل الخطرة. والأغذية والأدوية غير الآمنة, 
عمل الإصلاحيون في إطار الدموقراطية على المطالبة بسياسات حكومية جديدة 
وسبل حماية في السوق التجارية. 

بدأت الحركة التقدمية في مطلع القرن العشرين تنفيذ قوانين جديدة لكبح 
جماح سلطة الشركات. بما في ذلك أول قانون شامل مضاد للاحتكار وهو قانون : 
شيرمان للعام 1898. على الرغم من أن المحكمة العليا حدت بشكل كبير من 
دستوريته. مثلما حدت من تطبيق وإنفاذ جميع التشريعات التقدمية تقريبا. في 
العام 1901 بعد اغتيال الرئيس وليام ماكينلي الموالي للشركات بعد ستة أشهر فقط 
من فترة ولايته. أصبح ثيودور روزفلت الرئيس بشكل غير متوقع, وفي العام التالي (””) 
شن هجوما استثنائيا على الاحتكارات وانتهاكات سلطة الشركات المتصلفة. 

أنشأ روزفلت مكتب الشركات ضمن وزارة التجارة والعمل الجديدة 
وأطلق دعوى للكافحة الاحتكار لتفكيك شركة جي. بي. أمورغان الشمالية للأوراق 
المالية””» التي كانت تضم :112 شركة تبلغ قيمتها مجثمعة نحو 571 مليار دولار 
(بقيمة الدولار في العام 2012)”*”". في بداية القرن) العشرينء وكانت قيمتها 
تساوي «ضعف ما يساويه مجموع القيمة المقدرة لجميع الأملاك في ثلاث عشرة 


ولاية”*' في جنوب الولايات المتحدة». وأعقبت ذلك دعاوى أخرى لمكافحة 


)98( 


الاحتكار (192) فاقت الأربعين دعوى. وباعتباره مصدرا لا ينضب من الطاقة 
الرئاسية: أقر روزفلت أيضا قانون الغذاء والدواء السليم: ووفر حماية لأكثر من 
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0 مليون فدان من الأراضي””",. بما في ذلك غراند كانيون» وموير وودز. ومحمية 
غابية تونغاس - وكل ذلك في أثناء بناء قناة باناماء ونال ج جائزة نوزل للسلر 104 
لحل الحرب الروسية - اليابانية. 
اتخذ روزفلت قرارا مصيريا في بداية رئاسته بعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية في 
العام 1908 مشيرا إى أنه خدم تقريبا السنوات الثماني كاملة التي أسسها جورج. 
واشنطن باسم «العرف الحكيم» من خلال تولي الرئاسة لولايتين رئاسيتين فقط !095 
عندما تخلى الرئيس الذي اختاره روزفلت بعناية ليكون خلفا له, ويليام هوارد << 
تافت. عن العديد من الإصلاحات التي قام بها ثيودور روزفلت9©"". استأنفت 
مسيرة سلطة الشركات. ردا على ذلكء بدأ روزفلت بتنظيم حملة حزبه التقدمي 
الذي حمل اسم ثور الموظ (880056 [1ناة) ليحل محل تافت كرئيس للبلاد في 
انتخابات العام 1912. ' 
في أكتوبر من العام 1910. قال روزفلت :«تماما مثلما هددت المصالح الخاصة 
للقطن والعبودية نزاهة نظامنا السياسي قبل الحرب الأهلية, كذلك تقوم الآن 
المصالح:التجارية الكبيرة الخاصة في كثير من الأحيان بالسيطرة وإفساد رجال الدولة 
وأساليب الحكومة لخدمة مصالحها الخاصة» 097 . بعد ثمانية عشر شهراء وفي خضم 
حملة حزبه. قال إن حزبه قد دخل حربا للدفاع عن نفسه: 
يواجه الحزب الجمهوري الآن أزمة كبيرة. وهي تقرير ما إذا سيكون. كما 
كانت هي الحال أيام لينكونء حزب الشعب البسيطء حزب التقدمء وحزب 
العدالة الاجتماعية والصناعية؛ أم سيكون حزب الامتياز والمصالح الخاصة, 
وريث أولثك الذين كانوا ألد خصوم لينكونء والخزب الذي ممثل المصالح 
الكبيرة داخل وول ستريت وخارجها التي ترغب من خلال سيظرتها على 
الموظفين من عامة الشعب أن تبقى في مأمن من العقاب وأن تعطى امتيازات 
ليست مخولة بامتلاكها!02. 
بغد أن خسر روزفلت تلك الحملة مقابل وودرو ويلسون (وجاء تافت في 
المركز الثالث) تابع المجاهرة العلنية وبقوة في المناداة لمصلحة الإصلاحات التقدمية 
والتراجع عن سلطة الشركات. وقال إن الاختبار الأكثر أهمية في البلاد لايزال «نضال 
الرجال الأحرار في سبيل نيل حق الحكم الذاتي والتمسك به في مواجهة المصالح 
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الخاصة. التي تعبث وتلتف على أساليب الحكومة الحرة”"" لتحويلها إلى أداة 
لقهر الإرادة الشعبية». واقترح أن تقوم الولايات المتحدة «بحظر استخدام أموال 
الشركات””''' سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة أغراض سياسية». وفي خطاب 
تلو الخطابء كان يؤكد أن الدستور «لا يعطي حق الاقتراع العام لأي شك 11 
يرجع الفضل جزئيا إلى دفاعه القوي, في اكتساب الحركة التقدمية القوة وإقرار 
التعديل الدستوري لرفع الحظر الذي فرضته المحكمة العليا ضد ضريبة الدخل» 
وسن ضريبة الميراث» وسن عديد من الأنظمة لكبح جماح انتهاكات الشركات. 
استمرت العديد من الإصلاحات التقدمية خلال رئاسة وودرو ويلسونء ولكن 
النواس عاد إلى الوراء نحو هيمنة الشركات عاى الديموقراطية في ظل إدارة وارن 
هاردينغ - التي عرفت بفسادهاء الذي شمل فضيحة تيبوت دوم (0وممع] 1‏ 
عدده10) التي قام فيها رؤساء تنفيذيون لشركات نفطية خاصة برشوة مسؤولين 
في إدارة الرئيس هاردينغ سرا”'') للحصول على النفط في الأراضي الواقعة ضمن 
أملاك الدولة. 1 
بعد ثلاثة رؤساء جمهوريين مؤيدين للشركات. أطلق الرئيس فرانكلين روزفلت 
الموجة الثانية من الإصلاح عندما تولى منصبه في العام 1933 في خضم المعاناة 
التي سبنها الكساد الأعظم الذي ساد بسبب انهيار سوق الأسهم في العام 1929. 
الصفقة الجديدة””' وسّعت من نفوذ السلطة الفدرالية في السوق التجارية بدرجة 
هائلة وعلى نطاق واسنع. ولكن مرة أخرى عطلت المحكمة العليا المحافظة العديد 
من المبادرات التقدمية, باعتبارها غير دستورية. وكان الزئيس ثيودور روزفلت قد 
أعلن أن القضاة هم «مصدر خطر على خير ورفاه الأمة»”'*, وكذلك فعل الرئين | 
فرانكلين ديلانو روزفلت 5588 ولكنه ذهب أبعد 7 ذلك. واقترح خطة لدعم 
المحكمة بإضافة عدد من القضاة إلى ا محكمة في محاولة منه للحد من قوة الأغلبية 
المؤيدة لقطاع الأعمال. ١‏ 
يختلف المؤرخون حول ما إذا كان تهديد روزقلت هو السبب©!0 أم لل إذ 
بعد بضعة أشهر تراجعت المحكمة العليا عن مواقفها وبدأت بالمصادقة على 
(8) الصفقة الجديدة (له»2 «886) هي مجموعة من البرامج الاقتصادية التي تضمنت مراسيم رئاسية وقوانين 


أعدها الكونغرس في الفترة من العام 1933 حتى العام 1936 في أثتاء رئاسة فرائكلين روزفلت. [المحررة]. 


160 


ميزان القوى 
دستورية7*'» معظم المقترحات الجديدة الخاصة بالصفقات. إلى يومنا هذاء 
يصف بعض الدعاة القانونيين من الجناح اليميني هذا التحول في المحكمة بأنه 
«خيانة». في القرن الحادي والعشرينء يحاول الناشطون القضائيون من جناح 
اليمين إعادة أحكام المحكمة إلى الفلسفة لني كانت سائدة قبل صدور مجموعة 


برامج «الصفقة الجديدة»©01. 


على الرغم من المبادرات التي أطلقها فرانكلين ديلانو روزفلت 581018 وجدت 
الولايات المتحدة صعوبة في تجنب الأوقات الصعبةء وانزلقت مرة ثانية في فترة كساد 
في العام 1938. ثم عندما تحركت أمريكا للرد على التهديد الشمولي الآتي من أطانيا 
النازية واليابان الإمبريالية, انتهى الكساد أخيرا. بعد أن خرجت الولايات المتحدة 
منتصرة: استمر توسعها الاقتصادي اللافت لأكثر من ثلاثة عقود. بحلول ذلك الوقت» 
نال الإجماع لصلحة دور موسع للحكومة الاتحادية في معالجة ا لمسائل الوطنية 
تأييد أغلبية الناخبين على مختلف أطيافهم السياسية. 

ولكن في العقد المضطرب من ستينيات القرن العشرين. زرعت بذور حركة 
مناهضة للإصلاح بقيادة الشركات. بعد اغتيال الرئيس جون إف. كينيدي في خريف 
العام 3, اجتاحت البلاد مجموعة متنوعة من حركات الإصلاح الاجتماعي - التي 
كانت مدفوعة جزثيا بالطاقة الهائجة والمثالية لدى جيل الطفرة الهائلة من مواليد 
ما بعد الحرب الذين دخلوا من فورهم مرحلة الشباب. حركة الحقوق المدنية, 
والحركة النسويةء والمظاه رات الأولى لحقوق المثليين» وحركة حقوق المستهلك» 
وحرب ليندون جونسون على الفقر, والاحتجاجات المتصاعدة ضد استمرار الحرب 
بالوكالة غير المدروسة ضد الشيوعية في جنوب شرق آسياء اجتمعت كلها لإنتاج رد 
فعل خائف من قبل مصالح الشركات والأيديولوجيين المحافظين. 

ماما مثلما أسهمت الثورة الباريسية في تطرف القاضي ستيفن فيلد قبل 100 
عام كذلك أيضا أثارت الحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة خلال ستينيات 
القرن العشرين الخوف من انتشار الفوضى, وأدت إلى تطرف جيل من الأصوليين في 
سوق الجناح اليميني. وغرست شعورا لدى القاضي الذي سيصبح قاضي ال محكمة 
العليا قريبا لويس باول بوجود مهمة في انتظاره. اشتهر باولء وهو محامي مقاطعة 
ريتشموند”!!) حينهاء بتمثيله شركات صناعة التبغ بعدما أعلن رئيس الأطباء' 
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الجراحين في العام 1964 أن تدخين السجائر له علاقة بالإصابة بمرض سرطان الرئة 
وكتسب في العام 1971 مذكرة مطولة وتاريخية لغرفة التجارة الأمريكية عرض فيها ' 
خطة شاملة للقيام بجهد مستدام طويل الأجل ممول بشكل كبير لتغيير طبيعة 
الكونغرس الأميري» والمجالس التشريعية في الولايات» والقضاء من أجل ترجيح كفة 
امون 0080م مصلحة الشركات. جرى تعيين باول في المحكمة العليا على يد الرئيس - 
نيكسون بعد شهرين - علما بأنه م يتم الإفصاح عن خطته المقدمة لغرفة التجارة : 
بشكل علني إلا بعد فترة طويلة من جلسات الاستماع التي أكد فيها ذلك. كان باول» ' 
الرئيس الأسبق لكلية محامي المحاكمات الأمري يكيةء يحظى باحترام على نطاق واسعء 
حتى من قبل خصومه الأيديولوجيين. ولكن توسيعه الشرس لحقوق الشركات كان . 
التطور الأكثر أهمية خلال فترة ولايته في ا محكمة. 1 

أصدر القاضي باول قرارات أدت إلى ابتكار مفهوم جديد هو «خطاب ' 
الشركات» الذي قام بتأسيسه ليكون محميا وفق التعديل الأول للدس ير 0190 
ثم استخدمت المحكمة هذا المبدأ لإبطال عديد من القوانين التي كانت تهدف 
إلى الحد من سلطة الشركات عندما تتعارض مع المصلحة العامة. في العام 1978, 
على سبيل المثالء كتب القاضي باول رأيه في القرار الرقم 5 - 4 أنه للمرة الأولى 
يجري إيطال قوانين حكومية تحظر استخدام أموال الشركات في الانتخابات (وهو 

. استفتاء المواطنين في ولاية ماساشوستس) على أرضية أن القانون ينتهك حرية 

التعبير «لأشخاص الشركات»”2*2'. بعد 32 عاما من ذلك اعتمدت المحكمة 
العليا في الولايات المتحدة على رأي باول» وذلك بالسماح للمانحين من الأشخاص 
الأثرياء في المساهمة بمبالغ غير محدودة لدعم الحملات الانتخابية سراء فضلا 
عن توسيع قانون جنوب المحيط الهادئ للعام تين" الذي م يسبق له مثيل في 
اعتبار الشركات بمنزلة الأشخاص. ا 

ولان كان صحيحا أن الشركات مؤلفة من أفراد. فإ سخافة النظرية القانونية 
القائلة بأن الشركات هي «أشخاص» كما هو محدد في الدستور. تتكشف بشكل 
واضح من المقارنة بين طبيعة ودوافع الشركات الأساسية وطبيعة البشر المكونة من 
لحم ودم. معظم الشركات المرخصة قانونيا من قبل الدولة يكون لها أمر رسمي 
بالتركيز بدقة على المصالح المالية للمساهمين فيها. وهذه الشركات تكون أبدية 
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نظريا وغالبا ما يكون في متناولها كميات طائلة من الثروة. لدى خمسة وعشرين 
شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة عائدات تفوق تلك التي تمتلكها 
العديد من الدول القومية في العاه!!2"". أكثر من نصف (53) الاقتصاديات الكبيرة 
البالغ عددها 100 الموجودة على وجه الأرض الآن هي من الشركات. عندما ننظر 
في حجم إيرادات وأرباح شركة إكسون موبيلء» وهي واحدة من كبرى الشركات في 
العامء نجد أن لها تأثيرا اقتصاديا يفوق تأثير دولة كالنرويج. 

الأفراد قادرون على اتخاذ القرارات التي تعكس عوامل أخرى غير ا مصلحة 
الذاتية المالية الضيقة؛ فهم قادرون على الشعور بالقلق حيال المستقبل الذي سيرثه 
أبناؤهم وأحفادهم - ليس فقط المال الذي سيتركونه لهم في وصاياهم بعد رحيلهم؛ 
قرر مؤسسو أمريكا كأفراد. على سبيل المثال أن ينذروا «حياتناء وثرواتناء والشوف 
المقدس» لقضية تعتبر أنبل بكثير من المال. أما الشركات «الأشخاص»» من ناحية 
أخرىء فتبدو الآن أنها لا تعير في كثير من الأحيان إلا أهمية قليلة لكيفية تقديم 
المساعدة للبلد الذي تتمركز فيها؛ قهمها الوحيد هو كيف يمكن لذلك البلد أن 
يساعدها في كسب مزيد من اطال. 

في أحد الاجتماعات في شركة صناعات نفطية في واشنطن العاصمة. طرح الرئيس 
التنفيذي لشركة أخرى على الرئيس التنفيذي لشركة إكسون حينهاء لي ريموند فكرة 
بناء طاقة تكرير إضافية داخل الولايات المتحدة «للحماية» ضد أي نقص محتمل 
في مادة البنزين. وفقا للحاضرين في ذلك الاجتماعء أجاب رموند: «أنا لست شركة 
أمريكية ولا أتخذ قرارات استناد!(*' إلى ما هو أفضل للولايات المتحدة». يغيد 
تصريح ريموند هذا إلى الأذهان التحذير الذي أطلقه توماس جيفرسون في العام 
9 بعد أقل من شهر من مغادرته البيت الأبيضء غندما كتب إلى جون جاي 
عن «الروح الأنانية للتجارة» التي لا تنتمي إلى أي بلدء ولا تشعر بالعاطفة وليس 
لها مبدأ سوى الكسب». ش 

مع ظهور شركة الأرضء اكتسبت الشركات المتعددة الجنسيات أيضا القدرة 
على جعل الدول القومية تتنافس بعضها ضد بعضء وتحديد مرافق في ولايات 
قضائية بأجور منخفضة ويقيود مخففة على حريتها في العمل كما يحلو لها. قال 
الرئيس الراحل لمعهد كاتو التحرريء وليام نيسكانن: «أصبحت الشركات قوية ما 
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يكفي لتشكيل خطر يهدد الحكومات». وأضاف قائلا إن هذه هي «الحال بصفة 
خاصة بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات, التي سوف تعتمد بدرجة أقل على 
أوضاء 12) بعض الحكومات. وتكون بالتالي أقل ولاء بهذا الاتجاه». في العام 2001, 
طلب رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ من الرئيس جورج دبليو بوش التأثير في 
القرار المتوقف على شركة إكسون موبيل بشأن السماح لشركة نفط مملوكة للدولة 
في الهند في الدخول في مشروع مشترك يشمل شركة النفط وحكومة روسيا. فأجابه 
بوش: «لا أحد يستطيع أن يملي على هؤلاء فعل أي شيى» 024 

يعتقد أولئك الذين ينادون بتوسيع قطاع السوق على حساب السلطة 
الديهموقراطية أنه قلما ينبغي على الحكومات أن تكون لها السلطة بأن تأمر الشركات 
«بما يجب القيام به». على مدى الأربعين سنة الماضية. وبموجب خطة باولء م تركز 
الشركات والأيديولوجيون المحافظون على اختيار قضاة المحكمة العليا المؤيدين 
لقضيتهم والمؤثرين في قرارات المحكمة فحسب. وإنما أيضا سعوا بجهود حثيثة إلى : 
التأثير في صياغة القوانين وتشكيل السياسسات لتوسيع سلطة الشركات. وقد عملوا 
على زيادة إعلانات الشركات التي تستهدف التأثير في الرأي العام إلى درجة كبيرة. ' 
كما زادوا عدد عناصر مجموعات الضغخط بشكل ملحوظ للاستفادة منهم في متابعة 
مصالحهم في واشئطن العاصمة وعواصم الولايات. كما رفعوا من سقف مساهماتهم 
اطالية في الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تعهدوا بدعم.أجندتهم. 

- في غضون عقد واحد فقط من الزمن, تضخم عدد لجان العمل السياسي‎ ٠ 
. الخاصة بالشركات22'' من أقلّ من 90 إلى 1500 لجنة. ارتفع عدد الشركات التي‎ 
٠ لها جماعات ضغط مسجلة من 175 إلى 2500. ومنذ ذلك الحينء والعدد يواصل‎ 
ازدياده بشكل هائل؛ وقد ارتفعت النفقات المسجلة إجماعات الضخط 9*!) من‎ 
12072010 مليون دولار في العام 1975 إلى 3.5 مليار دولار سنويا في العام‎ 0 
0129 (تواصل غرفة التجارة الأمريكية تصدرها لقائمة نفقات جماعات الضغطا‎ 
بنفقات تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار في السنة - وهذا الرقم يفوق‎ 
مجموع نفقات جماعات الضغط عندما وضعت خطة باول220!) لأول مرة).‎ 
أحد المقايبس لعرفة السرعة التي تتغير بها ا مواقف تجاه ممارسة الضغط في‎ 
الثقافة السياسية لواشنطن هو أنه في سبعينيات القرن العشرين. حصل 3 في‎ 
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المائة فقط من المتقاعدين من أعضاء الكونخرس 1390 على وظائف في جماعات 
الضغط؛ أما الآنء فقد أصبح أكثر من 50 في المائة من المتقاعدين من أعضاء 
مجلس الشيوخ وأكثر من 40 في المائة!!”') من أعضاء مجلس النواب المتقاعدين 
أعضاء في جماعات الضغط. 

لم تكن خزائن الشركات على الإطلاق المصدر الوحيد لتمويل الجهود المنسجمة 
مع خطة باول. كان هناك عديد من الأفراد المحافظين الأثرياء والمؤسسات التي 
أصبحت راذيكالية أيضا في ستينيات القرن العشرين: والتي وصفها باول بأنها 
«الحرب الأيديولوجية !2 ضد نظام المؤسسات وقيم المجتمع الغربي». وعندما 
طَالبٌ باستجابة منظمة وممولة جيذا من قبل «الشركات للرد على العدوان الشامل 
على اقتصادياتها الأماسية: وعلى فلسفتهاء وعلى حقها في إدارة شؤونها الخاصة, 
بل وعلى نزاهتها», نهض العديد من الزعماء المحافظين في مجال التجارة لتلبية 
طلب باول. 

جون م. أولين» على سبيل المثال» رد على الاستيلاء المسلح الذي قام به الطلاب 
السود المتشددون على أحد مباني الحرم الجامعي في جامعة كورنيلء مدرسته الأم» 
بتوجيه مؤسسته الثرية لدعم المؤسسات الفكرية اليمينية ومجموعة متنوعة من 
جهود الجناح اليميني لتغيير طابع الحكومة الأمريكية””". وشرع في إعداد خطة 
ليس فقط لإنفاق الدخل السنوي من هبات مؤسسته. ولكن أيضا لإنفاق رأس المال 
بكامله بالسرعة الممكنة لتحقيق أقصى قدر من التأثير2”"). مولت عدة مؤسسات 
يمينية أخرى أيضا الجهود المنسجمة مع خطة باولء بما في ذلك مؤسسة ليند وهاري 
رادي 0135 ومؤسسة أدولف كورس00. 

ربما كان الجزء الأكثر فعالية من إستراتيجية المحافظين الممولة بشكل كبير 
يتركز على ملء المحاكم الفدرالية - ولإسيما المحكمة العليا في الولايات المتحدة 
- بالحلفاء الأيديولوجيين. أشارت خطة باول على وجه التحديد: «في ظل نظامنا 
الدستوريء وخصوصا بوجود محكمة عليا ناشطة في تفكيرهاء قد. تكون السلطة 
القضائية أهم أداة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسيامي... وهذه فسحة 
واسعة من الفرص لغرفة التجارة... إذا كانت الأعمال التجارية: بدورهاء على 
استعداد لتوفير الأموال»0277, 
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وبالتاليء أصبحت مصالح الشركات نشطة على نحو لافت ومثابرة في ممارسة 
الضغط لتعيين القضاة في ا محكمة ممن يمكن أن يستجيبوا بسرعة: للنظريات 
القانونية المحافظة التي تقلص الحقوق الفردية, وتقيد نطاق الدموقراطية وترتقي 
بحقوق وحرية العمل لخدمة الشركات. كما أنها أسست كليات حقوق محافظة 
لتدريب جيل كامل من دعاة مكافحة الإصلاح. وشبكة من المؤسسات القانونية 
للتأثير في مسار الفقه (القانون) الأمريكي. وصلت الأمور إلى درجة أن اثنين من قضاة “ 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمضيا عطلات بتمويل من الشركاتء في منتجعات: 
قدمت لهما دروسا قانونية في ندوات نظمتها مصالح الشركات الغنية(038, 

وفي هذه الأثناء. أنشأت الحركة المضادة للإصلاح ذات التنظيم العالي والممولة .. 
تمويلا جيدا ومولت أيضا مؤسسات الفكر والأبحاث المكلفة بتقديم مبادرات بحثية ٠‏ 
وسياسية مصممة لتعزيز مصالح الشركات. بالإضافة إلى ذلك. مولت عمليات 
استحداث حركات سياسية على المستوى المحليء ومستوى الولاية» والمستوي 
الوطني. وخلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين» شنت هذه الحركة 
معارك ضارية لتعيين معارضين لسياسات الحكومة الصارمة في المجالس التشريعية 
للولايات. وفي الكونغرس. وفي البيت الأبيض. كان فوز رونالد ريغان على حساب 
جيمي كارتر أول انتصاز مفْصّلي لهاء كما عزز الاستيلاء على الكونغرس في منتصف 
التسعينيات من القرن اماضي قدرتها على إيقاف معظم الإصلاحات التقدمية. 

سياسات الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت 808 - التي كانت. في معظم 
الأحوال» تحظى بدعم الرؤساء وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين لعقود عديدة من 
الزمن - كانت في أحد أوجهها ضحية لنجاحها. مع ارتقاء عشرات الملايين إلى الطبقة 
الوسطىء فقد كثيرون حماسهم تجاه استمرار تدخلات الحكومة, وأحد أسباب ذلك 
هو أنهم بدأوا بمعارضة معدلات الضرائب اللازمة لدعم دور أكثر صرامة للحكومة في 
الاقتصاد. فقدت. الاتحادات العمالية: التي تعتبر واحدة من القوى المنظمة القليلة 
التي تؤيد استمرار الإصلاح: الكثير من أعضائها مع هجرة مزيد من الوظائف من 
قطاع التصنيع إلى قطاع الخدماتء ومع تفريغ الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة 
من مضمونها بفعل الاستعانة بالعمالة الخارجية والروبوتات. لقد تغيرت طبيعة 
القوة الاقتصادية الأمرد يكية ومصادرها على مدى العقود العديدة الماضية مع تراجع 
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عمليات التصنيع. لا يمكن دفع الرافد الأمريكي في شركة الأرض عن طريق الأجور 
فقط - فالاستثمار مهم بطبيعة الحال - ولكن الانعطاف نحو ذلك مهم. ول نر سوى 
القليل من هذا القبيل. ٠‏ 
الأيديولوجية السائدة في الولايات المتحدة - الرأسمالية الديموقراطية'- 
تحولت بشكل جذري عن محورها ببطء في البداية. لكنها اكتسبت مزيدا من 
الزخم فيما بعد. خلال عقود الصراع مع الشيوعية, كان التلاحم الداخلي بين 
مجالي الدمموقراطية والرأسمالية قويا بشكل بارز. لكن عندما اختفت الشيوعية 
كأيديولوجية منافسة وأصبحت الرأسمالية الديموقراطية هي الأيديولوجية 
المختارة في معظم أنحاء العالم» عاد التوتر الداخلي بين المجال الديموقراطي 
والمجال الرأسمالي إلى الظهور من جديد. مع تسارع وتيرة العوملة الاقتصادية, 
بذلت الشركات المتعددة الجنسيات المساعي الحثيثة من دون كلل أو ملل 
لتحقيق ضرورات العمل. مع الحماس بفرحة الانتصار وال موارد الهائلة التي 
أضبحت متاحة لمواصلة تنفيذ خطة باولء شرعت الشركات والقوى في تقليص 
دور الحكومة في المجتمع الأميري وتعزيز قوة الشركات. 
بدأ أصوليو السوق في الدعوة إلى إعادة توا توزيع سلطة صنع القرار من العمليات 
الدمموقراطية إلى آليات السوق. كانت هناك مقترحات لخصخصة المدارسء والسجون» 
والمستشفيات العامة والطرق السريعة. والجسورء والمطارات: ومؤسسات الياه 
والكهرباء. والشرطة, والإطفاءء وخدمات الطوارئ» وبعض العمليات العسكرية» 
وغيرها من الوظائف الأساسية الثي كانت ثدار عن طريق الحكومات المنتخبة 
ديموقراطيا””© وتحويلها إلى شركات. 
على النقيض من ذلك. فإن أي اقبتراح كان يتطلب بالفعل بذل الجهد من 
السلطة الحكومية - حتى وإن كان مقترحاء ومناقشا.ء ومصمماء ومقررا في عملية 
دموقراطية حرّة - كان يُوصّف بأنه خطوة خطيرة ومهيتة نحو الشمولية. يَجِدُ دعاة 
السياسات المصوغة ضمن الهيكل الديموقراطي والمطبّقة عبر أدوات الحكم الذاقي في 
بعض الأحيان أنفسهم متهمين بأنهم عملاء للأيديولوجية الزائفة التي هشزمت خلال 
الصراع الطويل مع الشيوعية. حتى الفكرة القائلة بأن هناك شيئًا اسمه ا مصلحة 
العامة أصبحت مدعاة للسخرية وتجري مهاجمتها على أنها مفهوم خطير. 
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بحلول ذلك الوقت» اقتنع العديد من الديموقراطيين ومعظم الجمهوريين على 
حد سواء من جرّاء تسلل الأموال الطائلة إلى داخل العملية الديموقراطية: بتبني ٠‏ 
أيديولوجيا جديدة تدعم عملية تقليص حيّز الدموقراطية وتوسيع نطاق السوق. 
وفي هذه الفترة الأنتقالية بخاصة حل التلفزيون محل الصحف باعتباره المصدر ' 
الرئيس للمعلومات بالنسسبة إلى أغلبية الناخبين» وازداد دور المال في الحملات 
السياسية. ما أعطى الجهات المانحة سواء من الشركات أو المصالح الخاصة الأخرى 
مزيدا من السلطة المجحفة التي تعلو مداولات الكونغسرس في الولايات المتحدة 
والمجالس التشريعية في الولايات. ش 

عندما لا تصدر قرارات الولايات المتحدة نتيجة للحوار الديموقراطي ويجري 
تقريرها بدلا من ذلك عن طريق المصالح الخاصة القوية. فإن النتائج يمكن أن 
تكون كارثية على مصالح الشعب الأمريي. أنتجث السياسات الاجتماعية القاصرة 
والعاجزة ماليا للولايات المتحدة تراجعا نسبيا في الظروف المعيشية. بالمقارنة مع 
غيرها من البلدان الديموقراطية الصناعية المتقدمة التسعة عشر في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (080:1). فإن الولايات المتحدة لديها أعلى نسبة من عدم 
المساواة في الدخل وأعلى معدل للفقر*'؛ وأدى مستوى بالنسبة إلى «رفاه الأطفال 
الملموس (المادي)»”*' وفقا لمؤشر الأمم المتحدة, وأعلى معدل لفقر الأطفال (042, 
وأعلى معدل في وفيات الأطفال الرضع”**؛ وأكبر عدد من السجتاء وأعلى معدل 
لجرائم القتل*"؟ وأكبر الدول إنفاقا على الرعاية الصحية» وأكبر نسبة من المواطنين 
غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية !045 

في الوقت ذاته, فإن النجاح الذي حققته مصالح الشركات في الحد من الرقابة ؛ 
لتنظيمية خلق مخاطر جديدة للاقتصاد الأمريكي. على للبيل المثالء تحرير ضناعة 
الخدمات المالية من القيود, الذي صاحب الزيادة الهائلة في تدفقات التجارة 
والاستثمار في جميع أنحاء العام أدى بشكل هباشر إلى أزمة الائتمان في العام 
7 التي تسببت في الركود الاقتصادي الأعظم (الذي يسميه بعض الاقتصاديين 
«الانكماش الأعظم الثاني» أو «الكساد الأصغر»). 

العواقب الدولية التي نجمت عن إخفاق السوق اللافت قؤّضت بشكل 
كبير الثقة العالمية في قيادة الولايات المتحدة للسياسة الاقتصادية وأعلنت نهاية 
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الحقبة الاستثنائية لهيمنة الولايات المتحدة. وقد وافقت الدول بشكل عام على 
ما يسمى «إجماع واشنطن» باعتباره أفضل صيغة لوضع اقتصاداتها على أسس 
سليمة وبناء القدرة على النمو المستدام. على الرغم من أن معظم توصيات الخطة 
السياسية الواردة في بيان الإجماع كان يُنظر إليها على نطاق واسع أنها تعكس 
الحس الاقتصادي السليم المشترك, غير أنها كانت تميل إلى توسيع نطاق السوق في 
الاقتصادات المحلية لأنها أزالت الحواجز أمام التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار. 

هناك عاملان آخران أسهما إلى جانب الأزمة الاقتصادية 2008-2007 في تقو د 
قيادة الولايات المتحدة: الأول هو نهوض الاقتصاد الصينيء الذي لم يتبع تشريعات 
إجماع واشنطنء علما بأن نجاحه كان مدفوعا بالنموذج الصيني للرأسمالية وحده 
فقط؛ والثانيء هو الغزو الكارثي للعراق» لأسباب ثبت في وقت لاحق أنها كانت 
واهية ومُخادعة. ٠‏ 

داخل الولايات المتحدة, كان أحد اللقاييس التي تدل على عمق التشوه 
الذي أصاب «الخوار الدموقراطي» هو أنه في أعقاب الكارثة الاقتصادية: بدلا 
من أن يكون هناك رد فعل «شعبي» مهم في النظام السياسي الأمريي للمطالبة 
التقدمية في اتخاذ إجراءات رقابية وقائية لمنع تكرار ما حدث» كان هناك طلب 
شعبي يني مزيف قدمه حزب الشاي نزعهط ه16 للتخفيف من الإجراءات 
الرقابية الحكومية. وقد جرى تمويل هذه الحركة واختطافها من قبل الشركات 
وجماعات الضغط اليمينية التي استغلت الشعور بالظلم ووجهته لدعم أجندة 
تخدم مصالح الشركات وتزيد من تقليص قدرة الحكومة في الحد من الانتهاكات. 
التحرب المتطرف لأعضاء الكونغرس من الجمهوريين المنتمين إلى حزب الشاي 
كاد ينتج عجزا في الحكومة الأمريكية في 2011..وهدد بذلك مرة أخرى في نهاية 
العام 0112 

يعود الفضل في النمو المفاجئ الذي حققه حزب الشاي بدرجة كبيرة أيضا إلى 
قناة فوكس نيوز الإخبارية التي روّجت له» والتي تمكنت في ظل ملكية روبرت' 
مردوخ وإدارة روجيه إيلز لها - وهو الخبير الاستراتيجي في وسائل الإعلام سابقا لدى 
الرئيس ريتشارد نيكسون - من تجاوز كل الأحلام الجامحة لخطة باول في تأكيد تغيير 
طبيعة التلفزيون الأميري. كان باول قد اقترح أنه «ينبغي رصد شبكات التلفزيون 
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الوطنية بالطريقة نفسها التي ينبغي أن تبقى فيها الكتب المدرسية'4]) تحت 
. المراقبة المستمرة». وقد دعا إلى إفساح «المجال أمام أنصار النظام الأمري يي انا في 
وسيلة الإعلام التلفزيونية. 
عدم قدرة الدمموقراطية الأميركية على اتخاذ القرارات الصعبة أصبحت الآن 
تهدد مستقبل البلاد الاقتصادي - إلى جانب تهديدها لقدرة النظام العالمي في 
إيجاد مسار متقدم نحو مستقبل مستدام. الانقسام الحزبي الحاد بشكل استثنائي 
في الولايات المتحدة هو ظاهريا بين الحزبين السياسيين الرئيسين. بيد أن طبيعة كل ' 
من الديموقراطيين والجمهوريين تطورت بطريقة زادت من عمق الخلافات بينهما. : 
على السطح. يبدو أن الجمهوريين قد انتقلوا إلى الجناح اليميني وطهروا حزبهم 
من المعتدلين وأخمدوا فئة الجمهوريين الليبراليين التي كانت أقلية مهمة داخل 
الحزب. أما الديموقراطيونء وفقا للتحليل السطحيء فانتقلوا إلى الجناح اليساري 
وطردوا إلى حد كبير المعتدلين والديموقراطيين المحافظين الذين كانوا يؤدون دورا 
بارزا في الحزب. 
لكن في العمق» التغييرات أكثر تعقيدا بكثير. فقد أصبح كلا الحزبين السياسيين 
معتمدا على جماعات الضغط التجارية من أجل الحصول على مبالغ كبيرة من 
ال مال لشراء الإعلانات التلفزيونية من أجل إعادة انتخابهم, إلى درجة أن التشريع 
للمصالح الخاصة الذي تقدمت به الصناعات الفاعلة في شراء النفوذ - كشركات 
الخدمات المالية» وشركات الطاقة المعتمدة على الكربونء وشركات الأدوية وغيرها 
ش - يمكن أن يعؤل على الأغلبية العظمى من الحزبين. أدى التحؤل التاريخي للحدود 
الداخلية بين مجالي الرأسمالية والدهوقراطية المتداخلين, الذي يشكل الأيديولوجيا : 
الأميركية المهيمنة وهي الرأسمالية الديموقراطية» إلى زيافؤة الدعم داخل كلا الحزبين 
للتدابير التي تحذ من دور الحكومة. ! 
وقد انتقل هذا التحول الآن بشكل كبير إلى الجلاح اليميني بحيث لم يعد 
مستغربا أن يقترح الديموقراطيون أفكارا كانت أصلا للجمهوريين قبل بضع سنوات, ٠‏ 
1 فقط لرفضها بسرعة على أنها أفكار «اشتراكية». يُهدّد المأزق الناجم مستقيل برامج 
الاستحقاق ذات الشعبية الكبيرة. بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية, 
ويزيد من حدة الانقسامات الحزبية إزاء مسائل تعتبر مصيرية وغير قابلة للتفاوض 
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.من كلا الجانبين. وقد زادت حدة التوتر وأصبحت أكثر ضراوة من أي وقت مضى في 
التاريخ الأميري منذ العقود التي سبقت الحرب الأهلية. 
اكتسبت «أصولية السوق» في نظر منتقديهاء حماسا شبه ديني يعيد إلى 
الذاكرة الحماس الذي أبداه العديد من ال ماركسيين قبل انهيار الشيوعية - على 
الرغم من أن من تنطبق عليهم هذه التسمية يشعرون بأن الليبراليين والتقدميين 
يسعون وراء أيديولوجيا «مركزية الدولة» ولا يشغل تفكيرهم غيرها. الحكم الذاتي 
للولايات المتحدة أصبح الآن شبه معطل بشكل كامل وغير قادر على اتخاذ قرارات 
مهمة وضرورية لإعادة التحكم في مصيره. ْ 
حدر جيمس ماديسونء أحد أكثر المؤسسين الأمريكيين الامتثنائيين فصاحة, 
في القرار الفدرالي الرقم 10 من «النزعة الطبيعية لدى البشر في الوقوع في برائن 
العداوات المتبادلة» والتكتل في مجموعات أو أحزاب أو فصائل معارضة: 
الأسباب الكامنة للفرقة مزروعة في طبيعة الإنسان؛ ونراها في كل مكان 
بدرجات مختلفة من النشاط» وفقا للظروف اللختلفة للمجتمع المدفي. التحمس 
للآراء المغايرة بشأن الدينء أو الحكومة: وغيرها من المواضيعح الأخرىء إضافة 
إلى التفكير في الممارسة؟ أو التعّق بقادة مختلفين ممن يناضلون بشغف من 
أجل الهيمنة والسلطة؛ أو بأشخاص بمواصفات أخرى ممن كانت ثرواتهم 
محط اهتمام وشغف البشرء أسهم بدوره في تقسيم البشر إلى أحزابء وإثارة 
مشاعر العداء المتبادل بينهم: وجعلهم أكثر استعدادا لكره واضطهاد بعضهم 
البعض بدلا من التعاون 27 من أجل الخير المشترك. 
أشار ماديسون إلى أن هذه النزعة في الطبيعة البشرية قوية لدرجة أنه «حتى 
الفروق التافهة والوهمية يمكن أن تكون كافية لتأجيج مشاعر البغضاء وإشعال 
فتيل أعنف النزاعات فيما بينهم»!”'. لكنه عاد وسلّط الضوء على «المصدر الدائم 
الأكثر شيوعا للانقسامات» وهو «التوزيع المختلف وغير المتساوي للممتلكات». إن 
عدم المساواة في توزيع الثروة, واملكية””'. والدخل في الولايات المتحدة هو الآن 
أكبر من”'”' أي وقت مضى منذ العام 1929. وقد كان الدافع وراء اندلاع حركة 
«احتلوا وول ستريت» هو نشوء الوعي لدى الأغلبية العظمى. من الأمريكيين بأن 
عمليات الرأسمالية الديموقراطية في شكلها الحالي تؤدي إلى نتائج غير عادلة ولا 
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يمكن احتمالها. لكن حالة الضعف التي تعانيها عملية صنع القرار الديموقراطي 
في الولايات المتحدة: والسيطرة المتزايدة لقوى الثروة وسلطة الشركات على . 
الديموقراطية الأمريكية. أصابت بالشلل قدرة البلاد على اتخاذ قرارات عقلانية في 
مصلحة السياسات التي من شأنها معالجة هذه المشاكل. 1 

لسوء الحظ فإن هذين الاتجاهين يعززان بعضهما البعض. فكلما زادت سيطرة 
مصالح الأثرياء النافذين على صنع القرار الديموقراطيء» زادت مقدرتهم على ضمان 
خدمة تلك القرارات الخاصة بالسياسة في تعزيز ثرواتهم. وس لطتهم. هذه الحلقة 
الكلاسيكية الإيجابية من ردود الفعل تجعل عدم المساواة أسوأ على نحو مظرد. 
حتى إنها تجعل عملية التوصل إلى حلول ديموقراطية لعدم المساواة أكثر صعوبة. 

أصبحت مسألة عدم المساواة هي الخط الذي يحدد الخلل السياسي 
والأيديولوجي والنفسي. لقد عمّق علماء الأعصاب وعلماء النفس فهم علماء 
السياسة للطبيعة الحقيقية للانقسام السياسي في كل بلد «بين اليمين واليسار» أو 
«بين الليبراليين والمحافظين». تشير الأبحاث بشكل قاطع إلى أن هذه الاختلافات هي 
أيضا «مزروعة في طبيعة الإنسان». وأن هناك انقساما مزاجيه أساسيا في كل مجتمع 
بين أولئك الذين هم أكثر تقبلا بشكل نسبي لعدم / المساواة 152 وأولئتك الذين هم 
أقل تسامحا معها. ش 

الانقسام نفسه يفصل بين أولئك الذين يرون أهمية وغيرهم ممن لا يرون 
أهمية في تقديم الرعاية للضعفاء وا لمغلوب على أمرهمء والحفاظ على احترام 
السلطة - لا سيما عندما يكون هناك تهديد بنشوب اضطرابات - وأولوية الولاء - 
للجماعة أو الأمة. وإظهار الوطنية, واحترام قدسية الرموز والأشياء التي تمثل قيم 
الجماعة. كلتا الجماعتين تثمّن عاليا الحرية والإنصاف لأكن بطريقتين مختلفتين في 
التفكيد”” ". تشير أبحاث أجريت أخيرا إلى أن هذه الأغتلافات قد تكونء في جزء 
منهاء موروثة جيني لكن ربما الأهم من ذلك هو أن هلذه الاختلافات تصبح أكثر 
حدة بواسطة حلقات ردود الفعل الاجتماعية كل 

مسألة عدم المساواة تقع أيضا على خط الصدع الأيديولوجي بين الديموقراطية 
والرأسمالية. أما بالنسبة إلى أولئك الذين يعطون الأولوية للرأسمالية, فيُنظر 
إلى مسألة عدم المساواة باعتبارها حالة ظاهرة وضرورية للتحفيز على النشاط 
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الإنتاجي. إذا تلقى البعض مكافآت ضخمة في السوقء فتلك نتيجة مفيدة ليس فقط 
لأولئك الذين تلقوا المكافأة وإنما للنظام الرأسمالي ككل أيضاء لأنها تثبت للآخرين ما 
يمكن أن يحدث إذا ما أصبحوا هم أكثر إنتاجية أيضا. 

أما بالنسبة إلى أولئك الذين يعطون الأولوية للديموقراطية» فإن مسألة 
تقبل استمرار عدم المساواة من المرجح إلى حد كبير أن تُحرك المطالب بإجراء 
تغيير في السياسات التحتية التي تنتج باستمرار نتائج غير متساوية. أصبحت 
ضرائب الميراث نقطة ساخنة في السياسة الأمريكية. يسأل الليبراليون: اذا 
توجد هناك قيمة اجتماعية للإخفاق في إعادة توزيع جزء من الثروات الكبيرة 
التي كان يمتلكها شخص ثري بعد وفاته: أما بالنسبة إلى المحافظينء فإن القدرة 
على نقل ثروة كبيرة بعد الوفاة تُشكل أيضا جزءا آخر من الحافز لكسب 
ثروة كبيرة في المقسام الأول. وهم يرون أن فرض. ما يسمونه «ضريبة ال موت» 
(تسمية ابتدعها الخبير الإسترائيجي المحافظ الذي أجرى أبحاثا معمّقة على 
أنواع الامتخدامات اللغوية التي تثير مشاعر الغضب)!”*'' يعتبر تعديا على 
حريتهم. من وجهة نظري الخاصة. أرى أن إلغاء ضريبة الميراث يعتبر حماقة؛ 
وينبغي زيادتها بدلا من ذلك. إن تمركز الثروة بشكل مغرط أمر مدمر للحيوية 
الاقتصادية ولسلامة الديموقراطية. ٠‏ 

أي جهد تشريعي معالجة عدم المساواة باتخاذ تدابير تتطلب التمويل من خلال 
الضرائب على مختلف أنواعها يحدّد أيضا خط الصدع السياسي الذي يقسّم الولايات . 
المتحدة إلى فصيلين متعارضين. الحركة. المناهضة للإصلاح التي تقودها الشركات التي 
بدأت في سبعينيات القرن العشرين تبن تبنت إستراتيجية تهكمية تُعرف باسم «تجويع 
الوحش» كاحد مبادثها الأساسية؛ ه مع إعلانها أهمية «موازنة الميزانية» و«خفض 
العجز». دفعت هذه الحركة بجهودها نحو إحداث تخفيضات ضريبية ضخمة 
كخطوة أولية ضمن خطة لاستخدام العجز التمويلي الناجم عن ذلك كمبرر لفرض 
تخفيضات حادة في دور الحكومة. كان هذا جزءا لا يتجزأ من جهد أكبر للحد من من 
نطاق الدمموقراطية وتعزيز نطاق السوق. 

ما هو أكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى دعاة الديموقراطية الأميركية هو أن التعاظم 
الجذري لدور المال في السياسة قد منح القوى التي تمثل الثروة وسلطة الشركات 
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ما يكفي من السلطة لتمرير أجندتها حقى وإن كانت هناك أغلبية كبيرة من 
الشعب الأمرد يكي تعارض ذلك. في الواقع. أولئك الذين يدافعون بحماسة عن توسيع 
دور الأسواقء في حين يطالبون بتضييق الخناق على قدرة الشعوب في البلدان 
الديموقراطية على وضع السياسات التي تتصدى للانتهاكات والمخاطر المدمرة التي 
غالبا ما تصاحب نشاط السوق غير المقيّد يشكلون تهديدا للمنطق الضمني للدولة 
القومية ذاتها. 

أحد الأسباب التي أسهمت ضمن مجموعة أخرى من ال مسببات في تفريغ 
الطبقة الوسطى من محتواها في أمريكاء هو ظهور شركة الأرضء والنسبة المتزايدة 
من الأمريكيين المتقاعدينء والتقدم الذي تحقق في توفير تقنيات الرعاية الصحية 
الباهظة الثمن. والنتيجة هي أزمة مالية سريعة النمو تهدد قدرة الولايات المتحدة 
على تأمين القيادة في العالم. مديونية الحكومة الأمريكية مقارنة بالناتج المحلي 
الإجمالي تهدد بالخروج عن السيطرة. وفقا لدراسة أجراها مكتب الميزانية المستقل 
في الكونغرسء فإن نسبة دين الولايات المتحدة إلى الناتج املحلي الإجمالي هي 70 في 
المائة في العام 2013 7”, وهذه النسبة تتجاوز بالفعل الناتج المحلي الإجمالي إذا 
ما أضيف إليها المال الذي تدين به الحكومة لنفسيا!059, 

على الرغم من أن تراجع الائتمان الذي حظي بتغطية إعلامية مكثفة من 
قبل شركة تصنيف السندات سستاندرد آند بودذ في العام 2011 م يكن له أي تأثير 
ملموس في الطلب للسندات الأمريكية7”', حذر الخبراء من أنه لايمكن استبعاد . 
حصول فقدان مفاجئ للثقة في الدولار الأمريكي وفي جدوى التمويلات الأمريكية 
في العقد القادم. يظل الدولار الأمرد يكي هو العملة الرئيسة للاحتياطي النقدي في ' : 
العام ويرجع ذلك جزئيا إلى ضع ف اليورو وانعدام الثقة في اليوان الصيني, أو . 
الرممُئْبِي (العملة الصينية 83/7). ولهذه الأسباب وغيرهاء فإن الولايات المتحدة ". 
لاتزال قادرة على الاقتراض. من بقية دول العالم بمعدلات قائدة منخفضة جدا - تصل 
حين كتابة هذه السطور إلى أقل من 2 في المائة بالنسبة إفى السندات الموقّعة لمدة 
عشر سنوات. 

بيد أن المشاكل المالية التي تلوح في الأفق يمكن أن تكون كبيرة لدرجة أنها بمكن 
أن تتسبب في حصول فقدان مفاجئ للثقة في مستقبل الدولارء وزيادة مفاجئة 
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ميزان القوى 
في أسعار الفائدة التي يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تدفعها للبلدان 
صاحبة الديّن. حتى وإن كان مقدار الزيادة هو نقطة مئوية واحدة فوق الزيادات 
المتوقعة في أسعار الفائدة المدفوعة على الدين فإن ذلك سيضيف نحو تريليون 
دولار لمدفوعات الفوائد على مدئ العقد المقبل 00 

إن قوة اقتصاد أي دولة هوء بطبيعة الحال: أمر حاسم بالنسبة إلى ممارسة 
السلطة بأشكال متعددة. فهي تقوي أسس القدرة على جمويل الأسلحة والجيوشء» 
واستخدام المساعدات الخارجية والامتيازات التجارية لبناء التحالفات الضرورية. 
وهي تكن من بناء يُنى تحتية متفوقة وتوفير المصالح العامة مشل التعليم, 
والتدريب المهنيء, والسلامة العامة والمعاشات التقاعدية: وإنفاذ العقود, وجودة 
النظام القانونيء والرعاية الصحية» وحماية البيئة. وهي تسمح أيضا بإنشاء قدرة 
متفوقة للبحث والتطويرء التي تعتبر حاليا حاسمة للوصول إلى مكتسبات الثورة 
العلمية والتكنولوجية المتسارعة. 

وبشكل أعمء فإن قدرة أي دولة على ممارسة نفوذها في السلطة على قاعدة 
مستدامة - سواء السلطة العسكرية: أو الاقتصادية, أو السياسية, أو الأخلاقية - 
تعتمد على عدة عوامل إضافية: بما في ذلك: ش 

« قدرتها على تشكيل السياسات الذكية وتنفيذها على نحو فغال في الوقت 
ا مناسبء الأمر الذي يتطلب عادة اتخاذ قرارات شفافة مستندة إلى العقل, وتحقيق 
إجماع توافقي لدعم هذه السياسات على الصغيد المحلي- لا سيما إذا كانت تتطلب 
التزاما طويل الأجل. خطة مارشالء على سبيل اطثالء لم تكن ممكنة لولا دعم 
الحزبين لها في الكونغرس ورغبة الشعب الأميري في توظيف موارد كبيرة لخدمة 
خطة خيالية تتطلب عقودا! لتنفيذها. ٠‏ 

٠‏ تماسكها المجتمعيء الأمر الذي يتطلب عموما القدرة على فهم العدالة في 
توزيع الدخل والقيمة الصافية؛ والعقد الاجتماعي الذي تجري من خلاله تلبية 
الاحتياجات الحقيقية وتستمد الحكومة قوتها من الرضا الحقيقي للشعب الذي 
يرزح تحت سيطرتها. يتطلب الحفاظ على التماسك أيضا التنبه إلى الخبرات ووجهات 
النظر المختلفة للأقليات وإيلاءها الاحترام المتواصلء والفهم الكامل للفوائد التي 
يمكن جنيها من وراء عملية استيعاب ال مهاجرين. 
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٠‏ حماية حقوق الملكية. وإنفاذ العقود. والفرص لاستثمار الأموال من دون 
وجود مخاطر غير معقولة لخسارة الثروة. 

٠‏ تطوير وإنفاذ سياسات مالية ونقدية مستدامة ولوائح مصرفية تقلل من 
مخاطر التقلبات في السوق ولا تشدّد على التقلبات في دورة الأعمال. يتطلب النجاح 
الاقتصادي أيضا استثهارات في البنية التحتية, والبحوث والتنمية, وإنفاذ قوانين 
مكافحة الاحتكار المناسبة. . ش 

٠‏ تطوير رأس المال البشري مع استثمارات ملائمة في التعليم والتدريب المهني. 
والرعاية الصحية ورعاية الصحة النفسية: والتغذية ورعاية الأطفال. لقد عززت 
الثورة المعلوماتية أهمية الاستثمار في رأس امال البشري. حتى وإن كانت تتطلب 
التحديث المنتظم للإستراتيجيات المناسبة. 

٠‏ حماية وحفظ وإدارة رأس امال الطبيعي مع حماية البيئة وكفاءة الطاقة. 
تتطلب أزمة المناخ العالمية التخطيط المكثف للتكيف مع التغيرات الكبيرة القادمة, 
وتكريس الاهتمام بشكل أكبر لضرورة الإسراع في تخفيض نسب التلوث الناجمة عن 
ظاهرة الاحتباس الحراري. ش 

لقد أخفقت الولايات المتحدة الآن في تلبية العديد من هذه المعابير. لكنها ليست 
الدولة القومية الوحيدة التي تتعرض لخطر تشتيت قدرتها على اتخاذ قرارات سليمة 
بشأن المستقبل. التغيير الأكبر والأكثر أهمية في ميزان القوى في جميع أنحاء العام هو 
التراجع النسبي في القوة الفاعلة لدى الدول القومية عموما. وعلى حد تعبير الأستاذ في 
جامعة هارفارد جوزيف نايء «نشر السلطة بعيدا عن الحكومة”!5' هو أحد التحولات 
السياسية الكبيرة لهذا القرن». 


الدول القومية فق مرحلة تحول 

أحد الأسباب الرئيسة للتراجع المستمر في القوة الفعالة للدول القومية هو نهوض 
قوة الشركات المتعددة الجنسيات. إعادة توزيع .القوة الاقتصادية والمبادرة إلى الشركات 
المتعددة الجنسيات العاملة في العديد من الولايات القضائية الوطنية في وقت واحد 
(حتى في الوقت الذي تمارس فيه سلطة متزايدة للتأثير في السياسات المحلية للدول التي 
تعمل فيها) حدَّت من الدور الذي تقو تقوم به الدول القومية بشكل ملحوظ. 
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ميزان القوى 

مع قدرتها على الاستعانة بمصادر خارجية وروبوتات في مدخلات العمالة لديهاء 
لم يعد لدى العديد من الشركات الحافز نفسه لدعم التحسينات في نظم التعليم 
الوطنية وغيرها من التدابير التي من شأنها تعزيز إنتاجية العمل في بلادهم الأصلية. 
ومع الزيادة المذهلة في تدفقات التجارة والامتثمارء تؤدي الشركات متعددة 
الجنسيات الآن دورا محوريا أكثر مما سبق. وقد أكد بعض علماء السياسة أن 
تأثير الشركات في الحوكمة الحديثة يشبه إلى حد كبير الآن تأثير الكنيسة في القرون 
الوسطى خلال عصر الإقطاع. 

لقد حول تكامل الاقتصاد العالمي القوة بشكل جذري نحو الأسواق. وقد 
جعلت التدفقات الضخمة لرأس المال عبر الشبكات الرقمية في شركة الأرض بعض 
الاقتصادات الوطنية معرّضة بشكل كبير للفيضان المفاجئ ل «أموال المضاربة» 
إذا ومتى وصلت الأسواق العالية إلى حكم سلبي عن قابلية سياساتها اطالية 
والنقدية للاستمرار. لقد أضحت المصارف الدولية وشركات تصنيف السندات 
من اللاعبين الذين يضطلعون بدور أكثر أهمية في المناقشات الوطنية حول فرض 
الضرائب والإنفاق. تعتبر اليونان الوحيدة من بين أمثلة عديدة من البلدان أفضل 
مثال معروف للدول التي.ثم تعد قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسهاء إذ يجب أن 
تحصل أولا على إذن من الاتحاد الأورويء الذي يدعمهاء والمصارف الدولية: التي 
تحمل ديونها. ش 

ينبح التراجع التاريخي في السلطة. والنفوذ» والآفاق ا مستقبلية لدول منطقة 
. اليورو (تلك-الدول الأوروبية التي انضمت إلى الاتحاد النقدي) إلى حد كبير من 
خلل قاتل معروف على نطاق واسع بالقرار الذي اتخذته تلك الدول الأوروبية 
التي انضمت إلى الاتحاد النقدي في المقامرة في مسألة تأجيل التكامل الوثيق 
للسياسات امالية الخاصة بها (والذي من دونه لن تكون العملة الموحدة قابلة 
للتطبيق في نهاية المطاف) إلى أن يقوم الزخم السيامي نحو الوحدة بجعل تلك 
الخطوة الصعبة ممكنة. ' 

تؤكد وثائق نشرت أخيرا أنه عندما تأسست منطقة اليورو كان هناك وعي 
على نطاق واسع. لا سيما في أمانياء بأن البلدان الأوروبية الجنوبية مم تكن حتى 
على مقربة من الظروف امالية التي من شأنها أن تخفض من مخاطر”**" التكامل 
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النقدي. غير أن المستشار الأطاني هيلموت كول وقادة أوروبيين آخرين قرروا حينها 
أن فوائد الوحدة الأوروبية كانت تستحق المقامرة بأن يُحافظ على التماسك إلى أن 
يتوافر دعم كاف على نطاق أوروبا لإقامة وحدة مالية أكثر متانة. عندما كشفت 
الأزمة المالية للعام 2008-7 الخلل القاتل دعت أسواق الائتمان العاطية بشكل 
أساسي إلى الرهان الأوروي. 

إذا تحدثنا بشكل عام. فإن أمام أوروبا الآن خيارينء الأولء بإمكانها الاإعتراف 
بفشل تجربة منطقة اليورو وتقلص بشكل حاد عدد الدول التي ستبقى ضمن 
منطقة اليورو إلى جانب أطانيا وفرنسا - اللتين تعتبران جوهر الاقتصاد في أوروبا. 
هذا الخيار غير مرغوب لعدة أسباب: لا توجد هناك إجراءات قانونية لسحب أي 
دولة من منطقة اليورو؛ والانتقال من اليورو والعودة مرة أخرى إلى العملة الوطنية 
- لدولة مثل اليونان» على سبيل المثال - سيكون موا للغاية ومكلفا؛ وسوف تجد 
أطانيا نفسها مرة أن ى مهددة بتخفيض قيمة العملة التنافسي - في دول مثل 
إيطاليا على سبيل المشال - كلما فاقت قوة الاقتصاد الأطاني بشكل ملحوظ قوة 
الاقتصاد في جاراتها من الدول. 

الخيار الثاني هو التحرك بسرعة وبجرأة إلى الأمام نحو التوحيد المالي لمنطقة 
اليور و» على الرغم من التفاوت في قوة وإنتاجية الاقتصاد الألماني مقارنة مع دول 
جنوب أوروبا. ومع ذلك فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على التكافق ولو عن 
بعد في مستويات المعيشة ضمن أوروبا موحدة ماليا ستكون عن طريق تحويل 
أطانيا دفعات مالية (وخاصة إعانات الميزانية) إلى البلدان الأوروبية الأضعف 
لفترة زمنية لا تقل عن جيل. على الرغم من أن هذا الأمر قد يشكل صفقة 
اقتصادية طويلة الأجل لأطانياء فإن دافعي الضرائب الأكثر ازدهارا نسبيا في ألمانيا 
الغربية سابقا قد حملوا على عاتقهم عبء الدعم لأولئك الموجودين في أمانيا 
الشرقية سابقا على مدار عقدين من الزمان منذ الوحدة بين الألمانيتين - بتكلفة ‏ '' 
تُقدّر بنحو 2.17 تريليون دولار 063 ونتيجة لذلك فإن شهيتهم لتحمل هذا / 
العبء الجديد منخفضة للغاية. ش 

عدم قدرة قادة أور وبا على إقامة التكامل امالي اللازم والتحرك بسرعة أكبر 
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أهم النجاحات التي حققتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
إضعاف التلاحم السياسي والدينامية الاقتصادية في أوروبا الغربية (إلى جانب 
حالة الشلل السيامي القائمة منذ فترة طويلة والتباطوؤ الاقتصادي في اليابان) 
أسهم أيضا في خلق الصعوبات الجديدة التي تواجهها الولايات المتحدة في تأمين 
قيادة العالم. ش 

كما هي الحال مح الأيديولوجيا المركبة للرأسمالية الديموقراطية, فإن المفهوم 
السسيامي للدولة القومية يتألف أيضا من فكرتين متداخلتين معا. تستند فكرة الأمة 
إلى الهوية المشتركة للناس الذين يعيشون على أرض الدولة القومية؛ سواء كانت 
اللغة مشتركة بينهم أم لا (الغالبية العظمى لديهم لغة واحدة مشتركة). وعادة ما 
يتقاسمون الشعور نفسه بأنهم أعضاء في المجتمع القومي. الدولة» على النقيض من - 
ذلك هي كيان إداري وقانوني وسيامي يوفر البنية التحتية والأمن» والأساس القضائي 
للحياة داخل الدولة. عندما يتداخل كلا هذين المفهومينء فالنتيجة هي نشوء شكل 
من أشكل الأمة نعتقد بشكل مشترا ترك أنه الشكل الرئيس الذي يجري من خلاله 
تنظيم الحضارة العاللية. 

هناك جدل تاريخي غنيٌ حول أصول الدول القومية. نشأت أولى «الدول» 
الكبيرة قبل نحو 5400 سنة عندما أنتجت الثورة الزراعية للمرة الأولى فوائض 
غذائية كبيرة في ا لمناطق التي تمتلك الأصناف النباتية التي كانت مناسبة بشكل 
خاص للزراعة9 ': وادي نهر النيل في مصرء ووادي النهر الأصفر في الصينء ووادي 
نهر السند في الهندء ووديان نهري دجلة والفرات» والهلال الخصيب (ومنطقة كريت 
المجاورة)”©*. ظهرت هذه الدول أيضا في عدة مناطق أخرى من ن العام بما في ذلك 
المكسيك. وجبال الأندين وهاواي 59 

التزاوج بين الدولة والأمة حدث بعد ذلك بفترة طويلة. بالمعنى الفعلي للكلمة, 
فقد أنشتت الدول القومية الحديثة كأحد الإفرازات الطبيعية لثورة الطباعة. لكنها 
لم تكن عبر معظم تاريخ البشرية الشكل السائد للنظام. الإمبراطوريات» والدول 
المدنية. والفدراليات. والقبائل كانت جميعها متعايشة بعضها مع بعض على امتداد 
مساحات شاسعة من الأرض منذ آلاف السنين. على الرغم من وجود بضعة أمثلة 
عن الدول القومية كانت موجودة قبل ثورة الطباعة, فإن بزوغ الدولة القومية 
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المستقبل 
الحديثة باعتبارها الشكل السائد للنظام السيامي حدث عندما أسهم انتشار الكتب 
. المطبوعة والكتيّبات بصيغة مشتكة من اللغات الوطنية”" في نشوء الهويات 
الوطنية المشتركة. ْ 
قبل ثورة الطباعة كانت اللغات مثل الفرنسية, والإصبانية, والإنجليزية, 
والأطانية» وغيرها من اللغات, تتسم بتعدد اللهجات والصيغ اللغوية التي كانت 
مختلفة إلى درجة أن متحدثي إحدى هذه الصيغ اللغوية كانوا في الأغلب يجدون 
صعوبة في التواصل مع الناطقين بالصيغ اللغوية الأخرى©. لكن بعدما اكتسبت 
ثورة الطباعة زخماء أعطت الضرورات الاقتصادية لإعادة الإنتاج الآلي للنصوص 
بكميات كبيرة دفعة قوية نحو إيجاد لهجة مشآكة لكل لغة أم, ليجري فيما بعد 
تبنيها كلغة مشتركة ضمن الحدود القومية لكل دولة. ظهور الهويات الجماعية في 
المناطق التي يتحدث ويقرأ ويكتب فيها أغلبية السكان اللغة نفسها هيأ الظروف 
التي أدت إلى نشوء الدول القومية الحديثة. 
أطلق الإصلاح والإصلاح المضاد العنان للتحمس والشغف بالانتماء لهذه الهويات 
القومية الجديدة الذي أدى إلى نشوب سلسلة طويلة من الحروب الدامية التي 
توجت في نهاية المطاف في إبرام معاهدة ويستفاليا في العام -1648 وهي المعاهدة 
التي وضعت رسميا نظاما جديدا في أوروبا قائما على أولوية الدول القومية, ومبدأ 
.عدم تدخل أي دولة قومية في شؤون دولة قومية أخرى. ش 
بعد ذلك بوقت قصيرء أسهم: نشر الأخبار- المطبوعة باللغات القومية والمقدّمة . 
ضمن إطار قومسي مميز للمرجعية - في إضفاء مزيد من القوة على الهويات 
القومية”". مع مرور إلوقت. أدى توافر المعرقة المدنية أيضا على نطاق أوسع إلى 
ظهور الديموقراطية التمثيلية والتشريعات القومية المنتخبةٌ. عندما اكتسبت شعوب 
الدول السلطة السياسية على وضع القوانين والسياساتء اقترنت وظائف الدولة 
بتلك الوظائف الخاصة بالأمة. ذ' 
خلال الثورة الصناعية, أسهم استحداث شبكات النقل كالسكك الحديد والطرق 
السريعة في زيادة اتساع الدور السياسي للدول القومية: ومزيد من التوحيد بين 
الهويات القومية. في الوقت نفسه أسهمت طبيعة ونطاق التقنيات الصناعية في 
توسيح المسائل المحتملة للصراع بين عمليات السوق والسلطات السياسية للدولة. 
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ميزان القوى 
جرى تعزيز التلاحم الداخلي للدول القومية الحديثة أيضا من خلال إدخال 
ا مناهج الوطنية في المدارس التي لم تعزز اعتماد لهجة وطنية مشتركة فحسب 
وإنما أيضا عمّمت فهما مشتركا للتواريخ والثقافات الوطنية- عادة بطرق كانت 
تؤكد على الروايات أو الأساطير الأكثر إيجابية في تاريخ كل أمة» فيما تتجاهل في 
أغلبية الأحيان ضم الروايات””') التي يمكن أن تقلّل من المشاعر القومية. (على 
سبيل المثالء الكتب المدرسية اليابانية التي لا تأتي على ذكر غزوها واحتلالها 
للصين وكوريا إلا قليلا كانت دائما مصدرا للتوتر في شمال شرق آسيا)”". 
تمارس التكنولوجيات العامية العابرة للحدود الوطنية مثل شبكات الإنترنت 
والقنوات الفضائية نفوذها في المجالات التي كانت تهيمن عليها بالدرجة الأون 
سلطات الدول القومية. استغنت عديد من الشبكات التلفزيونية الفضائية 
الإقليمية عن الأطر الوطنية المرجعية في تقديم الأخبار. وتعمل شبكة الإنترنت» 
على وجه الخصوص. على تعقيد كثير من الاستراتيجيات التي كانت تعتمد 
عليها سابقا الدول القومية لبناء التلاجم الوطني والمحافظة عليه. مثلما 
اجتذبت الصحافة المطبوعة الالتزام بنسخ واحدة من اللغات الوطنية وعززت 
الهويات الوطنية: تقوم شبكة الإنترنت بتوفير المعرفة الموجودة في كل بلد 
لشعوب البلدان الأخرى. موقع غوغل للترجمة علعههة عنهامصدء] 072 
أضخم المواقع العديدة التي تقدم خدمات الترجمة الآلية, يعمل الآن في أربع 
وستين لغة مختلفة» ويقدم ترجمات من لغة إلى أخرى لزيد من الوثائق 
والمقالات والكتب7”'' في اليوم الواحد أكثر مما يقدمه المترجمون البشر من 


ترجمات في سنة كاملة. 
وبطبيعة الحالء فإن عدد النصوص التي تترجمها أجهزة الحاسوب يتزايد 
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بشكل مطّرد. 75 في المائة من صفحات الشبكة الإلكترونية المترجمة2”'' هي من 
اللغة الإنجليزية إلى لغات أخرى. يقال في الأغلب. وبشكل غير دقيقء إن اللغة 
الإنجليزية هي لغة الإنترنت. في الواقع هناك عدد مستخدمين للغة الصينية على 
الإنترنت””*) يفوق عدد مجموع السكان في الولايات المتحدة. بيد أن محتوى 
الإنترنت الذي يجري تداوله في جميع أرجاء العام لايزال يُستمد بشكل أسامي 
.من اللغة الإنجليزية. 
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المستقبل 


روايات التواريخ الوطنية التي هيمنت على المناهج لنُظم التغليم العام 
الإلزامي لديها الآن ما ينافسها من الروايات البديلة المتوافرة على نطاق واسع 
على شبكة الانترنت. وغالبا ما تكون لها حلقة مُقنعة للحقيقة - على سبيل ' 
المثالء بالنسبة إلى الأقليات التي تعيش ضمن الدول القومية من الذين تعرضوا 
لسوء المعاملة تاريخيا م يعد ممكنا بعد اليوم التعتيم بسهولة على ما جرى لهم 
أو حتى خمويهةه. 0 000 
لهذه الأسباب وغيرهاء فإن الذحمة التي تجمع بعض الدول معا رغم الاختلافات 
التاريخية العرقية, واللغوية والدينية والطائفية, والقبلية تبدو كأنها بدأت تفقد 
ش بعضا من قوة تماسكها. بلجيكاء على سبيل المثال» أعادت توزيع السلطة التي كانت 
سابقا في قبضة الحكومة الوطنية7”" إلى الحكومات الإقليمية المكونة لها. أقاليم 
فلاندرز ووالونيا ليست عمليا دولا قومية, لكن يمكن أن تصبح كذلك في المستقبل. 
في أنحاء كثيرة من العام بدأ ينفد صبر بعض الحركات الوطنية الفرعية التي 
تحركها الهوية» وفي بعض الحالات بدأت تصبح عدوانية في سعيها وراء الامتقلال 
عن الدول التي تنتمي إليها الآن. وصقت الدول القومية بأنها «مجتمعات خيالية»؛ 
على الرغم من كل ذلك» فإنه من المستحيل بالنسبة إلى مواطني الدولة القومية أن 
يتفاعلوا مع جميع الأعضاء الآخرين للمجتمع القومي. فالهوية المشتركة هي التي 
تشكل أساس الروابط القومية, فإذا لم تعد تلك الروابط راسخة بقوة في مخيلتهم, 
فقد تتصل روابط هويتهم بمكان آخر- في الأغلب بالهويات القديمة التي سبقت 
تشكيل الدولة القومية. ا 
في العديد من المناطق» يرتبط نمو الأصولية أيضا بضعف الروابط النفسية 
للهوية في الدولة القومية. الأصولية عند المسلمين, والهندناس. والمسيحيينء واليهود. 
حتى البوذيينء هي مصدر الصراع في العام اليوم. وهذا الأمر ليس غريبا بالنسبة 
إلى المؤرخين. على الرغم من كل شيء. فإن الحاجة الماسة إلى السيطرة على الحروب 
الدينية والعنف الطائفي هي التي أدت إلى التقنين الرسمي للدول القومية باعتبارها 
الشكل الأسامي للحكم قبل كل شيء. 
في خضم الحرب الأهلية الإنجليزية» اقترح توماس هوبز واحدة من الحجج 
الأولى والأكثر تأثيرا | لإقامة «عقد اجتماعي» لمنع «محاربة الإنسان لأخيه الإنسان» 
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0 ميزان القوى 
من خلال منح احتكار العنف للدولة القومية ومنح سيادية تلك الدولة - سواء 
كان ملكا أو «تجمعا من الرجال»7””!) - السلطة الوحيدة «لإقرار الحرب والسلم... 
ولقيادة الجيش». 

أصبحت القومية أحد الأسباب الجديدة القوية للحرب والاقتتال على مدى 
القرون الثلاثة التي مرّت بين معاهدة ويستفاليا ونهاية الحرب العالية الثانية. 
ومع بدء تصنيع الأسلحة الحربية - الرشاشات. والغازات السامة» والدبابات» 
ومن ثم الطائرات والصواريخ- أدت هذه القوة التدميرية التي جرى إطلاق 
العنان لها إلى خسارات فادحة في الأرواح في حروب القرن العشرين. وقد أدت 
ممارسات فرض النظام التي قامت بها الدول القومية داخل حدودها الوطنية 
في بعض الأحيان إلى إفراز بعض التوترات الداخلية التي دفعت قادتها إلى 
استخدام فكرة العنف ضد الدول القومية المجاورة كوسيلة لتعزيز التلاحم 
الداخلي عن طريق شيطنة «الآخر». وبشكل مأساوي.ء فإن احتكار العنف 
الممنوح للدولة كان يوجه أيضا في بعض الأحيان بوحشية ضد الأقليات غير 
المرغوب فيها داخل حدودها. 0 0 

في أعقاب الحرب العالمية الأولىء تشكل عدد من الدول القومية في مخيلة 
الولايات المتحدة الأمريكية, والمملكة المتحدة. والدول الأوروبية الأخرىء التي 
كانت تسعى إلى تحقيق الاستقرار في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقياء 
حيث كانت النزاعات القبلية والعرقية والطائفية وغيرها تهدد باستمرار العنف 
وزعزعة الاستقرار. أحد الأمثلة الرائدة على ال مجتمعات التي جرى تصورها هو 
يوغوسلافيا. عندما جرى فرض الأيديولوجية التوحيدية الشيوعية على هذا 
المزيج من الشعوب المنفصلة, غاشت يوغوسلافيا بشكل جيد نسبيا على مدى 
ثلاثة أجيال. 

لكن عندما انهارت الشيوعية: لم تعد اللحمة التي تربط الدولة التي جرى 
تخيلها متماسكة. لقد شبه الشاعر الروسي العظيم يفغيني يوفتوشينكو ما حدث 
بعد ذلك بفيل الماموث الخرافي العملاق في عصور ما قبل التاريخ الذي وجد متجمدا 
في جليد سيبيريا. عندما ذاب الجليدء وانقتشح عن جسد فيل الماموث استفاقت 
الميكروبات القدية الموجودة داخل الجسد وبدأت تحلل جثة الماموث. وبأسلوب 
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المستقبل 
مماثلء قامت الأحقاد القديمة بين الصرب المسيحيين الأرثوذكسء والكرواتيين 
الكاثوليك: والبوسنيين المسامين بتفكيك اللحمة التي كانت تشكل مايشار إليه 
اليوم باسم «يوغوسلافيا السابقة». 

ليس من قبيل المصادفة أن تكون الحدود بين صربيا وكرواتيا هي الحدود 
نفسها التي كانت تفصل قبل 1500 سنة خلت بين الإمبراطوريتين الرومانية الغربية 

والشرقية””'. فيما تشير الحدود الفاصلة بين صربيا والبوسنة إلى خط الصدع بين 

الإسلام وا مسيحية قبل 750 عاما. بعد تفكك يوغوسلافياء زار الزعيم الجديد لصربيا 
المستقلة إقليم كوسوفو المتنازع عليه7””'" للاحتفال بالذكرى ال 600 للمعركة 
الكبيرة التي جرى خوضها هناك والتي هُزمت فيها الإمبراطورية الصربية على يد: 
الإمبراطورية العثمانية؛ وفي خطاب فيه مراوغة وإثارة للحربء أعاد تأجيج الأحقاد 
القديمة التي كانت مطوية في ذكريات تلك الهزهة القديمة وأثار موجة من عنف 
الإبادة الجماعية ضد كل من البوسنيين والكروات!09, 

استمر إرث الإمبراطوريات في إرباك عمليات تنظيم السياسة والسلطة في العالم 
فترة طويلة بعد أن أصبحت الدول القومية هي الشكل السائد للتنظيم السيامي. 
على مر العقود الثلاثة الماضية من الشرن التاسع عشرء استعمرت البلدان الأوروبية 
0 ملايين ميل مربع من الأراضي في أفريقيا وآسياء ما يقارب.20 في اطائة من جميع 
الأراضي في العالمه وفرضت حكمها على 150 مليون شخص38!*". (في الواقع, واصلت 
عدة دول قومية حديثة في حكم الإميراطوريات الاستعمارية إلى ما بعد النصف 
الثاني من القرن العشرين). ولنختر مثالا من الأمثلة الكثيرة على ذلك نجم عن 
تفكك الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى قرار اتخذته القوى 
الغربية لإنشاء دول قومية جديدة في الشرق الأوسطء أضم بعضها شعوبا وقبائل 
وثقافات لم تكن في السابق جزءا من النسيج المجتمعي «الوطني» نفسه. بما في ذلك 
العراق وسووية. وليس من قبيل المصادفة أن كلتا الدولتين بدأت تشهد انفصال 
عُرى التلاحم فيها.' 

مع ضعف التلاحم في الدول القومية. حيثما تشعر الشعوب بانتمائها القوي إلى 
هوية متماسكة منفصلة عن هوية الدولة القومية التي تنضوي تحت لوائها. تبدأ 
هناك حالات هيجان جديدة. من كردستان الى كاتالونيا إلى أسكتلنداء ومن سورية 
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ميزان القوى 
إلى الشيشان إلى جنوب السودان. ومن مجتمعات السكان الأصليين في دول الأنديز 
إلى مجموعات القبائل في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقياء كثير من الشعوب 
' تحؤل هوياتها السياسية الأولية لتنفصل عن الدول القومية التي عاشت في كنفها 
لأجيال عديدة. على الرغم من أن الأسباب متنوعة ومعقدة. فإن عددا ضئيلا من 
الدول. مثل الصومالء انتقل إلى «كيانات ما بعد القومية». . 
في أجزاء كثيرة من العام, الجماعات الإرهابية غير التابعة لدولة ما والمنظمات 
الإجرامية كأولئك الذين يتسلمون الآن زمام السلطة في ما يسمى دول ال مخدرات 
يشكلون تحديا قويا لسلطة الدول القومية. هناك تداخل بين هذه الجهات 
الفاعلة غير التابعة لدول: تسع عشرة من أصل ثلاث وأربعين من الجماعات 
الإرهابية المعروفة في العا204 *' مرتبطة بتجارة المخدرات. سوق المخدرات غير 
المشروعة هو الآن أكبر من الاقتصادات الوطنية ل 163دولة من دول العام البالغ 
عددها 184 0 
ماهو مهم هو أن الخطر الناتج الأكبر الذي كان يهدد الولايات المتحدة على 
مر العقود الثلاثة الأخيرة جاء من أحد الفاعلين غير التابعين إلى دولة, وهو تنظيم 
القاعدة لأسامة بن لادن. وهناك شكل خبيث من الأصولية الإسلامية كان الدافع 
الرئيس وراء هجهات الحادي عشر من سبتمبر 9/11 التي نفذها تنظيم القاعدة. 
(وفقا لعدد من التقاريرء كان بن لادن مستاء من الوجود العسكري للولايات المتحدة 
الأمريكية في المملكة العربية السعودية, القيمة على الحرمين الشريفين في الإسلام). 
الأضرار التي نجمت عن الهجوم نفس ه- مقتل أكثر من 3000 شخص- كانت 
فظيعة إلى درجة كبيرةء غير أن الاستجابة المأساوية التي أثارهاء أي الغزو المضلل 
للعراق» الذيء باعتراف الجميع الآن: لم تكن له أي علاقة على الإطلاق بالهجوم الذي 
تعرضت له الولايات المتحدة. شكلت في نهاية المطاف صفعة قاسية لسلطة الولايات 
المتحدة, وهيبتهاء ومكانتها في العالم. لقي مئات الآلاف حتفهم دون داع» وهدرت 3 
تريليونات من الدولارات***» والسبب الرئيس الذي قُدِّم لشن الحرب اتضح لاحقا 
أنه كان سببا معيبا ومخادعا. 
القرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة في التخلي عن الحظر التاريخي 
ضد تعذيب الأسرى والاحتجاز لأجل غير مسمى للأفراد من دون محاكمة قانونية 
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المستقبل ٠‏ 
كان ينظر إليه على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بأنه يقوض من سلصطتها 
الأخلاقية. في عالم منقسم إلى حضارات مختلفة: وتقاليد دينية مختلفة وتواريخ 
عرقية. يمكن القول إن الساطة الأخلاقية هي أكبر مصدر للقوة. على الرغم من 
أن أيديولوجيات الدول تختلف على نطاق واسع. غير أن قيم العدالة, والإنصاف. 
والمساواة. والامتدامة تحظى باحترام وتقدير شعوب كل الأمم. حتى وإن كانوا في 

أغلب الأحيان يعرفون هذه القيم بطرق مخثلفة. 

قد يعود أحد أسباب النهوض الواضح للأصولية بأشكالها المختلفة العديدة 
إلى وتيرة التغيير التي تدفع بشكل طبيعي كثيرا من الناس إلى التمسك الشديد 
بمعتقدات تقليدية للإهان بوصفه مصدرا للاستقرار الروحي والثقافي. عوبلة 
الثقافة - ليس من خلال الإنترنت فحسب. وإنما من خلال القنوات الفضائية 
أيضاء والأقراص المدمجةء وغيرها من وسائل الإعلام- كانت أيضا مصدرا للصراع بين 
المجتمعات الغربية والمجتمعات الأصولية ا محاقظة. عندما تصور السلع الثقافية 
القادمة من الغرب الأدوار الجندرية والقيم الجنسية بطرق تتناقض مع المعابير 
التقليدية في الثقافات الأصولية» يقوم الزع ماء الدينيون بإدانة ما يعتبرونه تأثيرا 
يزعزع الاستقرار الاجتماعي. 

لكن تأثير الثقافة المعولمة يذهب إلى ما هو أبعد من قضايا المساواة بين 
الجنسين والنشاط"الجنسي. تعمل السلع الثقافية كإعلانات مؤثرة لترويج أنماط 
الحياة التي تصوّرهاء وترويج قيم البلد الذي أتت منه هذه السلع. بمعنى آخر» 
فإنها تحمل الحمض النووي الثقافي لذلك البلد. عندما تتعرض الطبقة الوسطى 
العاطية لمشاهدة صور المنازل: والسيارات, والأجهزة المنزليةء وغيرها من الطيزات 
المشتركة للحياة في البلدان الصناعية» فإن الضغط الذي تمارسه لإجراء تغييرات 
في السياسات الاقتصادية والسياسية المحلية الخاصة بها غالبا ما يتنامى ويكبر 
وفقا لذلك. ١‏ 

قد يصل التأثير على المدى الطويل إلى تحطيم الاختلافات. كشفت دراسة أجر يت 
أخيرا في القاهرة أن هناك علاقة قوية بين كمية مشاهدة التلفزيون وتراجع الدعم 
للأصولية”*'. أحد مصادر التأثير المتزايد لتركيا في الشرق الأوسط هو شعبية الأفلام 
والبرامج التلفزيونية التركية©*'. ولقد عززت هيمنة الموسيقى الأميركية الانطباع 
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المرسوم عن الولايات المتحدة باعتبارها مجتمعا ديناميا وخلاقا. القدرة على التأثيز 
في تفكير الشعوب من خلال نشر الساع الثقافية مثل الأفلام والبرامج التلفزيونية, 
والموسيقىء والكتبء والرياضة. والألعاب تتزايد في عالم مترابط يشهد ارتفاعا سنويا 
متزايدا في كمية استهلاك وسائل الإعلام. 


الحرب والسلم 

شهد النصف الثاني من القرن العشرين تناقصا في عدد الأشخاص الذين قتلوا في 
الحروب”*"» وتراجعا في عدد الحروب بنوعيهاا”*". الدولية والأهلية- رغم استمرار 
قتل الملايين بسبب السلوك المرضي للحكام الديكتاتوريين. استمر التراجع في هذا 
القرنء ما حدا البعض على القول بأن البشرية تمر بمرحلة نضج. والقيم الإنسانية 
تنتشرء والقوة العسكرية أصبحت أقل أهمية في عالم مترابط. إن مقياس هذا التغيير 
هو الذي يجعل شعب الولايات المتحدة يشعر بفقدان واضح للسلطة القومية في 
الوقت الذي أصبح فيه حجم ميزانيتها العسكرية أكبر من حجم ميزانيات الخمسين 
دولة الأخرى التي تليها مجتمعة. ومع ذلكء فإن «الواقعيين» في وصف السياسة 
الخارجية (الذين يعتقدون أن الدول القومية تتنافس دوما في نظام دولي فوضوي 
بطبيعته) يحذرون من أن هناك تنبؤات مماثلة شاعت في عصور ماضية ثبت لاحقا 
أنها كانت غير صحيحة. 

يحفل التاريخ بأمثلة لا حصر لها عن التفاؤل غير المبرر إزاء تراجع الحرب 
خلال العصور السابقة عندما بدأت تنشاً بوادر جديدة تثمن عاليا فوائد السلام. 
أكثر الكتب مبيعا على مستوى العام في العام 1910 كان كتاب «الوهم الأعظم» 
مؤلفه نورمان آنجيلء الذي يرى فيه أن زيادة التكامل الاقتصادي التي رافقت 
الثورة الصناعية الثانية جعلت الحرب: بضاعة كاسدة. بعد أقل من أربع سنواتء 
عشية الحرب العاطية الأولىء كتب أندرو كارنيجيء الذي يعتبر بيل غيتس عصره. 
بطاقة معايدة بالعام الجديد لأصدقائه جاء فيها: «نرسل لكم بطاقة المعايدة 
بالسنة الجديدة, 1 يناير 1914, ونحن نؤمن بقوة بأن السلام العالمي سيعم قريباء 
عبر أتفاق عدذ من القوى العظمى على تسوية النزاعات القامة بينها عن طريق ' 
الاحتكام للقانون الدولي”*'". وبالتالي يثبت أن القلم أقوى من السيف». 
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المستقبل 
الطبيعة البشرية لم تتغير وتاريخ كل أمة تقريبا يحفل بذكريات لاتزال حيّة في 
المخيلة بأن استخدام القوة العسكرية كان في أكثر الأحيان عنصرا حاسما في تغيير 
. مصيرهم. القوميون والسياسيون في العديد من البلدان- بما فيها الولايات المتحدة 
والصين- سيسعون بالطبع إلى استغلال المخاوف حول المستقبل- والخوف بعضهم 
من بعض- بالدعوة إلى تعزيز القوة العسكرية. في العصر الحاضر, كتب بعض 
الإمستراتيجيين العسكريين الصينيين أن أي هجوم إلكتروني مخطط بشكل جيد يُشن 
على الولايات المتحدة سيس مح للصين بأن «تصبح على قدم المساواة» مع الولايات 
المتحدة على الرغم من تفوق الولايات المتحدة في الأسلحة التقليدية والنووية/0". 
وكما كانت هي الحال في أغلبية الأحيان عبر التاريخ. فإن الخوف يولد الخوف؟ 
وتعزيز القدرة على الحرب يجعل أولئك الذين ستستخدم ضدهم يستنتجون أن 
هناك نيّة بشن الحرب عليهم. 
الضوف من هجوم عسكري مفاجن بحد ذاته له تأثير تحريفي في إعطاء 
الأولوية إلى النفقات العسكرية على مر التاريخ, وهو خوف يصعب على شعوب 
وزعماء الدول إبقاءه في نصابه الصحيح. وهذا هو أحد الأمباب التي تجعل الأمن 
القومي يعتمد أكثر من أي وقت مضى على جمع المعلومات الاستخبارية المهمة 
وتحليلها من أجل الحماية ضد أي مفاجأة إستراتيجية والحفاظ على اليقظة لاقتناص 
الفرص الإستراتيجية. ْ 
بالإضافة إلى ذلك» لطاما غتّيرت مرارا التطورات الجديدة في التكنولوجيا من . 
طبيعة الحرب بطرق فاجأت الدول المتهاونة التي كانت تركز على التكنولوجيات 
التي كانت مهيمنة في الحروب السابقة. خط ماجينو الذي جاهدت فرنسا في تشييده . 
بعد الحرب العالمية الأولى وقف عاجزا في مواجهة الدابابات الجديدة القادرة على 
الحركة بحرية. والتي استخدمتها أانيا النازية. تعتمد:القوة العسكرية اليوم أكثر . 
من أي وقت مضى على التفوق الفكّال في البحث والتطوير لكسب النفوذ من الثورة 
العلمية والتكنولوجية التي لاتزال متسارعة: والتي لها تأثير هائل في تطور الأسلحة. 
فيما تتراجع بالفعل أهمية الفائدة المرجوة من القوة العسكرية في نهاية 
المطاف في عام أصبح فيه البشر والشركات في كل دولة على ارتباط وثيق بعضهم 
مع بعض أكثر من أي وقت مضىء فإن الانخفاض الأخير في الأعمال الخربية على 
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مختلف أنواعها في العالم - لا سيما الحرب بين الدول القومية - قد لا تكون له علاقة 
كبيرة بالتدفق المفاجئ للشاعر التعاطف لدى الجنس البشريء وقد تكون له علاقة 
أكبر بالدور الذي أدته الولايات المتحدة وحلفاؤها في حقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية في التوسط لحل النزاعات, وبناء التحالفات, والتدخل أحيانا بأعمال عسكرية 
محدودة إلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية - كما فعلت, على سبيل المثالء في 
يوغوسلافيا السابقة للحد من انتشار العنف بين صربياء وكرواتيا والبوسنة.. 

الكيانات الفوقومية (التي تتخطى الحدود القومية) هي أيضا تؤدي دورا يزداد في 
أهميته. وذلك من خلال التدخل في الدول غير القادرة على وقف الصراعات العنيفة 
والتوسط في حل النزاعات. لا تتشمل هذه الجماعات الدولية الجهود العالمية التي 
ترعاها الأمم المتحدة فحسب. وإنماء وعلى نحو متزايدء جهود الكيانات الفوقومية 
الإقليمية مشل الاتحاد الأفريقي أيضاء وجامعة الدول العربية, والاتحاد الأوروبيء 
وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وغيرها. تؤدي المنظمات غير الحكومية والجمعيات 
الخيرية الدينية والمؤسسات الخيرد ية دورا متزايد الأهمية في توفير السلع الأساسية ' 
العامة في المناطق التي تكون فيها الدول القومية متداعية (متعثة). عندما تكون 
العمليات العسكرية المساندة ضرورية: وعندما تكون الكيانات الفوقومية الثابتة 
غير قادرة على التوصل إلى توافق» يجري تشكيل «تحالف من الدول الراغبة». 

غير أنه في عديد من هذه التدخلات - لا سيما تلك التي اشترك فيها حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) وتحالف الدول الراغبة - أدت الولايات المتحدة دورا كبيرا 
في التنظيم والتنسيقء وغالبا ما كانت تقدم جمع المعلومات الاستخبارية الحساسة 
وتحليلها إضافة إلى القوة العسكرية الحاسمة أيضا. إذا استمر توازن القوى في العام 
بالتحول بطرق تضعف مكانة الولايات المتحدة المهيمنة سابقاء فقد يشكل ذلك 
تهديدا في وضع نهاية للحقبة التي يسميها ب بعض المؤرخين «باكس أمريكانا» (السلام 
الأمرد بكي) 22م 1ع دم عنوط. 

التراجح الأخير في الحرب قد يكون مرتبطا أيضا يتطورين حدثا خلال الحرب 
الباردة الطويلة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. أولا وقبل كل شيء. 
عندما بنت هاتان القوتان العظميان ترسانات هائلة من الرؤوس النووية المحمولة 
على الصواريخ البالستية العابرة للقارات, والغواصاتء والطائرات الحربية القاذفة " 
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للقنابلء أصبحت الزيادة الكمية في العواقب المحتملة لحرب شاملة غير مقبولة 
على نحو واضح وبشكل ملموس بحيث قراجعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي عن شفا الكارثة. التكلفة المتصاعدة لصيانة وتحديث هذه الترسانات 
من الأسلحة أصبحت أيضا عبئا على كلا القوتين العظميين. (وقد أجرى معهد 
بروكينغز إحصائيات تبين من خلالها أن الولايات المتحدة أنفقت منذ العام 1940 
5 تريليون دولار على قدراتها القتالية في الحرب النووية - وذلك أكبر من تكلفة 
الإنفاق على أي برنامج آخر إلى جانب الضمان الاجتماعي)!'”". على الرغم من أن 
خطر مثل هذه الحرب قد تراجع بشكل حاد بفضل اتفاقيات الحد من الأسلحة. 
والتفكيك الجزئي لكلا الترسانتينء وجهود الاتصالاتٍ والضمانات المتضافرة (بما في 
ذلك الاتفاقية الثنائية في الأمن الإلكتروني والنووي التي أبرمت أخيرا)» يجب على 
الدوام الامتمرار في إدارة خطر تصاعد حدة التوترات. 

ثانياء خلال الثلث الأخير من القرن العشرين:. مرت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي بتجارب مريرة من جراء فشل الجهود في استخدام القوة العسكرية 
التقليدية الساحقة ضد ميليشيا حرب العصابات التي تستخدم تكتيكات حرب 
العصابات غير النظامية؛ التي تزج بنفسها بين السكان وتخوض حرب استنزاف. 
الدروس التي تعلمتها القوى العظمى استفادت منها أيضا ميليشيا حرب العصابات. 
ونجم عن ذلك جزثئياء أن استمرار انتشار تكتيكات حرب العصابات غير النظامية 
يقؤّض الآن بشكل فعلي احتكار الدولة القومية للقدرة على استخدام الحرب كأداة 
حاسمة في سياستها. 

لايزال الفائض الكبير في مخزونات البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية التي صَنْعت , 
خلال الحروب السابقة متوافرا بغزارة, ليس فقط فدى ميليشيات العصابات 
المتمردة. بل لدى الأفراد أيضاء والجماعات الإرهابية. والمنظمات الإجرامية. عندما 
يجري تصنيح جيل جديد من الأسلحة: لا يُدمر الجيل الأقدم منه. بدلا من ذلك» 
فإن هذه الأملحة تجد طريقها إلى أيدي الآخرينء ما يزيد غالبا من تفاقم عمليات 

٠‏ سفك الدم في الحروب الإقليمية والأهلية. وللأمفء فإن قوة جماعات الضغط 

والنفوذ السيامي للشركات المصنّعة للبنادق والذخيرة وشركات الدفاع قد أسهمت ' 
في هذا الانتشار للأسلحة بجميع أنحاء العالم. لقد عكس الرئيس باراك أوباما سياسة . 
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الولايات المتحدة في العام 72009 '' واستأنف الدعوة إلى إبرام معاهدة للحد من 
هذه التجارة الدمرة. لكن التقدم في هذا المسار بطيء في أفضل الأحوال يسبب 
معارضة عدة دول وتعطل عملية صنع القرار العاممي. 

تواصل الولاياتٍ المتحدة هيمنتها على التجارة الدولية في الأملحة بجميع 
أنواعههنا- بما في ذلك الأملحة الدقيقة بعيدة المدى. وصواريخ أرض - جو - التي 
ينتهي المطاف بمعظم هذه الأسلحة في الاتجار بها في السوق السوداء7”". حل 
دوايت أيزنهاور في خطابه الأخير كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية من «مُقْدة 
التصنيع العسكري»”” ". باعتباره القائد العام للقوات امسلحة المنتصر في الحرب 
العاطية الثانية. فلا يمكن اتهام الرئيس أيزنهاور على الإطلاق بأنه متساهل في قضية 
الأمن القومي. على الرغم من أن هناك فوائد لا يمكن إنكارها للولايات المتحدة من 
وراء صفقات الأسلحة: بما في ذلك تعزيز القدرة على إقامة تحالفات مفيدة والحفاظ 
عليها. قن م دعو للق هو أن مصد أكز من نصف (27 ف افاعم 
0) مجموع هذه الأسلحة الععسكرية التي تباع إلى مختلف الدول في جميع 
أنحاء العالم هو الولايات المتحدة الأمريكية 1950 ْ 

الأهم من ذلك. تشتت اللمعرفة العلمية والتكنولوجية والخبرات عبر شركة 
الأرض» والعقل العالمي قد قوّض أيضا الاحتكار الذي تمارسه الدول القومية على 
الوسائل التي تؤدي إلى العنف الشامل. المواد الكيماوية والبيولوجية القادرة على 
إحداث إصابات جماعية تندرج الآن أيضا من الناحية النظرية على لائحة الأسلحة 
التي في متناول المجموعات غير التابعة لدول. : 

المعرفة اللازمة لتصنيع أسلحة الدمار الشاملء بما فيها الأملحة النووية قد 
نتشرت بالفعل على نحو خطير في الدول الأخرى. فبدلا من القوتين النوويتين اللتين 
تواجهتا بشكل مباشر في بداية ؛ الحرب الباردة. هناك الآن نحو 40-35 بلدا لديه 
القدرة على صنع قنايل نووية” "'. كوريا الشمالية, التي طورت بالفعل حفنة من 
الأملحة النووية. وإيرانء التي يعتقد كثيرون أنها تحاول أن تفعل ذلك تعملان 
على تطويسر برامج الصواريخ طويلة المدى التي يمكن أن تؤدي مع الوقت إلى تولّد 
القدرة لديهما على إظهار قوة عابرة للقارات7”". يشعر الخبراء المختصون بانتشار 
الأملحة النووية بقلق عميق إزاء انتشار الأملحة النووية في بعض هذه الدولء ما 
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قد يزيد بشكل ملحوظ من خطر الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تشتري أو 
تسطو على المكونات الأساسية التي يحتاجون إليها لصنح قنبلة نووية خاصة بهم. 
الرئيس السابق للبرنامج النووي في باكستانء عبد القدير خانء أقام علاقات وطيدة 
واسعة مع جماعات إسلامية متشددة. كوريا الشمالية, التي تعاني أزمة سيولة نقدية 
كما هي الحال دائماء باعت بالفعل تكنولوجيا الصواريخ ويعتقد كثيرون أنها قادرة 
على بيع مكونات الأسلحة النووية979, : 

يشعر خبراء الأمن القومي بالقلق أيضا إزاء الفيض الإقليمي لشلالات الانتشار 
النووي في مناطق مثل الخليج وشمال شرق آسيا. وبعبارة أخرىء فإن تطوير إيران 
ترسانة نووية قد يمارس ضغوطا على المملكة العربية السعودية ودول أخرى 
محتملة في ا لمنطقة لتطوير ترساناتها النووية الخاصة بها من أجل تأمين قوة الردع. 
إذا ما اكتسبت كوريا الشمالية القدرة الحقيقية على التهديد بشن هجوم نووي 
ضد اليابانء فإن الضغط على اليابان لتطوير ترسانتها سيكون شديدا على الرغم من 
تجربة اليابان التاريخية ومعارضتها للأسلحة النووية. ش 

بما أن القيادة في المجتمع الدولي أمر ضروريء فهناك حاجة ملّحة إلى استحادة 
نزاهة عملية صنع القرار الدمموقراطي في الولايات المتحدة. وهناك اتجاهات تدعو . 
إلى التفاؤل» وليس أقلها صحؤة النشاط الإصلاحي على شبكة الإنترنت. في جميع أنحاه.. 
العالم تعمل الإنترنت على خمكين الأعداد المتزايدة بسرعة من أبناء الطبقة الوسطى . 
العالمية للمطالبة بكل أنواع المساءلة والإصلاح من حكوماتهم؛ وكما هو معروفما. 
تاريخيا فإن مواطني الطبقة الوسطى هم على الأرجح الذين كانوا دائما يقومو 
يمثل هذه المظالبات وليس أبناء الطبقة الفقيرة أو المحرومين. ويرى أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة ستانفورد فرانسيس فوكوياما أن هما الأمر «هو الأكثر قبولا على 
نطاق واسع في البلدان التي وصلت إلى مستوى من الرخاء المادي المطلوب للسماح. 
لأغلبية المواطنين لديها باعتبار أنفسهم من أبناء الطبقة الوسطىء ولهذا السبب يبدو 
أن هناك علاقة بين المستويات العالية من التنمية والدموقراطية المستقرة»!77. 

الاتجاهات المرتبطة بظهوز شركة الأرض - لاسيما الاستعانة الخارجية بالرويوتات» 
ونقل العمل من البشر إلى الآلات الذكية المتصلة بعضها مع بعض- تهدد بإبطاة: 
عملية نهوض الطبقة الوسطى العالمية من خلال تقليص معدلات الأجور الإجمالية: 
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ميزان القوى 

غير أن التقرير الذي صدر أخيرا عن نظام تحليل السياسات والاستراتيجيات الأوروبي 
(85285) يتوقع تقديريا أن يتضاع ف عدد أبناء الطبقة الوسطى العاللية في 
السنوات الاثنتي عشرة القادمة من مليارين إلى أربعة مليارات نسمة. وسيصل إلى 
ما يقرب من خمسة مليارات نسمة بحلول العام 002030, 

ويضيف التقرير: «بحلول العام 2030 من المرجح أن تتلاقى مطالب واهتمامات 
الناس في العديد من البلدان المختلفة عند نقطة واحدة, ما سيكون له أثر بالخ 
في السياسات الوطنية والعلاقات الدولية. وسينجم هذا بشكل أساسي عن ارتفاع 
مستوى الوعي لدى جميع ال مواطنين في العام الذين يتقاسمون الطموحات والمظام. 
هذا الوعي يرسم بالفعل أجندة مواطنية عالمية تؤكد الحريات الأساسية, والحقوق ' 
الاقتصادية والاجتماعية: وبشكل متزايدء القضايا البيئية» !01 

الوعي بمستويات معيشية أرقى. ومستويات أعلى من الحرية وحقوق الإنسان. 
وظروف بيئية أفضل: وتجاوب حكومات أكبز. سيستمر في الانتشار داخل العقل 
العالمي. من المؤكد أن هذا الوعي العالمي الجيديد بالطرق التي لا حصر لهاء والتي 
يمكن من خلالها تحسين حياة مليارات البشرء سيكون له أعمق الأثر في سلوك القادة 
السياسيين في جميع أنحاء العام. ٠‏ 

وبالفعل. فإن انتشبار حركات الاستقلال الملتزمة بالرأسمالية الديموقراطية في 
الدول في جميع أنحاء الاتحاد الس وفييتي السابقء والانتشار المتفجر للربيع العربي 
في الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقياء هو أيضا بمنزلة أمثلة 
حقيقية حول احتمال حدوث مثل هذه التغييرات بسرعة أكبر في عالم يستمد قوته 
من اتصالاته مع العقل العالمي. 

مع الظهور المستمر لأول حضارة عالمية حقيقية في العالم. سيعتمد المستقبل 
على نتائج الصراع: الذي بدأت تظهر بوادره الآن بين الضرورات الأساسية لشركة 
الأرض والطاقة الواسعة الكامنة في العقل العاللميء لإصرار أصحاب الضمائر الحية 
على ضرورة الحد من التجاوزات من خلال فرض وتطبيق المعايير والمبادئ التي تقدّر 
القيم الإنسانية وتحترمها. 

كي لا يبدو هذا الأمر غير عملي أو مثالي إلى درجة كبيرةء هناك العديد من 
الأمثلة على المعابير العالمية الجديدة التي أسستها هذه الآلية في الماضي - حتى قبل 
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المستقبل 
توافر هذه الإمكانية المحسّنة لدينا الآن من أجل تعزيز المعايير العالمية الجديدة 
باستخدام الإنترنت. حركة إلغاء الرقء والحركة المناهضة للتمييز العنصريء وتعزيز 
حقوق المرأة» والقيود المفروضة على عمالة الأطفال. والحركة المناهضة لصيد 
الحيتانء واتفاقيات جنيف ضد ممارسة التعذيبء والانتشار السريع للحركات 
ا مناهضة للاستعمار في ستينيات القرن العشرينء وحظر إجراء التجارب النووية 
في الغلاف الجويء والموجات المتعاقبة من حركات الدموقراطية- اكتسبت جميعها 
زخما من خلال تقاسم الأفكار والمثل العليا بين مجموعات الأفراد الملتزمين في عدة 
بلدان الذين مارسوا ضغوطا على حكوماتهم للتعاون في تصميم القوانين والبعاهدات 
التي قادت إلى تغيير جذري واسع في كثير من أنحاء العام. 

بغض النظر عن الدولة التي نقيم فيهاء نحن كبشر نواجه الآن خيارين: إما 
أن تجتاحنا التيارات القوية للتخير التكنولوجي والحتمية الاقتصادية وتجرفنا إلى 
مستقبل يمكن أن يهدد القيم الدفينة لديناء وإما أن نبني القدرات التي تمكننا من 
صنع القرار الجماعي على نطاق عالميء ما يمسمح لنا بتشكيل ذلك المستقبل بطرق 
تصون الكرامة البشرية وتعكس طموحات وتطلعات الأمم والشعوب. 
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المقدمة 
عمم اتام م) عننا بزط 5221 كه عنددعية عضب 116 بندةنعلهنا عمامط (1) 
4 بعماطلماد دعم جزم ]0 مخنامل1 ععنمة5 عنمن مالا 0 كعماللورادممطنا5 نايد 
أمدمتممععو ده :1<)2 بوماوصنطعه7ل!) بم م مرجع د! لصوم ةجوخ جور بإوممطة بولا 
عط ع5 عكطنممة لمممتممء © عطا قصه مكنظ عط ده ععومطوماتعكت 
1 .(1982 عتمتا 
ببسبو مقط "رتاوم مدق" مستهمو! دولا :1977 جوتامتسعط صن مملد8 اعطاماة عط1"' (2) 
(3) المرجع السابق. 

“عقنة كه ماعه5 عط نصه ممعمصعصعطط أمعوععصظ" ,متمعلعماة ١2١‏ ععماء< (4) 
11" ملءمصجدك! رهظ :46 -1844 :(2008) 104 برومامنديواط اعناوية زه لمدصيدهز 
ممممونلاتفاطا اجدا 11 العممدظة وعنبسوجمن وصدانا! تعموتعاة تمبطاجام5 إن عهد 

(1999 ممقدجوءط! علوملا جع 23) 


"مكنا كه ماعععمة عط هه ممعسمصعغط2 أمعمعصسظ" رسعلعسلة (5) 
(6) المرجع السابق. 
2071 ولط "بروعصط تعامة عدم ممع عمعلائهفآ 4" كاعتصوط ممجعاتصة" (7) 
* مهومن أن ججووجة' غطا اوعلتصمصد مه عللعته طاعنطه" 8 .18,1956 للعجمالة بععومرةة 
"جاده منطواسية" ,عمتومواءط (8) 
ومسسطة1” دوو #هسنلصتط]" معطم" كه "معنا #وناعماء5 ه" 6 اجمزه3111 ممعر1 (9) 
طاطط) "مدمنمال؟ قصة معديناترت دعوو /1!-جهو8 سه عمتصفد1 تممتام د80 04 
: .(2602 بلسمتفمععى© ه جانمت دنا ,.ومتل 
(10) المرجع السابق. 
(11) المرجع السابق. 
(12) المرجع السابق. 
(13) المرجع السابق. ْ 
ماس سكسم 1/717 مصسدجملمة! +30“ ,صمعل؟ .17 بهه1 (14) 
حمطا مصهسجهاهطالمدهت. عصلعه ب المح عمط عمصعفعه | ل#حيتكط 
رعكفامعت5 بذعملا ددمل معامصسطة) #صمضياط عط إه #وهدة 11 بلعلهط 4ه" (15) 
ا .5 به ي(1973 
(16) لقاء فضخصي مع دانيل شراغ. 
هذ مومتاءممان ممطمظ برصممةة؟ هذ معممههء2 كه معلا عط]” ,كسد عطق3 (17) 
:2010 كستامتتعلة أن مسعععد1 مخ عمسم #عمعجيوعا وصتلهعامصة وساجصعمماط 
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المستقبز 
وري العا[ ل جرامعطف إن عمدافه عافط "دمع ومع 6ه ج106 عط1” رأعطمةة؟ ترعطم2 (18) 
.(1929) 1 .مم ,2 اتلهنهه:11 لمعطرآ برجم مجعم 


اننا تمعقهم 6 «بتستطاوط دمعلمكة :مذ عغط1” بلمطبر عمعم (19) 
/علدمع مع طاومعه لتطاح-عطا .بوجي نصاغط ,(2010) 1 .مم ,98 ععطدموملئطم 
100 1109" ,ند قمةط-له مترمعنة1-له وطذ خلة صمممة-له طم بصغط .دده مماوومف 
2011 طعهابة) 9 علوعع8 أمظ “#ممع10 2144 ممت عصدم2 عتنة 

لمم امنة؟ هذ موعمومء2 يه معك1 م15“ ,كتمدعلة5 (20) 

.84-95 .نام ,عسي عط زه موص 116 ملهامط (21) 


لمتدعدعة 1632-1723(7) عأعمطوء جاناءع1 هه عتممامف” ,ومعصدر ممطتهده[ (22) 
_حلعختسل /ىممتصنوم- طخل لسدمعه عع صمع جلمخ جع موه ببجووي/ /تصاغط ماع عصمء17 
لممغططعاء م طمع ججتعع 1 امه 

لعه.ععتسجاعطاممصججه #«النصقط "بعهذآ عسكا" بمعدمعدمستظة" بمنةء31 1م31 (23) 
تغط .عفص /ع صناء ممة /معحمءهمععتدد/ى توسجطم /لقده تاعسل 


(24) ال مرجع السابق. 
(25) بالإضافة إلى الصداقة والتعاون الفتي الممكن بينهماء كان فان ليوينهويك أيضا منفل 
وصية فيرمير. 

تعمد ١!‏ لمتتمعمعظ "تممتموط0 وعدممن عط قهصة ععفصومع7” بممفمةز ممطامدمز 
وخلتط 2 بلسغطعهه_مء /ممتعوجات_معع صف لحصم عع مدع وله تا ع قوع ,جوج / :اط 
اتمتوء؟ بومافنة1 880 "بتعتمم0 ممعصدت عط لهة معقصصة؟” بمقصجامعاة 
تع تتتكه” /تت7 0 7مك _عماجدك للقخقفو0/ وم هنحا /كطن مع عطاط يجب //نجققط ,2011 ,17 
لمصتاطة 01_معسسفت 

6 ,1824 ,6 معطسعامع5 هلله[ سمتلكة1/! 50 ,دممعمقء] مقصمط (26) 
.١ط‏ ,(1977 مستدجدة2 علوملا ببج71) م76[ كهدوم د11 مأطعاجمط 

210.9 أكتغء امومع "عدمة عه ]1 هه لجآ معاتقطن" مارم م تلمقطعته (27) 
يني ات 6 وعلتقطن 06 عمصماءهم مآ" ,ممع صميد1 .6 15 :(2011 معطم 0) 
4م ترومامطاف1 "ررهمامعل1 لمعنههامء0 عققفمعءك5 غه وسملاممسعه؟ عط ج10 
7 ماقت عط1“ ,كابوعنآ عامهابة :186-97 :(2011) 2 .مه ,46 عو اموه امجع كز 
7 ,15 معطواء0 روعطده؟ “عمتطن عط 0 

/عختطهط /كلنا.مء.ع حاط ,بوجوو //تصاغط عكنطةا! 880 "بطاعدظ ده عكذآ )هن جرمغونةة“ (28) 
طامقع_ غه_بوسرموفققط 

ععسمقاء تسا ممع صمد عصسك معء2 قمة لامجآ1 وملتقطع"» بوماممع (29) 
لمعتومامء0 عقتامعك5 كه ممتمصصه8 عط ع4 1م18 واللعبجة معاممطك عن 
”#ترهما!مع10 


1219 تمتاء56 ,2 عاممظ كعف181 ابعل «عفباظ ,عامامترة (30) 
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:7 تعطصععه12 , عم ه11 "عمنأصععمجق مم5 عطل“ ,مم1 م5 (31) 
كه صمعسقمء2 ومنعاة عماء2 بععممصضقكعء5 هذ أكسة؟" بمتتسماط متحت 
(22002) 2 عجيمع1 “27 2 1 واعوط رأكدتة8 وأعطاءعه0 0 


مم11 اممو مم2 #لاتدومه" ,تتلفطة عصدمت كمه للعصدى صصع8 (32) 
لتتتتعطوى- لطع طعتحصد معط ععى.تمهدط//:جقط ,2012 ,23 روعالا ولاما5 1564 
ْ 339 بتلصغط. 917 /وماطعم 


.196 يج ,املاط عبلا تزه عوعده1 11:6 بعلعامه (33) 

5" 88 "طامدظظ هه عكنآ كه 7م و11" (34) 
(35) المرجع السابق. 
(36) المرجح السابق. 
(37) المرجع السابق. 
(38) المرجع السابق. 


76" بلمن1 معطم اعمط ,ا قصة روهظ 8 لممطعنه ,مسعتللة16 عى عطاكؤ8 (39) 
أممائها1 علا إن موسالعمعم2 بممنهع0 فتمدمعطنهة مه معتععومعءم 
.0 ,8 حمقان! ,كم م5 زه برع لمعل 


ماع #عطرما!- طاعدظ1 كلسهمة بوللضطت؟5 11لا صد5 مطة“ ,لأعوجة 214 (40) 
.2008 ,8 معطدمعاجعة5 ,«بممتعالق 


الفصل الأول 

رومامص 12 وده عامععةه واه انرمالتق تاعاباملا1 ع8 اط ونا ملعوظ ستامتمكة (1) 
.(2009 باسمتجعف:.م.[1) مسؤي1 عرلا رن بوره بومع8 ع١‏ جم 

«روموعلا 3 صذ عأامطه8 ومنلل548 1 طتور وعاءه1 ععمادعه ما عمدمعدوظ» (2) 
/2010طمتتهمء تدمع عع ممسطمتد مجعم //:صقغط 011 ,30 بإطناز عع مه 
مصغط.131018764ع/-0 201130/7لمصتط 

لم1 سعلة "ج110 عصتلد0 2ه عووطلطعة له106ت عط" مك1 مغمعن9 (03) 
2 ,10 «عطامء0 ,وعدم 1 

منود ععماوعظ ععمعك5 عامسدلط غه وعتامصره عط صوت» جعافقة8 ع0[ (4) 
2 ,12 تنعط نفبمالة + ؟عسع نالا 


0 وره5 موصتلله1 اتلمسيوعصة عمسوعمة ومع معصسق عنما" ,5نه13 ممطاهده[ (5) 
,13 معطص ج270 ,اتمف هميد "بعلمدط 


رقملة5 «روعمعلا 20 صذ أمعطهناط #اتتمدوعمة لوطه[ت» ,لممصمعة قطفممة (6) 


اتلمبوعصذ_توطماع/1/01 1 ».01 لهب اطاط ,2012 ,1 عع امع 230 
/قعةهءج_20_متعععطوتط 
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وادمطاعه فاممل! ملت :2011 ,20 بمعصصدز باعتدةمصومظ “نمكت لعلعامطمل" 27) 
لعاممطااعة؟ -14عوس_ عط لمهم معتاطسع/وعوعطنا / مع .هك .صو / /تومعط 
:2012 ,20 «إممتدهد[ لله مدمعه رلصطط.2172/عقامة 

للمطعمده11 اعتسمسففظ ,اءمزمعط برلامدومصة ممدع؟ كه والعم نملا راع5 و2 (8) 
كعك ,عه محف لوطماع ع كذ علطا .(871151) ع5 منوط بواتلمومهة عصممعم1 
ململ عمامي5 2 وعومتصع2 والمدظ قلموكةا عط مصة روعاطفاعة؟ عصتعمت تدم 
مدئمة نجاط باضه وخه0ة 1/7010 :(تصاط هفهل لطاع كمجعنه مع ترفته //:جككط) غمو 
1 51.0176 /ومشمعن ةسومه لصدطف اه 


(9) المصدر السابق. 
#امطععده1] اعتمستافظ راععزوءط واللهدوعهآ ممت أه بواتسطنطنة ,ع5 منوط (10) 
0800 هذ باتلمموعصا عتدممصة ومتسم0" ع5 مغو ولتلمدوعمة1 عصبمعم1 
080 ,11 عللعة بمتله© من بومق1 انمه 1 مم0 خمط/ةا بممتخصصممه 
لتهلوعم 7 النصقط ,2011 ,2 هق ,وانتسدوعمة ومنلطعة؟ ده ممصم 
م./0/3247723414/20 ممه 


#طمد م0 .880 08007 درم ,سملا 20 زعم اطده2 راتلسومم1 معدم فسا" (11) 
٠‏ - تفلهده- سفقة - 10توج؟ إعجمك 1 كلد .معطا وتم //:طاغط ,2011 ,7 


.2011 إتعالط متها بوطفويهال! 1967 عطا دظ ,196 عط عوط ,156 عط 04" بستلوة5 .8 ططومهه[ (12) 
21 جعطمبما! ,6م113 عابطلا موز 99.9907 عط مجه 946" بممصعوتص! أسسوط (13) 
كماس11 رولا علط “ لمدعتة5 امصام0" ومعتمصسة" كمامتت1 .2 مطمطة< (14) 
21 ,15 ععطماء0 
(15) المصدر السابق. 


016 المصدر السابق. 

1 3096 صسمتات8 عجذا صهطا؟" طخل ةا معمك1 200111111111 
1 ,14 تعطصعععآ] ,ععطمم؟ بممم تع صم 

“156 مطا ع5 ,196 عط و3 ,196 عط 014" ,لتائننة (18) 

"99.99 مط عمط علن" بممصهد؟1 (19) 

هه عممععكده مودمككها! تعائم0؟ عطا عم] عممطدقه1 اعمتاماكه5 ما كفسعاعدتا (20) 
لمعل نه تدوع لوده فسعمه عمف عع هه لجنا كمعدجم1ء+12 معد غ10 
تجة معععقاه؟ أجموعم 

عطصعاوع؟ مك0 عتدمدمعظ ققمما؟ معط بصداعصمكة لمممتاقصعكه1 (21) 
لعتعفهعم 2011021 مم8 /عطدج لتمصعع اعت يعم كص ند ص // :ج51 2011 
علعتطه8 .5 لصه رمممصعطي5 طاعطصسفل1 ممممنظ معام2 جملع ماكه1 10805201 
.2011 .26 وطن[ ,لوأمساعصطل» برمعسمتلكة “رفضعت) لعطمةت عط ” رعنيع دوت 


الهوامش 


ده ممع ده مممنلطك! العائدتآ عط عم ممدطمئة1 لمع ناعتله5 لماك لمعه )22( 
مع موجواء؟ع12 هه ه12 


ومتطمتوعكهآ عتسمدمع؟ لعطمات #جمة بطعدظا ده علهةة“ بدممدعطا .[ اعتصوط (23) 
4 .ه1١‏ متمامعة ناوه عفص" مكمن "عاعاموط0 وناو" عقدع1' تلدع 
عم 042- دجا لهجا لعطنح لع :ه. منت« الجقط ,2009 ,2 #عطتتاعه 10 


(24) المصدر السابق. 


وغه جعمده2 أمعاعما١ة‏ عمامة 4ه عمقطة وساورممهة وقسقط" بيسمكد384 معمعذ5 (25) 
,16 «عطصعء 1 بأعوط ورماجاطداعهللا "عمعط 


بطل ة/ا؟ ملعا بصا وعمع ا مدن دسم عه مهف لامطمطتصمظ :1307" بكفصععة خمم3 (26) 
-عجه- آله طمطصهط! غمص رمه لحدمه. متخدواعط تمده جد / :قط 1 ,25 لنعجة 
-201125-04-لصء-ما ناما ه-معتتعصية 1ه 


عبج / اجا 2011 ,27 سمط مم8 «عهمت ومتلوط عطك» (27) 
90 رققئنت بعطهة_عجهد ‏ 010/7 «2لأعمك رائمة بوهم انالصدهه.متصدمصمهه 
اباط ,2012 ,15 بممتصو[ رووة2 6085 «روعمن أعممععص1 ومتلائمد 513 معط 
-513سوهطا-فصنط- رع رصدة|-2 .  _05‏ 830157359546-162بصدم. د #عموحك م1 
طعا" وساكتسده0 20 «م10» كتهاد ينها أعممععص1 ب/ععمد_عمعاصا-دمتللته 
0 / بصاقط ,2011 ,7 أمتهتتق «موععول أعمععاصآ عن ععطصسد< عطوتط عه 
مصغط.20 جما لصدع. مكماعل [عه جاع عاص 


177 لمع سمت" "مامكا 05آ معغصمكهمت بوماممطه1" وممسم 05-1" (28) 
,15 «عطدسعمءدآ1 


.12 ,4 بإتمسصد[ بلمصمز #معطلة تالآ "بعوعد؟ غقمط ملندطة' لنمقة عم .105" (29) 


الا ل (230 
1 ,10 عصن[ ,ععصنة1 عأجملآ. عر 

سد[ وعلم0 طم ممعم طاعولة” رممفمكمععق معتاسنهصآ عوطم (31) 
لهده عع مامص /لجفط ,2011 ,29 تدز 2011 كه ملمقط ملظ هذ 4196 
- معطم :1 - سدع ادع عط - طاجه ١1‏ وبع ١1‏ -مع ف هطهخ1-لهاجاعسحق سآ لحمك. لتهاعل لمع امه 
2 ادعوم /1 0601 كاوق لاوس لصن 1ج مسد[ ع0 


معند ةمومع #ممصدجفط مسلمتت+0 ما قلعهةةا يصاوداعع8 مجع أمعووك» (32) 

عماتمدمحدمدعنت .ومانا// :كط ,2009 ,19 وإمهدصطء8 :«ملنوره ةمصاق '<,2013 صذ 

ا ا ااا ا اك 2 مده 
تحط -2013-صذ-معتدومدمعه 


ووججط ,عمط لمناجعت ععمائة ع5 مط ماعطهما! وسنوحسظ» ,مستطماة عامماة (33) 
جراطء 1 طوكطك؟ طافم ممع ع8 ممتاصنهت أه تعمفععنت قصة مأمدكطة حدم 
1 ,27 «عدامعطوعة ,معحصة' عفتعه م معظ 
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ا زة 0 ل 
7 "موصنمنهظ لعمرجم5)0 2254 عط اإطالل؟ :15اظ سعلمر8” ممتستقطة متطعيده (34) 
1 ع عه( /تعطدص +110 ,5جقه 247 


«177165 كعأوهائة دمآ «رقوعويع 09 وجول] 0 عناملقلضصم) صؤط0( ,10.5» رمع[ صم (35) 
0 ,6 جع 0005© 


ع1" مقتتدهف4 لمكه5 اسه عتسمومع85 )0 ل مصمننولط- لعاتم1 (36) 
مقنقاء) لمعه5 لوطه[ عطد مهتمل لمعه5 14مملا عط ده ارموع3 
-لنن8 031 حعمءناعلة :عم عمعك 11م علسنآ /جع 0 هذ/جهه. سد لمكعمة /لاجاقط 2011 
.82104-162 721196310 
م12 لتدجف يمطجلة هصناءه5 "بمزينين لمع ممصا لعكيهت ومجتمقص7 رطتل” (5ق) 
لع كته ع-قع نه عل برطي -198197/ع لع نمه /مدمء. مط لمهم ناهعه//نونغط ,2010 
ش .كتقتت-لمعصممة 
(38) المصدر السابق. 
(39) الملصدر السابق. 


0م180 مسصنلاع::1] ععهدم]1 230 عمنقه 1" 664م5-طهنة2” معوجه2 اعتصمط ه21 (40) 
١‏ 201 ,14 كتعطام“ 0 ,ععن:11 عاجه0[ بجو[ 


“مع 11103 هذ رعصملة عطلدقة8 م بينتر» ع تسمعكاعماة للمدمط ‏ (41) 
.19 تإهاط! ,ماممظ إن مم1 


(42) المصدر السابق. 


”عمجملا من مععلممكز لمق 0014 روصنامدذ1 4صمععهمهوة؟” رصاع ممل مم8 43١‏ 
2012 ,16 لإمشدصطم] ,اهع 1471 


أقهة ا ذعتاع شع صنل ه11" 4ه 496 موا ممطغاممهلم كنا" ررملل16 صطدر[ (4د) 
/14/49333454لحدم.عطح ,بج /بصعاط 2012 ,8 ععطم0 ,2180 مم7 
عه ء// امم لاب اناعط_هصنةه:1_كه_4_عهثلا_سطاتمولم_مدم لمي هر16 


0 ,27 تع «أمسعارت؟ بوعطارنط برو م0 واعممة للهلا تعسماك عطومتعتمك (45). 
(46) المصدر السابق. ْ 
(47) المصدر السابق. 
(48) المصدر السايق. 


ده عاق #رتاعنخصة لمععممظ عط كت عسصد8 عط“ بممووتلتا ممسمطة (وه) 
20081 لعسمه.امجعوواطاعمهممقم عه التصوخئط ,2008 ,16 ععطامه0 رهماط ععمممة؟ 

1 .لحصغط ممصومطا- مسق صذ امتعصممة )م ععبطن/0 
ا ال 00 4 علمد8 ون8 5معتعصسة" (50) 
2/عكتاعة عدم مطولهوصفلءهة //تصقاط ,2011 ,15 «طصعامع5 رمطجلق وصتاممع 
.070560 ع اع تفص مع توه لصم نالل -244-علمة داع 1ا-م-م تمعصية-93830 


(51) المصدر السابق. 
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«روستممنوع8 ع مل م2 011 بماع مما وسلمكاة» مم8 ع مم8 (52) 
لمتهة لصم عت سطع طة بلط ,2009 وله[ ,31 .م ,تدمع كلك تروععمظ 
كلح ماععاتهمه/0709_علقت رومع مخ علمن1 رومع ه #اللقترهعهة 1 
عط ههه بواعاممةة بوتعف5 سملتصد هذ 1ا0» بمدططمة معتملة عمد نظ )53 
6 :(2010) 41 لرصاحطرمء© «رصد ته[ متسبععق كه موت مستتمء صممة1 
(«على الرغم من أن المشتقات المالية سمحت للمستثمرين والتجار بإدارة ا مخاطر 
والتحوط ضد تقلبات الأسواق المالية كان «التأثير الكلي» من التداول في المشتقات هو 
زيادة المخاطر والإسهام في تقلب السوق»»» 
مذ مطعنه عمفمعمه قصه ومخلامغدمت متمد" عاطمفعمت” ,لطعت مممفة 
عبط قعانلء ,1077:0726 نينا «عناعاوم0 لهمت “برعمهكة تعدمتامصعغصآ 
,(1999 بممعمط! معذبم1 ولطئده4! علدملا مكا١)‏ درمة صنامنت قصه طغتمةظ وم 
ههه يمتتامفدمت نمع جعمجامع2 مناوععهصو" ,للععك' ممعلة :248-77 ترم 
:87-99 :(2000) 31 مم0 برعدمكة لمدهفممععاها صذ ملمنا ومققععه 
ندتمدمع ممع فهك تعصمء اا م ممتصدمهمعظ! لاط ممع طلا » رعطاعم8 .[ جمعط (54) 
له :11-64 :(1997) 1 .مه ,11 مصاع أممفاءت «جطتلمعظ سدم أطهناظ 2 عه 
11 «ردسعنلمائجهةه عاامستماعدة + مأو نمدكة نه ,موا لتجدط قصة عدهت 
1 ,14 عطصععك 17 ,أمصيده[ أعم د 


(55 حوار شخصي مع جوزيف ستيغلتز. 
بإطغ© عه معمتتك عط ممععلل4 ما عمصمدء و3 لمطملن" وعل1ة4ة متوملة )56 


همده عط ع5 لمعدجوعدم ععحيدم لستدمموطعوط "بامعمممعتصمظ لمعه اعمط 
,1992 معطسعاص5 برسعص © بمتامع8ظ ومع معدم طممميتط 


كييك ع/ععالتهه له عه تمغه تتأصع حدع ممم بج / قط 


ممم *ملتمععوم 111 صذ إعصمكقة علدا م +210" ,مدع اعماة لقهدوه2 (57) 
ْ ,19 برهلا ,ماممظ إن معان 


ك1 علو[ ععلة "بادك ممتطمطة بملصتو0طع8 صغط؟ ,1,000 عللة8 جحو" (58) 
010 ,7 1 
(59) المصدر السابق. 
(60) المصدر السابق. 


ببع1! جماعاسماء! وساومطمعة برمده81 كه قمعو ه1١‏ عط“ جرم1جم8 ستعطسة  )61(‏ 
متسطغتممياه" بقعماهغ5 مه[ قصة ممتصلدة عتاء1 2011 ,2 اإتهناصة[ ,معصسة1 علهولا 
0 ,27 #عطسع عمط مس1 "مم56 للهل؟ 6ه أمدمت علد" 


(62) حوار شخصي مح جوزيف ستيغلتز. 
(63) المصدر السابق. 


2011 ,18 نجل[ بجمعوط فمنمفموعط تعلاط د للننة ممهمهاءما!! 4ه #صنصونة_مطمة” (64) 
أصساطا م 20080533تتأهحد /لموصناعه/ /201118/07 لوعخماة /حصمه. ع مصصوح جوج لبجاقط 
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7 تقب 
-مطمه" عوعةة ملصمط» رع مسصنصة] 81 همه وعطءنظ ممتطااهة3 بأعطن2 ملك (65) 
.2012 ,19 ههه[ ملمنصيهز[ عععماد للونضا «بةسعسمعلناع5 مصنصهنة 


118 عطا ص صمناملدوعظ معجنله ع5 جئع11ئة3 .5 محعه همه ومتلطاعةز عأتدئة (66) 
مهلا بمععودمن 1 امجع1 عماكع5 ملتمدعمع! لسدمامت هدم جرخم هوم 
لم. 10303 1 15/110646 لتتت615.0ت8.02ا896ة//:112! ,1 عاطة1 .2011 ,3 


,12 لعجف ,عطجلف عسناععة "لمتعاعت لمتعصممة؟ هععسمت ومجكوجتمعط جزتلا” (67) 
- مدهت مع كه نوع برطم -98197 1 بعك قاع لمدمع._ مطح لمهم لمعه / تغط ,2010 
تمن هه 5 

ادق مكقح ج0اء67 10 سه جمتتمع جه من عتسمصمء8 عو ممفستصموء0 )68( 
"للصعنة علا 


مقط بقل ممه" مم0 .81 سامكة لهه «ملقصظ قلمدمع (69) 
6لاأمم 867526 لدع ة0اكةة1 عط ا«ممعتامطم[ 0 هذ 1500-2000 ,دمتتووعثم1 
«دمعسعنللا/؟ .0 م665[ له ومابره]” .30 صملة ,ملءهظ .2 اعمطعنا< رط فلمكنقة 
.(2003 هوعم8 ويمعنطن غ0 تتدء سنوت بمومعنطه) 
(70) المصدر السابق. 
(71) المصدر السايق. 
.(دهستك8120 مدوعف همناف) 2010 ,16 أمناودية ,اكتممممع8 «رمعتع صخ مللعكل» (02) 


1 ص نمدعلا 2,000 أقمآ عط كه مم11 عتسمدمعظ عط1» موممحصمط؟ لم7 (73) 
.202 ,19 عسصدز وامجعائق «رطصدمه علكاة 


.2011 ,14 تعطاصع؟ى1! ,جعاءمة سولة ومطمعس 1" م1“ بتلممط هات سلمءلهةة (74) 
لم0 داح عمتملهتكهة أه امعساعدمء .105 ,معمممصعمه ,2 عصروة1 (75) 


+2012 ,30 كقنتصةز "عدوع[ تلمملتمتهم نصامعهنا" تموءطنا تلسستتكاهمة 
لإمميء!-لوستعلتحتعة-ممامعصتا/بمع. مقمه. اعم بجحب //:صقغط 


تعتلاتتاعاههف سمعتعصف أه وممامنة1 له" عمتطلتعتيهم كه عمعمتممء ,17.5 (76) 
ممه دههات عط صذ ععدلنكء عه "بقصمة عط ع8 ممصمو 


بحد غط ف ههل_مععحسية) إعستاعسن لصمع /هده.صدمهععمم كيه سبح /نجاط 
"لإمدومآ اعتمتمعضهق كصامعصنآ" رمع ةمسصفمج (77) 
.«ععتطلمء تروف ع تمعسخ كه برعم امنا شه بكانع تمهة كه أمعص ادم .105 (78) 
8 .مط ,140 74ممماة أماومامع و00 بضغ عملتسظ. عجتامتمعوممم8 (29) 
.(1994 ,28 ععطسعارعة) 
علوم أععطط 4اج1!6آ ,دم نامحتصدوم0 عمكلدعتوة قصه 4هه! مدمنيدة2 لعائم17 (80) 
كفم»12373/ه12373ل014/وعت مل لهعه.مد حص« الناغط ,2011 
(81) المصدر السابق. ٠‏ 
(82) المصدر السابق. 
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وثصوع آعلة سامعتغاطا بممسامجع! جمنطدعصتعلهم عط“ لإطدهنات مماء8 (83) 
ومع مكمه ومافهاءمصمع 71 "لمات 6م00 . ومظدوممعة ‏ 1956 
6 يمد بمتعفعمة اعد مامما< عط غه فعده8 اممف مومعو وفهدمة 
/وطدوعصتتده/جده.طت.عطه جعسنلهمه//تصقط ,5-9 :(2006 «عدامت 0 / ععاسعاترهة) 
ين بيت نا 


(84) المصدر السابق؟ 


بومائه! ووو جه !1 نزت مدمع8 عط مضه وصتمصنطة معسنمتد20» بومعصاوع.] عتعلاط 
لمجم ها عط عه 4مدم8 طاتمعمعة «منتمارموممهم1 ركسل[ ممعم 
.وحاناجعصخلمه//:جاغط ,10 :(2006 جعطام0 / «عادعامء5) 246 .مه بمعتمعقدعطة 

عق ج46 2وصمعصما وعد /وطسمء صتلهه لعده.طعا 


0 لمتعصمم" "صمدظ م1 ممووطا" ما أم5 معماءط وستعصطام” (85) 
بولا به[ تع لله5 قمه مممطهانة +3105 وسنعمدوة ,اله ممع عه 7157 :2012 5١‏ 
1 ,26 «عاصعء» 12 ,كعادة 1 


#مهة موعلا 0و5 18/6 مك5 دمتعاجع اع جمامت تسل" بممماء سوط لم183 (86) 

مم1( لممدوةة وججنت5 “بمهذ عل 50 هلم5 مآلا جك5 صمنعتهاع1 «ملم)» 

27 0 هج 0ج مج لسجاغط ,2005 ,31 «عطصععع8 معاحعة 
.جعه. 3م231 1جاعمامه31 


,19 مم0 مصاع بروصصظ تمصصة بممتلمتمتسط ممتتعصصهمة روعمظ (57) 
عمطالة بمج 7702اطاة /مف ممه لعلمة وج عمهمهان امح ماع مجم لاوط 2011 
وممبو ماحد من جمطصمدة! مده ,3 علطا" «متدتعنصنتمفة طالممة1 فرعه ركم 
البوقط مرق0 1978-20 مماستاعط برممصتوط جا جملسنة معاندل] عط هذ ممصتقة لممت 4 
00 بسلة97 50/170/1 تل طلتتفآ5/بممسطمص م 


بضغو «ممصةه ,1997 معطصعاي5 ,ءطو مم1 1 مصدكة أمصه عمكلة5 .8 صطه[ (88) 

مروسعسفسآ بعوومت .5لا عطا كو لومتصية عط فمصد ,طامو0 «الاطاع مط 

<-:9175 لعفم عجسهه<31:1:/1 1 لجعه :0 بصم لوفكط معد عل 102 وعععتدوععظا 
علهم.-741 2-9 


(89) الصدر السابق. . 
(90) المصدر السابق. 


,2011 ,3 جعطممعجها! "ترجه غد عادمآ دمت .1" ,وعم م صما؟ وزنط تعلط )691 
ارجعادء سدم _اماهماة/ زممامعسمدمت_فهه_ومت !لدم عامجا العوم 
ديعم تعحوجه ©غهعادما_عمدها ©__-1111-03/عنطهتمما 


ممجومتك رط لمعماو مكرما #«تمددويظ كه معنصصف لمضماة عوز (02) 
1 :5 طعسمال! ,تجسن عاعولا موعا! «رعموجبحقه5 

عودة ,مجعم 1 معلفابة 300,000 بعسده مسا لم5 وعلومه 0" رصععه 1 -.[ معتحطمة (93) 
2012 9 ممووسحط عالسمائة "جامحاصدت جمخصوددمت عمفدتا بعل همعط عتهملة * 
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4 ]0 أعماعطط لمعقعقمة عطا صذ لعقك عه روعامنها5 عمطهآ عه ممعمداع .05 4و9) 
. |طلهتماةء لمتفص جتقف /بمع.عدقدى مما / أنجاخط ,640 عاطه]" ,2010 بععلما5 لعطفوول] 


دو مملة فلنمت مصنطه مذ مهمتجيع *06م1» بمممعلمهت متعيمةح (95) 
11 ,11 إممتصطع18 بنا0نطقاكم1 دوسصنامه82 «رمعتع ةق سنامهة صن طاوومنى 
و-مستط ع/0 201111-12 /قده تصاحزه /حكعمعوعع بده .توستع امه و ط بوه ينك اذا 
طلصةء؟ فصع لعف ووصاجع 

٠‏ لنتله ططصللت. فمتقسوج ”+ لنجقط ,2012 #عمووم ك7" ,عمصعكة ملمتعاما/ة طمالهت (6و) 

0 أسلام] "تممتصفعت طفصد؟ ممه ستفعمطء عل لممطلك]" باممطماءةة عتم (7و) 
ْ .1-22 :(2008 تع#طصوعء100) 1 .هه ,20 برومام ع1 هسه بمماكسامب 


207:171#) 1116 :وبلق 145 ممتعقط سماة سه ععتك81 معطاممامتمطه (98) 
ككع سافلا وبجمعن بعلومل" بج723) كدورءامبا8 جم هماما جاامأخم مم1 إ0 
.4 .م ,(2003 


(99) المصدر السايق ص 3 - 6 66 - 67. 


لمدمتعت هدم ”عم امع مناه 2ش رجه [مصطعم عم وول“ ..5[ أشعع مد :18 مطه[ (100) 
اعقتصدلوى زجهة ههه ف ربيب تضاقط ,2012 ,13 الموفوععتعع5 لامجوممع3 
كم. 214611 


(101) المصدر السابق. 


لمها! رم ([تم ع5 م مذ وا عداسفادهوت) ماعسطوج2 بعدسج ههه الما لم1 لبجم دم ةل 002 
بحصغط 0 111031310013 وه اهلع مدعنت »1/0 ,2011 ,13 


"رمه الماءقة #سناع دماحظ كن مصزو0 عطة م0" ,له أ تع زم مم8 مصدزلقاءة (103) 
5167166 لدعنهماو عمتجمل ]0 لماصلمز لومعم مم5 عنمم 1510 مار 
ش .2010 ععطسسع و21 


خط ,1999 لويف «مص1 ؛ه عهف عط :5 #عاجقطت» ,مصعوو0 لمقطعته (104) 
ملصغط 1150115 /115:آ:1© لطع ماه /دله. مت جمفعنا ع وهم وهو اممو جم 


لقتامع ععتصصمكا وطابيججو / نجاط مههتسممائء8 متلعهومل مم8 "بعهف عتدمء8" (105) 
عقف -عتهم 1017/8 8/عذم مهم اعمط 88 


"تصمعآ كه عيعف عط تعاجهطن)" بسعموون (106) 
(107) المصدر السابق. 
(108) المصدر السابق. 
(109) المصدر السابق. 


كآ عساو أمعلهآ بجوقة ل ا أها سبكم ص11 16 ,ممقته بإسععز (110) 


عمسعهلوط تعاعمل" ببعة<) 88014 مق قججم ((1800710757 1116 مزه عامقا جاو مم1 
2011 ,مسملتتمعموقة 
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الهوامش 


ممطبيه 4ه مممككعتامصيف» ,نامطة .7 06 قسه سدردتة 51 أععتلتط: (111) 
ماع 425 -391 :(2001) 0 عمضرياط اعنامية أذ عمامة1 حروعظتفمسمتط 
مرك لوة؟ عط علعمظ أطهتاة غمدز ععطتطممةة؟ صمطعهت عرد/ة! 9 ,أمصفلكك51 
.2009 ,6 اأقتهنلة ,ع أجهعدالا 6م1015 
1 لعطسعاي5 بمسطولة «رسع فده 1 للممدة «رودامصطءممداة» كلامآ منعمت (112) 
18-2 ممم ,2010 
“(دمتع د لمعمة) وعغتوممدوه 0 عه عنسعدعه 0" بطع اومتاعوم!1 قاتطط (113) 
_ءتمموععءحك طم بمعلمة لفلا ممله0 لصم بطععامط تسد ##النصغط رطعة 1# وطاتدة 
دمناع دا معاصذا_عاتمه مده »_عتطقط 
جرأتهاعممعت5 "ععن م مسعممه ومتقمط بمتستعدمت لماطمصظ-طمامصطة" (114) 
21011110113151 /مععمعك: نحص جوانمةممصعه سجس« الفط 011 ,13 ممق 
ومتوعصسة هه معدزمط: تعلط وتام له +وماممطماممهة؟” بامعوعة بط 
لم 134511 +1/عمنحه /حت إذرهة زوكه .قط جص /:جتاط ,2012 بسعتهمامص ع مههاط 
4 .20 ,324 عومعقن5 «رقاعء م505 له قنطها5 :عصعطجة 0» ,تلك © 16 له (115) 
عصرم ططءمصدا! عمعطجة 02 » نهو صصة1 وعطامماة :1530-34 :(2009 ,19 عصنا) 
,28 «عطمعام5 بسامعع رعطع1 «روموع؟ 10 رط بجعا وعروه84 لمععحظ قللنامه 
«رغدع طصة 0 ص ععمعم ع2 عمامتعصع]" معاج1" معو دملحرة1 وصنل لله :2011 
“2011 ,4 عأ طممعامدع5 ,رافوططع ع دعلعد 
8 20 ,304 عمتواعة "رنآ 1م02 رجه[ مصطء ماه صداج» رعع ع5 8 معطم8 (116) 
.1732-34 :(2004 ,18 عصدا[) 
(117) المصدر السابق. - 
(118) المصدر السابق. 
ا اال 0 ملعمدسم طلممععة لعممقولة (119) 
(2009 روسب اء موجه بعمعطفلا ممم همه بروعط عتلممة) «مقصسصمن5 ومطفليه/18 
(120) المصدر السابق. 
18-1 .م #معلده1 للقددة :رع هامصطءع)فصدلة” كلامآ (121) 
تعتولط سدم ممتمفط لممممسمعضتط-عممط” :10ر18 لمتمفط عطل» (122) 
جما ما ع[جرزمءط ععملة عوللف لصة ومصتاعة تاسمل م كعمدط]" التللا مصونيء10 
1 ,10 بسقتصطع8 كملوجونرمعظ «روعوصقط1 : ومن لم1 
(123) المصدر السابق. 
عمط :2012 ,21 لديف عفومدمعظط #ممعسام26 لمتأاعتقصآ لصنط عطل” (124) 
,277 عولد[ ,ه85 "7وستعباء تسمال عمنصهكساوجعه ومفصاعه 35 للا“ جروا 
1 - ممع تمس / ع جمعه عدم عحاح احج // :تغط ,2011 
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المستقربا 


تمتو 35 للاثااه وها ومغامفوممة جرومفاساميه2 لمتمامسليه1 لعلطة معطت (125) 
#«ومتعمء كتتصما! عمته 76و24 

ل يي ا يي ا ل ا 0 0 
نالف #ونم 80‏ «وستطاوهة اومصلة علماة م #«ومقط» ,لاكمعطميج 
.2012 ,27 معاصسعاوعة 

أك11؟ 866710 سلياهها فمتصامط مطل» (127) 

يا بعمنتساده ا وستسهع كسهما وكنام5 وومتاصتم2 (3-1" عمدلا مملطعف (128) 
: .2010 ,14 معطتصتعحرعة ,مم11 عإجم[ 


فعنطا" عا ” :" توستعم كه داز عشنعه عبطو جم يسنتصءط 310 11م جود (129) 
لي ا 00 


لمتسطها قصنط1' عطل» ,مفقنة وممعت][ وعنجوموم8 جبقاهه/1 لم2 معطا (130) 
عمق ومناماظ 3 مسد مص عل18 صععم0) بأعمععطما عط 56و13 توملاتياه 82 


#مهامالي1 «مسمتلسايست تمد تمهاد كه دمع عاامصتدعت5 د هذ همتعطون 
تصلق رصع الحهمه. م هدم يستقسط دم /نجصط 2012 .28 طععهاة ,إومط 
.تصاط 1386430 _ط_1_مم لعن مهم ولط مطل 


"دمتنسطدجعاة لماماسفصا لمن" ع1" معن قنظا مول موممظ جفلبما؟ لماسفرظ ع1" (131) 

#م[ عماوملعها5 عهابوالا. ممفطواة !1 11:2 ما ومعسهممها ,عارو0 عمماط (132) 
.(1997 ,عمد مهن نلده01). زة#لما7مم كمانها10 عدا واماومصجدلة 

: أكفا ممع 1م7070 لمطصتوظ مطل» (133) 

“ووم بع ملز عنصم نام اصع ومنتصام8 18/111315" برد0 (134) 

م ا00ق]” راللمعطسصع0) كت صدممق "بصم امع أمتوعبلمة انط ميار»» (135) 
٠‏ "ومتطاومم امممعلة علمة/3 

“ووس اكسدء كسمل ! منص ادع وصناصم< 35 للايةة" جرد« (136) 

2010611 س5 ومكملط 3-59" وممد؟ (137) 
2012 7كهناءطاع 1 حمل مقعم عع مععع كد م0 11812 باع م مطل 

ا ١‏ ديفا عطل» (138) 


(139) المصدر السابق. 
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م201 ,23 لممدصدةة! ,تفملة تدمنمطدها1 خطهف جم ]011 عط“ روعطمته1 إممنتيتاة (140) 
عساوو 3-/20123/02 /معهمز_عمدطه] ري متمصظها لممفقاعه تصهمه عمل دوس لججالطا 
"بدمسطومة انط لحن مواد" بتصطط_رععمممم_نصددهعاتعهز_لبمد_نطهذ جيم 
.2012 ,7 ت#طلاتتضاجع5 ,نمدم ]' امع اممدة"1 تعجدسمما!! صا عقهماءة” ,مطجسما!! جح ونا مم8 
عله« مومع "لعولا لمتصتوط عل“ (141) 


انة لعمنات امع وستعممء كاسممل ه مويه وستتصاط طد» ©عهدا (142) 
+2012 ,6 لإتمداكداءة مم11 8180 "ماع ف لممصنهكت) وعكملدط 352 بوط ممما بجو[ 


الهوامش 


نا معءمصنومظ” 16907104 -رومامصطه ع/ 5 ااعتالكا نارهه, عدجا بوجي 1 /:جاغط 
30 ##لصع ه71 ,مك71 8800 "رمعصم8 ع1[ عنوع02 م1 «عاصلوط 35 064 مول 
بقهة2 سمدم[ تج مامصطه! أدبوعح لحدم.عحاط .يبدو لتموغط 2011 
عأطعطعمفة بلعنق) 014 -جمعلا-ه؟1 :10 'مبسط عنهماا" معنوعم0 «عامتط 35> 
عنهة ح-تمتصنعح-03/08/4/ 0123 2/تده ع علطعطعه دم //:جغط ,2012 ,3 أمتهدهمق 
,734695 81300 "بوعمتماعط (31 د عه 4منوععن واعوع؟؟ كمماظ لمفقنائف". ب/مصحد 
.14946808 - رجه اممطعهة إدسع د أعلنا.مء.عحاط مص //:صقط ,2011 ,16 معتادسعاي 5 

«ق لم1 كسأنتاع ةكتصقة1 2 ققنام5 مستاسلءط (3-1» رععمةا (143) 

عمدومف و11 6 عنمداةا أمعلماسة عمتهدة ممتكصيت»" بتطتدط حم (144) 
.2012 ,21 ععاصسعاجء5 ,أمعمال! *مسنتطارهة عطماة معط عومم 

لم100 “الإصمة جه 502 ممناتمتسسقة كصلوط' فلمامن دعنمتط 312 (145) 
-2012/10/03/38 لصمع ممم مهل مصمج] |عجت 012 ,3 عحامت 0 ,عستعدومالة 
تع صه مهم ناتهب تصدعه- ؛متمم- ل نمه ممع تمتوم 

تكاس عدت 2 عسنلتنمسظ 5-5 3-0 ه طكاتا؟ :عدم نا جدمفاط» بومطنظ علعذةة (146) 
2012 ,7 تعطامء 0 ,نم11 1ب70 عن «رسم م8 د عن طوجط عطا 

أكة71077مع8 "بوم ماع11 لمتاعدل هآ نط" عط“ (147) 

04 لعنط 2ه لوأتمعا» ,عقوعمم دمععم ,جومم مستتانمهم ممنومظ (148) 
بملقمء2 مقعطة" ما ومناساط اومن و[ #متلاطمستمامدة برد5 معتمدههمن 
دباتهوع1 مدصت يصناتهدمن) وماممظ- وعابع8 امع تدع جعمدكا مهمالك 111 
.قلتماء ناءهمعاعااومءءالمتلعهه لصدمء.وعط .بعجبم//:جقتط ,2012 ,24 جتمتتصهز 
2-45 انصه- 1 اثجووة 

-2012 ,31 رهاط جنم وندولا مطامط مم2 1 عطآ” معنلون5 .5 طوعمو[ (149) 

72205 أمتتعمة 2010 ,وومممعنقس1 لمعتصرومك122 180:10 ملمد8 80214 (150) 
كلم .لهصظ- تلم ه81 كلعل /ععطذ جره تسعا 1و دامة /لجائط 

(151) درو شيندلء مقابلة هاتفية مع المؤلفء 1 سبتمبر 2069 

6 عققدت موا معط هل جوواعون 1‏ أمسماه و8 عقهه140 معتصوز (152) 
7 .ص ,(2007 بلإعلا7/؟ با كعامعحكنطان)) عمبمصا لدم املاء8 ومابراوهةف 

وطاتمعاظ عط جسنتلتدظا” معومقصعةة :1 إممعا لع ,عنلفم] طنام]! بوططمط تممطعن8 (153) 
ع5 لصة سضعما!آ مخجومةا :2005 خفدوسط ,رابع اجمه) برععمتاعابة بممتتمم وعم 
ولمعت «صزر ممدوفماكة1 ودقانبظ-عيباهنا بعمله!! «عانامواه داك و2 ,للعجوز هد 
[ مسمامظ :56 .م ,(2001 مللنتآ- متسعداماة عليمنا مع21) علللمه 1 «علامطم جمد 
عقنطقظ غط1” ممتااع8 .15 منطعه[ قم خطهنذ! .ف كانهآ مفسفكة -ز اونا رمممسوعجط 
.7 ,26 تعحام0) ,ماع 14م عهماسانة اتوماد 8111 ببحودز 15 


رق أمناوتطرعلنهما وومصتعمظ 'بلسنعب0 1104 امات حصا مه عطدولة” باعوكوا جعدمتة (154) 
- ممح جما ذه د عمدو وما ركمجط إحدص جمط تمنو امي جل+ / لاطا ,2009 
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المستقبل 


210 


ع1 عأده7 بعل ”ساسع سمالا 764 موالعددفة دع20ا” ضعصاك© هن[ (155) 
,28 أمدوسة هدتعموملط 

5 وسنتعنطآ1' صع] رمطة عجدة عه 2011:4341 الأكظ» ,وع152 13106" (156) 
ببح //:طاغط ,2011 ,2 معطددع؟210 بمتظمعمم0 «تعمدممة للقدمتعصيم؟" 
مطاصع]-أممطة- وبرههة-عممع-له-2011-:2011/11/02/55/عماطا/صدمء.قتطسهععمع 
ع سمعصة-"لتعدم نع مد -يممتصنط) 

ممع مدقة لصة 5أم10 عددهغ5 010 موعلا -صمتللنة2.6-1" ,له عه امتدعة تطععلةة (157) 
“ره لمدصعدم1 "بمتممنطا كف بقده2 ,0605-7 قمة 0605-6 ددم معومطظ 
1 1 169-77 :(2003) 45 الوط المدصاط 

4 رنا7ا! بر«ماعنراعء اذ مامه لمسملمدية 116 بتعامدظ معدت (158) 
7 ,ج ,(2009 رووعء! نمع جندتآ 050:0 علرملا مج1) أوعجم عارممعظ8 دموه 10 
(«قبل عشرة آلاف سنة كان هناك عدد قليل أو بالكاد أي مجتمعات يمكن وصفها 
بأنها مجتمعات زراعية. قبل خمسة آلاف سنة كانت أعداد كبيرة من سكان العام من 

المزارعين ...») : 1 


(159) المصدر السابق؟ 


لقعم طن[ غجع1< عط م2 .1 طاتمم عاعمممه0 حملا ممت» عطقا عمسماكت 
دمعلاء71 قصة ,قصماة8 عصصف ,عتتساط تارامممت :2011 ,14 اميف ,ععصة1 
تلدع تضهة أه تمعصامدوء5 .10.5 بعماجعة للعمع مم8 عتجدمصمم8 بمللطدة) 
صعة1 امه عمكلتمهة.115 6ه وممصم عمد صمت 20095 أ عط» 
بحصكط. 3طك /3طتة لمده عت فاطفاج /بمع ملقن. مجع, بج //نصعغط ,2005 عهد[ «تعناهط 
ع 4ه #«مصعة بدمتمتك1 أمعصدم ماع12 ههه بعتامط لدعه؟5 عدمعهل< عنتما : 
|أنوظط ,2007 كجنئمععحوصمآ امعحمرفاوصة عذا؟" :2007 «جمامهبطز5 أمنعم5 فهاموللا 
.. 1 جماجهط /2007/ععمل إعوجب | باع همه لهقع لجطه هد بو 


مازالت الزراعة تمثل 45* من قوى العمل في العالم, أو حوالي 1.3 بليون إنسان. 

مم26 بسمتعتستط تمعصسجمافع1 قصة بعتامط لماعوة مدمغتهةة لمكلمن؟ (160) 
دنم عوط خنع ترماوجبظة ع1 :2007 :#ماخصهاة5 لعلعم5 18014 ع1 :جه 

2 ,ملع اعمط نمز ارمقمبامع] ل#مبطابعاحيك 28 بعافظ (161) 

]إن رمهاءم عا 4م00 1112 علجونا! مولة مم8 صا "ونمة لمتط؟ ميمكت" (162) 
إانفك نهنا أممكد0 عارملا بما0) تعمج كل[ را قمائله ,لله وماعامة 
:2 ,(2007 ,معط 

,5 ,9 تعجلتصعام»5 ,أكخ امد بعل[ 'بدمنتساهبظ وصادهدن رومزم مصفديظ ممحصصة]" (163). 

0 جعاناجتد م2 جن5 د مه أمد؟ مذ تفصما؟ عسوملا أ 4و1 غطآ” اماعماة مط[ (164) 
1 ,9 تإهالطا ,مم17 أءهة عولط "عمجملا 


«كنفهسسا-معا! ما عماتففسآ عدا درم :رومام ك1 انصنعية رععههز .8 معمفة (165) 
.54-55 بو ,(2006 رعهلع لاما علعم بعل3) 


الهوامش 


95-0 ,وم رأعانهميا1 عاط اما عاطهفة بلعم (166) 


سارل [د كارماتماعاحظ 116 بمناعابة وامال معاد هنآ ,ممساعكة للفطسمكدة (167) 
.(1994 رقوعء '3/111 نشكة ععلتصوطتصعة) 


الفصل الثاني 

"بغصده84 معوعم]1 مه كلسدقء 2 وصامع7! 15 ععتمع5 لمامو8” رعفامط مم0 معجمة5 (1) 
,5 ععاتمعاجع5 ,كعع ه13 عجولا بدوقز 

قاعة1 11 :2011 صا 14ئه8آ عط1” يسمنصتآ صمناق تمسستسعصومعماع]" لهدمتأمصمعام1[ (2) 
المع تهم/2011/عاعهة لاءذ/-110لامسط توم //نطاغط ,2011 #معنديا؟ لصه 
ككم.011 مني أماعد1 101 

//:طقاط ,2011 ,15 عزنا[ وماظ معماكت "بتعصنط!' أن أعمعنصا عطك"” كمع8 عوط (3) 
.إعنطجةعج كص -توصنطا-)ه-أعصعغصذ- عط لوببوعم تدمع ,وعقك موماط 

عائلط 107 'باقلتهعك5 هلط :2022 كه يذن نط1 غ110 ع1" ,اعجصعة2 أعت[ (4) 
"لفوصنطا' 4ه أعدصعاسا عط“ مقصف8 :2012 ,6 بممتاصوز 

كععأع 141 *,2013 و5 ع2 لماع صمه © وممتلل1 1 :مموزم» لاممممم عتعتهكة (5) 
.0 ,25 طلعهابة عإء ءالآ 


0007 : 
2012 ب8 #عامء0 بصطدة "عتصومم مما عد0 معلوبص] ععطادي8 ييا" روعوم2 1ج (6) 


.لقتعم تتعمعق_عيهه_معليه حرز_عطخووط _جهذها/ /201206/10 /حهمم. ددمطه مرجم لججاقط 


متلكة1" تدماءم18) تعاطم© وصدمة عو إن معمدواط 1116 بعدسمطاسمة! امتممطلولة (0) 
ْ بط ,(1851 ,ملاعة1 8 ,لم2 
.(1938 تعبط ندمقدمة) نم8 180:14 ,حلك18 .© .14 (8) 
عتهومه6 ",...يا8 مدنا حاء/اا عط معم؟ علا" ,رزهوهة؟ عممملةك؟ همه أعجلة عموعز 9) 
00807//9 2 سه اه جدوماط .0 لطعلع ممع //:صاغط ,2008 ,25 نولت[ روماظ لم045 
.لصا عتطا- هوم -طاء و بمعصطا-ء 


ع1" ,7 صمهك ,(1964) صما غه ععتطظ غطط ,متةعقطنت عل لممطلك؟" عمعتط (10) 
1 "لممكا ذه ودمكمونءمواط 


6 عانقهاممات 7:4 يمعطدك34 (11) 


.(2010 مستهصعه علوملا بوع81) ماصداة! روم امصطءة؟ غمط7ة؟ بولاه1 صذكعة (12) 


رودامسءة1 امبر عممارة أمعوحظ عثلآا ةا بمالاعوه1 ملق ,عطسي معط (13) 
سكا غعطام!! :(2011 مكماممظ عفموظ تعاعملا" ببوج71) 01:27 ولمم1! وبمث] نكم ديم 
لم55 معمسلعه عمط رومافصطة؟ لم35 ىه #ب«مفوموط أعمعمكما" ,له م 
اكتومام عروظ مس4 “؟ومنعه-لله587 لمعنهمامطعووط قمه مع صمعجامجد1 
عامواعمة8 كأ" عكطعماة معطوعاة 1017-31 :(1998 معطصمامه5) 9 .مم ,53 

ترهط علسمائةق ".؟جاعدمآ 105 عمنطدك1 
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2 يق جله[ كعمعظ تفط #معا/ة دنآ هصوتد2! طعازا عط 15" بلاجمطوط برهم" (14) 
هذ فمعععد5 م مك1 16 بره ه عدمكط مخندء تعد وعلهالا” بلموندممه31 عصو[ (15) 
أقهجههأوستاكسط سوس النجاقط ,2012 ,15 رممحصء8 رامو «مأهسصتك11 «عكنآ 
تصطط. 823208_طا_ععصمع-معلذ؟ /لمهندمععص-عصة زلحصمن 
(16) المصدر السابق. 1 
"بصمصه؟ 0[0ممعلا-43 2 5آ تعسة0 لمعمة عيدعجف” مهما هك (17) 
-ع هه /2010/02/17لصدمع. ددمدواع//:جاغط ,2010 ,17 ممدصاء8 ,201304ي01 
.سمه -010-عدع(-2-43-هت-عء ”تمع - لماعوة 
(18) المصدر السابق. 1 1 
عصد [/ومكة مكنا كمعوتاءكصآ "تعطقنا عاموطععة7" عمعةتكت عهما معطمه (19) 
لوط د لل ابي ,2012 
.للداععء هدم 1ممطء 20 
5ه 017 م1 201 و[ علاط عرلا غعناثلا بوسوالمط5 11 جصم ممامط7 (20) 
.(2010 بصماءه1< علرملا م31 


ببسمصعط/ة واجمءط ده خمعقظ علهومم0 عط 52؟ وصنطعةء؟" بمممسصعطمظ صطه[ (21) 
1 ,15 بإلنا[ وعاتهاءة 


09 صما ,عمصلعان! جمصعادر؟ وحنصمنان موا لطامت" بدممسنطادة1 عمل (22) 
.ماع51 71:6 معدت (23) 


لد[ بتمععهصهت ؟ه وإجدعجانة عط أن خعمسممعم1' 7/8/0214 ,تمعههمن كه توطنا 24( 
00 بلمطنطلدمعء-ماموسرقاءه بب/واتطتطع جوع .عه 1 ججب!//نطتاط ,2010 ,29 

عار" جمن3() عسلالط 11 ولآ علمالطة عطهو:8 +810 ,رمقصعهعآ [ ععالداا (25) 
+10 بطعاعه5 :81-82 ,37-43 بوم ,(2000 بمفعوط وتم طمت1 متطصسامة 
2010 ”عمفعقلط وعممستعططلة قمة وعتمماه صنتدظ" ,ععمععووعيهل1 
عع ةهذاوعه. هك /لنوغغط/4414 2010122517 إطاء ب /جده.ءجخطءعة.طعم !| /نصاخط 

.زوعستعطمله_لع_عممنامعناط ىرجم همء هدم رقع ا 

ملعال! ودد لل جماكووع ه10 بمعطبدل 34 )226 

وا تعطسعت) طاككمهة1 للممنهعة ترا لمتماقصها ,كدمةممطط وأمتماط بماماط (27) 
57 .م ,(1972 رووعع! كنوع دنآ عولءطسم كان 

معطمكت0 ججهمآ 115 ع1" ,10014 غه عملدعن لبمافظ] أعدعكمة علمدممتل1 (28) 
هعد ب سماعنطط امم عخمة التجاغط 1 ,21 «عاسفاجمة 1970 لوجيف 20 1969 
ص1 مذ بطصصطط 1970-لمجيه-م-1969-#عجامعه-هما- جح //201109/نقه 
,8 جوطصعاجعة رهمانا جماجفهن/! ,ععجة1 عأجمل[ بعلط “باجطهد:/18 200 طلهة1 نعط 1/1 
« عودمعن) :للطهده/2009/09/08 لطدمه معدعة رس دوه اط برعاتجةهمج لاجاقط ,2009 
باتممجندتآ عدمعالة فنا ,رصدممك!) عدمتكنصدادصوممة1' كن ج300 ع1 رستلون 
.9 ,2 رصم ,(1999 بومعوط 
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.1911-7 ,رزج رووام للد 11:6 تمعن (29) 

15 كمتهاة غهنا7! فهمنطء8 عمدعاء5 116 اممسستاط ,موتصمسته© .5 اعمطعتةة (30) 
.199 .م ,(2008 بعسن لامي ج ممهكة عاوملا ببت21) مبونمن 

عممدجمهآ لسصة عهزة جدامعة) رعقنة لفعتاءمعه02116 صم كناله0060)" رتهطجن1:1.11.1 (31) 
.681-35 :(1993) 4 .مط ,16 ععوارءاء5 اله 187 هامه أهرمأتهناء8 "مممتصدط هذ 

52602 .50 ,303 366006 "بطعءعم5 02 صنيتك0 عط1” ,صع11010 عمسصمافدم (32) 
.1316-19 :(2004 ,27 بسمتصطاء8) 

76 رقع ممعط1 ترصمكا؟ #عمننك16 مدوعظ مطلمك” بلكلا عاطمقة سطمز (33) 
,1999 ب6لمت#جة ,11:65 071لا برعل "ع ممم 

ولط “رموظ واكم 15 عومدهصها غمنتة معان عناعصمطط” ,علله11 ممامطع81ة (34) 
1 ب14 متف رقهة:ة1 ع1وملآ 

”#ومناكت11 عدوعءظ مطل" ,ملعكل8! (35) 

أ ,بلع طة6 ,روم تعطق لم140 ,اموه جامام5 .[ دمماعةز قصة ععطند2 .ل صسعتللة1 (36) 
.43 .م ,(2010 موستصجوعآ عهدهدء 0 /طاءمسعله1! بصمغهه8) 1 

.50-7 .جح ,ووم الهجاة 116 معت (37) 

04 بأانقعء حتطتا :مادم:ه1) وعمله وعط دماعت 176 ,ممطشساعكة للمطوعوكةة (38) 
: (1962 بومعوط مغمهع10” 

اه" إن برومه3 4 :موعطلا فعمتعط) 171:6 ,ماع56 سمسللن معد (39) 
مهتلختطصسه عتمملا بجت1؟) برمووطاءط «امتاواءظ عدا إن #مساصظط عول امذ عمتي 02 
.(2011 رمممعط بوؤتوم ومن 


1493-1497 عووعظ طوومعط معنع1 ومسطسطمن كه ومتمقلط عطاك (40) 
.عصتعص معد //بصقغط برموءطنآ جملة ععطه0 رعمنما! ممعطتدهن5 6ه تمع ولولة 
-ة فط حصن لم هده أ عد كلل -عط)-5/- 5ه /1/5 اأصسعصسدهه 0 -حاءسروصهههة تل 
1493-7 -عموقناء طوستمعط)- رعم 1 

واتولام 1 'معلءوهاة بفاروللا عل إن مععلظ عبذا 000 بعععهومء18 عع فنتش] 41 
(2004 ,تمس هآ حسمتلل؟/7؟ علعهك” ببع71) ململي عا “زه «دمهواسم حصن 

عتدملا مك71) عله .ممم ,ودماممم مم2 #مساكماميط 116 بامعدبطععللة8ظ .ز مصعط (42) 
.66-67 تغط .وم .(2009 ,مستلام عم مدا 

17 #عطصععء12 اوتتصمدممظ "لدعت غوعء8ا رعطاسآ +10" (43) 

(44) المصدر السابق. 
امتسعفدطا عط إن جعنددوه عولة ياجذئل غ1 متهن 50 ,أماجه/1! مده 15 ملهعقة حدم" (45) 
.115 .م« ,(2010 عدج :177 ,متلمجيمصمتقصل) ععببعدطن) لعتعمد علهءم) وف . 


##عطاوج8 8 جعجسمة! علءمل” مم23) وامعطنآ إن بروما5 116 رسقاهت معامفط0 (46) 
77 م ,(1879 _ 
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111 0214 كلاعل دعوم بالامهظ عد وتء 1 نعع172] ,رصمعملاه؟ :1 سسمنتلة؟ (47) 
.(2006 محم اته1! علعمل” ببت81) عم رعداود5 واد ءجمعط عا [0 كدوم امم 

,11181057015 "بعقدع5 #مصددمن) معطاعتاطنم عصتوط ققصصمط؟ :1776 ,9 صوز“ (48) 
-قع طعن انام -ء صتهم- مقحص هط / بده منط-صذ- ترهل-قنطا لحدمء .ترم ماعط وجو //تصاخط 
.019-565 تتتحتاه 


.112 .م ,(2005 تعذمسطك5 :82 و«مصستة علهلا جع23) 1776 رطعنه[لتحعكلة متجوط (49) 

[0 القلمة | عدا [ه كمعمه فبجه #سكما! عبطا ماما بود اعف بطاتدرة مدخ (مد) 
.(1776 مهسملصمة) كدمتهولطا 

#مومة عمل[ للع[ فننه مماقمط مرك[ علاط 306 ,عمطت مقع 620 
.(1776 مصعقدمآ) عماوج 

70 ها( ,معادصظ بإمو3 5م11 رملا مماة "و11 يلطم" بمعممظ8 .11 :1 (52) 

الوااستا1 عجعناة 1/7111 معدواء5 ماملط :#مبطي1 عد تزه كماعبواط رنطمك! منطعتا3 (53) 
الإقةعاطنده<1 عترمل" بمبك71) 2100 معلا ذا عزنا ععلفط باتو عن0) هج رعود1 
1٠‏ #عاصقطن ,(2011 

,171101841011 م «عذ4 170 جيرع[1 11:6 :ملوطط ج81 رع مط مم1 لوطم1ت بوعممتكل34 (54) 
جرعالا ,لاطا سفوعط هرجه ,«متفقاعم 000 

1120 "بوممطن) ددم عنطدك عسناء ماد بلرقدط5 مدع طتمتآ لماتهاط 2011 ع15” (55) 
لصحم تتعقع ع0 1//نصغط ,2011 عصدز 

تاكجة ,لزاع ص0 ومكالة! "ععنمدظ عط 4ه لله غط1” بالأطتعلصة؟؟ د10 (56) 
.2012 

101 :2010 هذ 18014 عطآ“ ,دملهتا. مدمقامءتمتاتصدرهممك لمدمتاممعلمة (57) 
معدا تاساعد هنوع اعم لك1(/1-[11]لاصتعط ث1 ص /تصصغط لمجا هسه ماعو 
نم2010 

تعطتصعهه<1 ",(عنمةح0ا) مقصعط]' أعصععنم1 2012" ,1885 وصدنآ قصه معطععارة بإممكة (58) 
شلجنا قلدعما- اع مطعاصة -2012 قاط تمصا /صرمه.طعج]//:جط ,2012 ,3 

عللطه354 لقطملى ععلص1ة عمناءمماء21 لماكالا معقتت .عصآة ومرعاورة معمكت (59) 
التصغط ,2011 ,1 إممبصطع8 ,2010-2015 بعأملم17 خموععمم81 ع40د1 مندط 


عققه1_هله ‏ 2_غلنطه4_لهطامات_71١/؟_معمت‏ إكائعك لسدم.معقك. تدم مجعم 
خلم..2010_2015_غممععمهآ1 


(60) المصدر السابق. 
(61) المصدر السابق. 


كلمةة مدعا" اعمزهء2 عكنآ ممعتعهم 8 ععسعام[ا م2 ,طائسة ومعمة (62) 
التطقط ,2012 ,1 طعمممة "معدج0 عسمطاص ممدة عمف عالط ممعتعصبئه 
كتؤقة. 6-2012 لهل من] -02شام) تقد /2012 /ق01ع] /ع01.اأعتوعاستووع م 
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عط] بوعمدهة همه ماعه8 101" ,دمنمتا عمملموعءتم د ستدمعع 11" لقدمتممرعغهة (63) 
2011 من هاءه8ة1 


“(عكمقمنا) فصع أعسععئصة 2012“ رمثلا قصه معماع ه34 (64) 


دمناومللة مممطج عهحمة لدطه 1" ,لمآ مجه لمع/ا؟ رومع متهدم8 ممتاعتسك (65) 
أحصهه.لعتاب جب //:جائط ,2011 ,28 ععطصوص1< #تدعمووط 30 معطعممممحية 
لنتجط مضه 000 معنا و/معممطم-ععتطوع؟-معدمطجاعمدصة/2011/11/طمتاء ولمع 
ه57 [قه/1! "ألما عمط عمددة قصتط-مومآ وامصنطه عم علنتدظ عط1” متتجوك3 
.2012 ,22 عط[ بلمجيدمز 


أطونه هسه كقععع لظ ا18165126 قعققاء12 ابممع8 .0.17" ,قاع 9و1 12210 (66) 
1 ,3 عصنا[ ,أمععتباآ 


منقممة عناطسط "يللقطنت ع5 «وماجمة عم0 كههة عاممممدوء21 ممامطعةة“ (67) 
أققء صنقت/و5611 مهأو« يب !//نصقط ,2009 ,29 لديف ,تمده تامصعنس1 
بلصغط .للنطء-ععم-ممغصة[-عدم /دمدع مع عع عام لماعمع 

"7معمدهاا ع130 0ه" ,مضنت معطتهده[ لصة ععطكامه© صفاقيتق (68) 
.(2006 تعخصان؟) 1 .مد ,6 أندها! «مقمء م8 


أه كلمت؟ عمسعده© ورعوتن؟ علأطمكة 54 196 م10” ,معتمظ 0 .ز صتععة (69) 
.2012 ,5 تإكشناصة[ ,كه 1ر1 1 277294 “و2201 15 032 320 بجلن 1ل صدظ 


ولط "وسعطع 1 ع6 صوظ عدمطجلاء6 ومين لعدهظ جاعكد5 .10.5" ,آعتطعنه كمكة (70) 
1 ,13 معطموعع 7 ,وعم 11 ارول 


عاتن هلط عوعومي-085” ,11010 .ا ماعطلاقةةة3 لهه لمممجمة8ة عستاعط 38 (71) 
.9 ,27 061065 ,1177165 7011 ع1 "رصم عه كتلط تعانامتصمت 

67 عمسلععوعط! إمعومسة عأمقاط عغط1 طلناءععه8 عمستاععو" أععط1ة© ومعور[ (72) 
71 تلت[ ع820 دده لم1 برعط1' 110 عطنآ صم مطللا سعوتا عصمطط1 
.2012 .27 لإكهتاواءع1 بؤووط 

14ع/ةا عط ععممطن 11ذلآ ومنطار1 01 أمسعنصآ قط 110" رقصة12 بو (73) 
لضام.وعقك.نع510//:صغط ,2012 ,7 ععطاصصةء؟ه23 مهماظا معمنن "م8 عغطا م1 
: -عط مكل [عوب عط)-ءوصمط - للذ»؟-عسنطا رص رمع ممع امت عط بوم ط/وسوعم 
.لعنطجدعع كسمت عقا 

,803010امقضصط 202 معاممم8 6معل8 عط نمنهة1 عذ8" ,عاتطكتامصة وعمصمكلء346 (©74) 
لطم تلإعمسصنطعهم وام //نصقط ,2011 وعلط "وناك لووط هسمه ,مممتكتاع جدومن 
_عط1_منهل_واظ /صمفهبمسسآ_لصد_ررهه امصطعع] لط عمعوع 311/1 /ماطينقم1 
متناف ؟امقطل_عم؟_ععناصمظ_متعد 
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"بإمتطسعب) 2156 عل صذ اأعسماك عن 0 وسنللصداكعلكمن] تطتممظ لمانهادا عط1” عهه0 فق (75) 
لمعمم//جة! ,1998 ,31 إكممسةز جعاكع0 عمدعكة ونموكتله0 عط غه للمعوع 
و اجتمسمولة 1[ حممند10-621085_عطكناعة؟ /ععلط/جمه0.لمتادمهمعيعدءمه 

أ امعط عطاك معطامة عتومة امه معاقق1 مساعماة ,سن تممطتلة (76) ١‏ 
.2010 رامع سمد0 رعمسم تلك ",مصنط 1" 

منمة هذظ" بعمصنامما (عمستكاعاة (77) 

الجقط ,2005 .14 تعدامت0 بومت1! 88 #عتمعل معط مفعممعة مجعمممت) جمنعمة" (78) 
صماء.4341342/معاصسم_ممعطتمة السهليي لدمعص_كلن /نحا/ 2 لعأناهمم حا وعد 

الاجقط ,ماده و11 لامالا معدم عامماه بم1؟" وممصم مامكا (29) 
0-9 اي اا 00 

اده ع10 حرعاة57 سناد ددمت غهمه-عج 117 وجعم! 1801“ رسمدتهقهةآ 1609 (80) 
2012 ,2 أندهف ,ع«تجميماطز )2 "رعجومع عاونله1 أمعجمما 

رعلنأفامص1 بإعممتكك 14 :"موصنط] 4ه أعسععاس1 عط" ,مامعطم2 أمسة جع81ق.1 ,تنك (81) 
7 بي + 7 ١5‏ هن" 

كم تاجسدهت بمتسمصدة' ,تعطمدجطاممط ماع10 م1 ععاات؟1” ,سمتسطامآ حصلا" (82) 
,1 عسصداز ,امأمولا 

ع #طسععع !1 كعصطاا' عاعملا بعل لعجا معت مصصاما عطاك بعطمة م5 (83) 
01 ,17 

” بوا5 عط عذ عرظ مهنا" د لملأنس8 ما كملق لمعصسمهجمج"” ,امطعماة سطد[ (84) 
,10 مجاه 0) ,كعدم11' 7011 جوعلز 


(85) المصدر السابق. 


9 #دمالمصصكمآ كذ مقط“ رامومطة .8 وعتصدز عه صطم8 .8 معوم8 (م8) 


لمعتتسط//:صئط . ,2009 معطصوعمع10 "كع تسدعممت موعمعسف رده عأبموعة 


كلح 9_2009ع06آ1_+تم جع 1ه فده )_11511_2609 كلع بل 
امعان ماك -ناصف معطداة متلمكة لفتعمة" ,اعمدوطعهه عل يووتلة (87) 
7 ؟#طصعمع12 بومعابعظ ” ب الدحابووموة 


1 طعماة ,عمسة علجن8 بوولة "ناعما5 عطا أعد[ 15 فنظ1” بممصلعم8 ممصمطة" (88) 
١‏ .2011 


خدء 8 60 ييسنجاء11 مممحجيوعء18 ع1 علممطء ه78 2 له علهمهه 0" ,مملطهمت ديه (89) 
1 ,16 عتناز ,(دمقدمة) عع 238 "بووطنا هذ ظهة024. , 


عام عظا” بطععمة ع8 أعممكص] عم عمكدع0 ممتصطاءع8 ,صسطتعمط0 لمقاعاة  )90(‏ * 
الجاط ,2008 معططصمةجع5 جمس او مع ومكقدة وامحسطا ص لمصعصكمة عطا أه 
_7نا نامدن لمعل لماع لع ة تتقط جه ععحاى إوعافة بستلع له بكمطل سجس لماه 

للح.0 كفم نمن امت 1_ننملهك_كمتصسسظ_هنا _اأعسمعتصا_عطاركه_عام1 
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(91) المصدر السابق. 
عطدصع ج71 ,معدسةا لمتعصمصا ”مم8 أبزكة ند معد عصسف" رممفمطه[ حت" (92) 
١‏ .13,0 
'صمماععاظ عاتعساكهما علنامقصمآ مستا" 81 بدك محمد عمسف" بممعاء5 ودع (93) 
.2012 ,1 لعجيف ,طجدموعاء!" "بومعامزعة ممحعحظ عه 
عط صذ مهصعطن) لمعفناه2" برعكله5 عطدز قصة ,كتمع رعطم8 روهمنلظ عمبح8 (94) 
كلف "ومتعتهدعع0 عمتلد0 4ه عمتصسممم عه طتتنو2 عط عوف لمتتهاط 
(2010) 2 نمم ,30 مم18 
(95) المصدر السابق. ش 
(96) المصدر السابق. 
(97) المصدر السابق. 
(98) المصدر السابق. 
جمعاسمعصم تل ع8 عصفلم 0 عط كن لام لعقه1 عط]" للها كعد سعدا" رمعدمعة1 الاكا (99) 
هه صوذآ تيوصت جهن" كممقنللا7/7 تعطاوم ستمط2) :2009 ,29 #عطلحسعمع د[ ,واه جهماة 1 
2011 ب18 ممما ,وإجدجعاة1 "#روملمصطم؟" امعلشععاط وتلا 
1 ومستدم 120 إه لمسصممز “رومامصطهة ومتتوجعطنآ" ,لسمسعاط مآ (100) 
.(2010 طه[) 3.مدم 
(101) المصدر السابق. 
معصنط» "لمعممدع) بمماعطه!ا واوعنصعمط بأغمعة مصمعمناعة2” رسنطن طدهز (102) 
.0 ,7 جعداما0 ,أهدصممز بعص للداطا موملط مموعظ عصكة" عمط . 
علهمه مصنط اصه) بمعاطامم2 ممنط0 وعلهممك" ,ممموصمط؟" عحتلت (103) 
.23,2006 لين رع افتمععاط ععدطة1 عاجه؟ سعلة *(جمعاطوعط 
عاومطعمة عاوجةف ,ممنطت. :ععقصيه00-7 عاهموة" ,للمصعهت ‏ ةا" (104) 
.2012 ,16 لأعجط ,رتل1 * إه/ةا معون" عطا دعأمعمطة 
وعلوممت عصمه ل متعظ خمعصطا” عنمت ممعم بمملععم1 جء1ا رتتمكا عما (105) 
12 ,15 لتعجطة ,ابمناعمي0 "بصعظ رعوهعد 
"بدمتتطلوجه2 عمتلم0 امععممة1 1802146 غط1 تمصقطن” ,مممصع5 عنمكة (106) 
عجوعندة مصططت هذ همهتا عممعفمة” ,المممسظ هه( :2012 ,10 لعوة علطعطظممكة 
12 ,19 قط ,برهكه1 2524 “11567 
ع1“ را ايم 111ص 
فحت تمع صا لوكا 27,2009 لها[ #أعمعكمة عط مد وتطويمفهمآ عممصنط 
1خ 7467 هته 
#جسسنتسعاعمافلما0؟ أعدطدعة ععأسدجمد) أمعظ اعمصصخصا ممصناع8 بعل ع مقع" (108) 


اق لضممء مها تماذ بويك علط ,2012 ,30 لد1 رعصعهم صوصن عمد مم1 
خمصطط /5448:0096 1[ 
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لاا مم8 متفعكة لمعه عط قمة عدم ناسامع2 طوعتت ,طعداط ومعطمج (109) 
.(2011) 2 .مه ,14 المصعنه[ عمعتكلطت لمتلعكةا] لمحيهزر 


(110) المصدر السابق. 
(111) المصدر السابق. 
,2010 ,12 طعمما<! مأعمععغص1 عطا كه معنتصعص8” روسعلعه8 انامطتتمد مبعاعممع8 (112) 
كقح معنسعدع_اأعصع نهآ /كةم / 113/1 عه كسم / سعط 


,0101 "بمسمصسسطعميد ولا علمالة ععدمط م ممصة 2310" غامد 2 صطه[ (113) 
,10 مع طسسعاوع5 


105 04 صمعسام26 ه مأطوعة الود وعجان ع1" ,رطاكده18 8 اأرعطم8 (114) 
2 ,20 «عطام 0 ,كعد 11 عأجولا عل "وده 


اقم 8410016 "لعقاجعكء1 ع8 غ270 811ا دمتسامجع8 عط" ,مقصعالف دمر (115) 
رقع 56103 أهنه قتع غصآا هظة عنوعنةنا5 +10 معادعن بأتعتستدمن) كمه ععا10ز 
عم "كمه كملمنده1 ععمط1' وهممة طدعف عطل” معصمة نااعة8 :2011 طممكة 
12 طععهارا ,تمتك جمع :دمر 

تمق ةعمد ععمة معتعاممم طعف هذ منلعك8" بوعلمعلة مطتاععمة (116) 
,25 0 م5 -ععنتمدء 0خ - ممصم "ععمعلمعدوعلصآة لسمة باأمع اط 
ععلف اهمه لعطاعته71 شك :/33.31742لطةء لأبااعة.كهط ا //:طاقط ,2012 
1[ 201/71167-11) ,071أ نأو لع18 بعر ع5 طدعة عن عمل ماعو 116 ,ضع حدقا 
كمع 82 ,اند متنا علدلا :10© بصع حمكآ +ج73) ع8 مول( ه إن واكتمالا عبلا هاجه 
“028 أهلسناه1 ععمطة تأهماومة طوعق عط1” عصمة :50 بر ,(2012 

عطل” ,سمبع لم بع8176 دنلء14 لمتعمة عط كصة كمه 1م22 طوعف ,طعدةة؟ (117) 
"لعمذوعاع1 غ8 عوك التللآ مم سام عط 


”لعمتوعاء1' ع8 2104 117111 متسطاوجع18 ع1" ,تقتصععالة (118) 
,17 صمتططع بوتعتدصة "بصمنات مم8 و21 وامعممدز لم مجع لمععمة" (119) 
"أم88 هنلع14 لمنعه5 عط لمة عدم خدناه12 طوعف”" ,طموا8] (120) 

(121) المصدر السابق. ش 


ع5 غ510 1لا ممنسامجع1 عط برطلا عمممطت القدصة” ,لهات «سامعلهقة (122) 
0 ,4 «تعجاو ك0 ,جعاعه7 بولز 00 


ما جوت 6م11 #عممدي5 عنتطدآ' مذ عجخعاجمةط رسملاط ج30" رمسممستطعفطظة طومة2 (123) 
لمع عه بج //:صقط ,2011 ,1 قحك روماط جصممة وومددآ ةا 1011 
-مامط-معصعط-عمفتتوة عتعطها ست -ععهء أصمع م[ -رسقحد- وم ط//201102 /جدممع ع هعصمل 
.للعتها 

معطماط أمنصملكآ معممتةا ذأامرو8 مدا" ملءتطدواتة1 .5 لوط (124) 
.2012 ,25 عصه[ كعم 11 عاعملا بعل( “,إجرمغوذ11 
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(125) المصدر السابق. 


«مطهت) رحا لعائقه تجاج 12 اجد م08 :ا عزن مللعوماعن 2 ,اعشحدعجا لدجمصطحهة (126) 
.130 .م ,(2009 كلة1 ده ماعوظا عقوملا ببك71) وععملاة عمتحرظ مه ومكووهة 

سمدعه0 عط صذ قصممع8 مملدحهء5 تاأمساعمهذا' غط1” ,ستمعمسط ومقغطكة (127) 
لع«ه.ستع كمد طائة//:صقط ,2011 ,5 إممتططء1 ,ومعامملة طتتوه "معتمصظ 
كلصطاء + -لهصة-كمدستعصم-عطا/عده نامعنآطنام- دم /ععذوماة /عع هحص 


لهة سمتامبجوظ +6 أعمعئصآة كه عهز5 علعودة عطآ]” ,؟متمده18 إمعع8 (128) 

ركهطء 1127 كندامآ :2011 ,28 تإتقنتطة[ ,أثعاط 4نمه عطاما0 "ودع اوعامعط سمتقنهدا؟" 

مذ تهسصتقلذمنا غمععع8 عطا صذ دتلء384 لماعه5 “مده نتنااه17؟؟1 عمتصدمت غ15" 

7 //:212 ,2011 ,31 لإمقناهة[ ,8090 «مأهمتكم "باحرروظ نمه متمتمة" ' 
.لصغط,815749_ط_05_1647م/قةمع م قلط-قتن10/تمء.)05 تدم )متبط 


ععف وععاتاجتدم0 لمدموءط معطلاا عمعصدصدم0" ععطهع4ة ومكن5 (129) 
"واجدده0 منعممظ1 هذ مدمتاءما؟1 أعصعام1 +م1] توعدمظ غمالفظ مخمذ لمصم قعص" 
لمعتنامط قصة لأأجنت ده غصمصعء 00 لهدهنمصعخصآ كسمتكدل! لعائمن؟ عط طتتيو 
.(2008) 23 سعامم11 بحمة لمم معنم[ برالو متا انوع اهدهم #وعطونه 

/01جع5 0ع فتاه صم ه0عع5 .بجوم //:نصقط ,2012 بمذطهآ-عقناه]2 سسملعء8 (130) 
1 1 هذ كه2012/1/اتعمدعا-مدمتاهم 


27 “,اب مقط1' 8401 ممقطع1ة ب6ئغة12 5 00 ,1م208 همل (131) 
.5205.105 متقامه//:تتقغط ,2012 ,2 3627 يوماط عمنقدمنصام0 ,عست" عترملا 
.عنصتت -سقطا-ء08 د دوصغطع6- مكمل-طاتم-لعصعة//201202/05/تامء.قع ستاترم 

"بأمعصسصصعع 00 ممم ممه" (مجدط عم0) 111/)! أعصععخصآ عط مجوق2“ بجامنطة بردلكت (132) 
عتنناز ,2012 لهطه1181010 

,17 لمساعف ده جعل1/؟ أعمععاصآ عقمنطعنهم8! ععة ع110“ ,تسممطكره8آ قصمءز (133) 
12 ,26 #عطسسعاص5 ,5م11 7091 عله "روسومطد طمموعوع 1 

1/16 1171165 7071 2/619 "رعتنطناط عط) مصمع علعدظ” رمموطزت صسدتلكة؟ (134) 
7 ,19 أكتاوتنف 

ممعم للهللآ #برعومنة 05آ-عحصنا' صا وسصتمجدع.آ ومنصدط]' عمداماعة" طون عه[ (135) 
2011 ,22 عتنا[ ,لمتسيره[ 

عط1 .3 .ص ,2011 "باتموع1 عيههن] معتسدامده0) تقتلع81 عطا 4ه نم5" ,سعماء2!1 (136) 
اإلاعء عماوعف؟ 17 01 وعانتاصنده 47 ر,وعتامط 32 رتعمع171 171060 سمعتمعسسة 
أعكه« مجه لدسمهة لخصعخصمه /حدجه. صعماء تد جب //:صقط ججمكل ععم نمتمط 4.7 ع 
لاع تفده 0120ع20215/513601131ع1510205/2011-1ه0-قامم جع د /وء /قن 
كلم ممع 1عءومة 

,2008 ,14 برهاة "#عسنله0 ععذه© 5عهلاه12 لم4 تمعنتاه2 عمف" وعاعامملاقك (137) 
- :1006271811 حل #1 تجقةع كناكم ددم دعا عع اتهصع. جوم /نطااطا 


219 


المستقبا 


220 


هذ ومنطعتاطن2 وأتمظ 6ه مكنا 6ع82 54 ,معفمكة معطم مفعتعط (138) 
_كعفمط/ء دمت ندعمء .دمتعت وتانطم//نجقط ‏ ,ممقعع ٠١‏ للتطاط ‏ "بمنطجاعلملتطم2 
لصغط وصنطعناضدح_عنطجاعة هاقطاح_غه_ورمل_جوامدة_كه_تدمافتط 

متععناهدا[" مطساهذآ حسملة :(2010) 876 .206 .5 130 180 ٠١,‏ أمعلئمنا كدععفتن (139) 
.2010 ,22 لإتشتتحقة[ رتم11 1ج70 عل[ بافصمذآ وتنل ج50 علهومح:م) اأموزعة ,-54 

أمم وا "معمعوعاة 11765 سماففددة مالعبطناة أعمعكمة" عملت معلعقطن (140) 
,1 ععاصبععج7! حعدم 11 

*وماعمة:8 دمءمكا دمناتوموم0 أت رقصا/ا؟ منكه" بمممطمع ممع .3 متاحوط (141) 
2 ,4 طععهاا ,كد11 7001 سعلة 

عماعوسه دم #طهنةة عست “الف عه ومتمعت؟ ممنمتهاء1” ملعسصةة ممملة (142) 
.2009 ,24 جتقتصحاء8 ,ععودمة 1 

إن بجمماعقة 116 جوماها عدا مر واشاجوعة بعنطعانظز 4م للعصوة (143) 
72 ,(2005 بقمععطا بوافئع «افدنا لعمك :0 تعلجمل” ببج23) وزجمر) بجعمط «ومنهدماعطاا 

له ووطنامى “تع 211 منطة صذعع0 ومع جهموصع21 10104 م21" ملتددععع 81 أتماة (144) 
1 .2009 ,18 طعفاط ,معلئناطيط2 

1279185 701 رمز “ووعمصدمظ جأ16] صم ممذظ 04 معترن 0ععة1* مهن 103710 (145) 

اله عدت "#تهصفمظ8 معصداءم[ عتعظآ” قصاط عتمعقيمة أن 6056 6< عوطتلا" (م14) 
1 .2009 ,11 جوماة 

,31 بإله[ بتصدمط1 تعاموسة عم عله تومنهة! هصنندع8 د وعلط" «متمصط8" (147) 

سولز "بوعجء1له 0 غقم« عم عه وعلدعآ ملام مدسمن معت" رمامع.آ مهست" (148) 
جده02 عوعلامت غقمءطعو8" رضذيهآ هعد" :2011 ,27 رهاط ,كمد115 عاوملا 
1 ,9 أقنوناف ,112165 7071 ولط "بلسدظ ع10مآ 014 ولزهآ .5.لآ عد لعند 

الصقط ,2009 ,11 جعمصحعة ومصلة 085 ",10 جعووة غه علهك5 ع( عممميءط” (149) 
و«منوععم0 كلنا/1 مدعماجة<؟“ بلمساطة8 2100-205_162-65941/إحصم. 5 وعديمحك ببجبيب 
التصغط ,2005 ,18 حلمفاء! ,وصتفقم «ممجتهصمت بعتسصوفدز صمت لطر لل 
.تحط كا عد_مددمامنق//042005و جره لحصهه .وننهتفه ع تستهههه ب 

2 ,3 طلسها! ,أعفوم ممع "بتسمعدومقا ع8 وستاصنامن" (150) 

طلم ومكفاع ممت تفصع ا عاهممت" يله كه عمهب عومد لمق (151) 
سمتماعالا ههنل00 همه معنمة متمعدقمة اسع سعهموء<1 رممعوعصيةا 
.(2012 ب8 تهحصو[) 4 مد ,54 ممعمعدا7 عدمنعميط لعمفمطا0 

2012 ,2 عصه[ ماكتدم هوم #عمسممظ لعممسعط رعلا" (152) 


(153) الحخصدر السابق. 
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,1604 كلااعنتهة 7ماعم8 إن «ماعقاط أصمنهه!1 116 ,عم#ماعملة عطوم مك (154) 
[-779779لع!ة همه هع طلهعدج بالط ععوطا عفمسعلة جع« جا امكلقك 
تسططيط 779ب 


عتاهم كه مك11 نوو10ة كتصد" :14 دمتعلف اهمد دهوعكة .5 جتلئطه (155) 
.76-77 رط ,(2012 جإعلة/! :[71 مدعطامطه13) .نه طا5 ,ارونعه 


,1976 ,1 لإممتاصدز "بصتموعد8 ممتتعبية؟ عط لمد ووماممطكه1" يمطع1 ممصصمط (156) 
:28ح تن ع نه عل _دمنئف نلطردج صمت ممع مد 7 دحك عفص ج02 دم هنل :قلط 
جد( عسسكا' #متمععوعظ لاعن دجعلة 4ه صنموممظ سمنامدعةةا عاط“ مجحصعماة عممما 
121 
,2012 14 جعطدروع 130 مارو[ جوز "تيوك عط امه متعصعاء9" بلامدعطه5 مداه[ (157) 


قعطة]” سه صصو و00 ممتومعة5 سملت ومتفصة" ,طتملامط عامعلئح (158) 
,22 عام 0 ,كم 11 1م30 بعلة “,10 لكت وعكزة عملومط 


02117 "عتعصعج2 ممه ... عمع1 ع8 مأ عنصدةا دمظتعدو كص" جملكلذ5 لمعطعنة1 (159) 
-قاصه”-حته تاسمع و مقصة//200920/07 لححددت سد عصد و0ظ طعع)/ / نجاط ,2009 ,20 لاز 


ممعامدةلة لصبدعوعهمتا ما عجمقة ومع معد ملدعلنط187” بوعطدءعم0) ترصق (160) 
.2840 ,30 امتوعية ,ععطعم؟ "وعطصتظ 


حمنمات بن ممآ] عدا معط لوطام[ت غوما8 عط بطعمامكه8 مطدع نعل" (161) 
.0 ,11 معطاصممءطآ ,اتعمنة جمدت "وععاعداة 


.881 وستطيست +6 عتقعم مسنعك عنمصدردممف بمتمسومطيسة” رصارماط (162) 
حك" بمستطممطهة7 معلل :1012 ,20 تمداصد[ ,كوم وبماواطباعهة! “#معئنة 20 
عهد[ زدوط اوماع معطا ا#لنامر معطه عكتلسا جمدت بلمطعهة؟ علزة ممالا 
لعمنهه وملعم" رع لاتتسنظ طاعطهفتاع لصة عتمفقطة تصمطة :2011 ,15 
هنطو :2011 ,14 تله[ ركعيسرة1 علروآ سعط “وعلة1 رعمكنلتا! عجناتقس؟5 ما ممعععم 
بعع7" م 4ع] عامماخه عط ممع .1.31.1" ,اامتممكة مذهز[ قمة عععمقة .8 
صد وا" بود تجو :2011 ,11 عمس[ ,مس1 عإرولا سملة ” بطممعع8 عوزدك3 
7 علط ,دعبت ”#تسناعا! يمنك م11 منامطجردممفامعام1 معسممعظ 
"مامع عم 25 ععالخ علزة أمجععاما معمط كدامس ودمصف” مك21 عتمماعلة :2012 
لأن.مع موجه متومتقسط بص الفط ,2012 ,3 هتعد[ ندوط وماومكنة1 
صنامة )ا بلسغط.1312544_د_- اوم ععاهة ملعقط-قمده هزه مهة/2012/03/01 
"قنامدحروممفوط مج120 دعطة1 مملف عننودء6؟ أعمع)5 وومندهه<1” ,لعلع8 
نم1007 معططاعا؟ قننم تت زدمصف" جعتومعمظ8 ج10" :2012 ,8 [نءجيف ,إمهوماة1 
النجقط ,2012 ,10 لوجخ ,عوومياظ علد ءالآ 11 عامس[ أن «ستعنصنة8 فهد مومع 
ج1343 0017 تع مسطع امج -قداهد: ونم صة و بعد إعلتد.ضت. عجن تدع ماع تطع؟ .بوجده 
“مدعلا عمم1 معهة 13 ملمطاعمةة عدللا عرمة لعفا لي اسنكتننان 

,2 طعماة وعسمة 
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1216560 ملعم 0108 زموضف “ بسسقطلعة0 ممعغصو2 (163) 
"تعطعهة1 طاتم؟ لم12 ما 2108 ده لهدلا لصفلامه5 لهة 881 معمع8 
.2 ,3 لإتمتححاء8 ,نأههوعاء1 


صنو جتصدنا "ممعوع دآ معطرت عط ععنسظ" ,هوم طدعمهز لعمطعئاظ (164) 
مع طاتسمعامعءة5 


د87 عامط7ة" عط متوسصعحاررت عهة7١‏ 87" صعطللا“ ,لعماجم0ن 8 صمعيدة (165) 
.2 ,25 أندجف روك طدمماظ8 "ممعلسة 


عقتء؟ء 10 طاء164 ومستلجهسظ ممعم مودعة ععطو0 لمطو[ج" عل مدعلة 12514 (166) 
2 11 ليف ,رومععظ "بله086 


(167) المصدر السابق؛ 


نط5 عط قصنطء8 هنما مطثثا ده ععاعمات لممطعتط” ,تستتةطمعقه1 وما 
2 ,2 للقصةق ,سمتممعطائدوة "بعلمائق 


امبرو غارعاعائة نم7[ زعم م56 [0 عمانعاء3 11:2 عأمه8 ع04) 11:6 رطههنة مممهنة (168) 
.(1999 ,إهلعاطنه10 عاعهك" جبج71) براه جماطيزتت) املاط ابه :0 10 
(169) المصدر السابق. 


تقتططء1 ,818800 “م000 متموتصظ والإمقصصع0 وستطمععظ" ,كاعه رز[ ماعملوهة (170) 
1ش تصعتحاء /وج وبع هه 017/0105 فنا /كلنا. مع طط وص //:طاغط ,2011 ,17 
ملمصغطة 


1/437 نم ونع ",3.0 عوكةا 10210" ,كوه طأدع5ه[ أعقطعتاة (171) 


عط عستاعءعلة” ,وءطماء1؟ معئلق لهة مقسسعقطذ تتمكمقطد ,مقاوع!1 ععصصوز (172) 
عتتنا[ ,بزاع اجم0) رعو تلقكقة "عهمعللقطنت نتمتمعوعطار0 

"صميدءططآ-ععطرن عط معخصظ” ,قده 0 (173) 

"علعمائة أعصسنةة عط لصنطءظ مة/ا1 مالقا دده ععاعقان لمقطءعن1” محصدحةطصعوم] (174) 


معدم عتسطنامم صعومة لمنسعة 26 عط كه #ردوع. معللة لممطعن8 (175) 
لإموضعط مهم[ أمااج 10 عرلا إن كععلبخا عبقههع] وإعتاه2 مصمتاهء تساتسحدهن مه 
1 .14 .م .2012 ,نوزجعؤوجط لصبععااء 1:1 مصاوع 

1 عرولا بعال لالتنتين © كلمعا5 قصنطت +115" رععامدات .ىم لمقطعن18 (176) 
ْ ,3 لتويف 

,تع مصة 1 عقوملا ببجع1< ”تصعام؟ مسعلعهة 1 دو ك 1ع جمة] مس3 م11" بطامملعء عامعة! (177) 
-107/ /201214/02 تهت .عع تهنا وح كوماطا .سانا / لتوغط ,2012 ,14 صممتصطعة روماط عنذظ 
عمسحاسة سدم ه620 كارع حومسة 7سوعة ! لمعلمنه .صمي ما مهنع 1ع تحصط- ططعتاتتر 

(178) المصدر السابق. 

1 متمعمط!' «معع1!' و1' وصنسمء8 عطعماخة معار0)" رتعجومآآ معامط111 .[ (179) 

,1 إممنامماع يأءءلاآ :نه 21ه :11/0 "روترهك 
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نمع ةم مدنا كما ترمقط5 دمتدعم0 تقلح" رودم0 تادعفو[ اعقطعقك3 (180) 
بؤتسة! "بمتمفصمط جععجوعط-لمبعع كما لصة معنتدجمهمن) ععقدم مك8 عطبرن 
,2 امتاجتتة ,1007 

وز "بصعبعنط؟' لمانعاط 2ه عمخكا' د صذ عغطهنآ مصناء جد“ ,طتممات5 علمعقل! (181) 
2012 ,10 بإتمتصحاء] ,كع :11 عوملآ 


(182) المصدر السابق. 


ما عسنطما!" مأتعدوماء10 قصة ومنتههع مه م) عندةمصمم8 02 ومالمعتصوو0 (183) 
لمعا 0800 "مم13 أن قومال8 عد © عدم تتممة © عصنط ممالا 
جه -043جيع تطتججع10.17875/19 /ج:هت نمق تل/ لجائط ,2012 ,192 .ه[! ومعجبوطا تإتتمهوم8 

اقهء11 مذعءوعط1' عءصتامصصق ما مم1 كمع نيه 510155" رعناطقتلية]' عطمرز (184) 
.2012 ,2 تعطامكت0 بكمة1 ارملا سوط 


"يكاعم عومةءطر0 06 وتفصوطا أممندهف أععغامع8 0غ عتما1” رسمصصععظ8 .0 سطه[ (185) 
1 ,15 للتاجظ ,أومط #«منعامتناعهلالا 

كلمسصتصصع؟ 011 عدده؟ أعءعصدمءة11 علهك05 مفتصدس]" عتمعطقءظ8 مقصمط؟ (186) 
2 ,24 لننجط ,خعاضة1 عأوملاآ بعل( "بأعسععاضآ دسم 


ه لصتطعءظ مذلاآ مدعا مأععمقناة .0.5“ ادك .18 10جو0آ قصة ععتمقطة عمط (187) 
2 ,14 معحاما0 ,كعاسة1 عادولا سعلة #ملعمعمعء 0ر0 أن عجولا 


ستما8 مدع[ دعء5 .11,5 ,دعا نكسمة ده علعدانموعط 0 صل“ بطامعلئط عامعةةة (188) 
2 ,23 تعطوك 0 ,11765 عأء70 سولة "بلعدظ 


مه غمع1 تاعدمما" تععمدة .8 لمأو همه امعامما؟ صطمر[ ,مم8 .ز تسعتلل18 (189) 
#إمقناقة[ رعع 17 ندمل[ سولة ”#ترمء2 عمعاعسل8 صمعآ مذ لمتعيصمت لعللدت نسرملآ 
1 ,15 


ممتملبهعم5 1عه5آ1 أممظ 110016 دعكلنن5 متم 2ع صتمت عصسما” (190) 
,29 زهل/ة رموعع2 العام عمعمق "بزع تاتستاصمت ‏ 


ده أمع1 تاعهدآ" تععمدة .8 1210 سه معاعملة صطدر[ و8 .[ سمتللة7 (191) 
اإمقناصة[ ,ئم11 علمو2؟ سولق "#رهاء0ة مدعاعد28 صل هذ لمتع بصت 1601[و دصملا 
1 :15 


العلا مس21 ممسصطت لماععصة صععآ غه لعتسنف مسحعا؟” رومتا أعطعمه (192) 
2 ,9 «معطاصدء؟10! ,أمسصيه[ أععم5 


أمعمط؟ ععل٠ط‏ كه مصعدة؟ وأعصوط“ زتعتفقطة صتصمط1 شبد عع ااتحصسظ8 طتعطموقاظ (193) 
11 ععامء0 ,قعصمة1 عاجهلا مك71 ".10.5 هه علعماكدوعطر0 )0 


اصع بعنطة' لقائع 1 04 عمل م صا خطواءآ عصناء جد ” لتماءءم (194) 
ععااصددمت لهجن د لعلعمةط مطلة؟ :صمت وبع83 برجا لمعومن111" رسممصطفةظ عبع9ة (195) 
11 ,28 عططصعاحعة جاجملا سولز "7ممعاوره 
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طعمتعسا! طنم عنممعقفممع8 طعنامة" ,ووتفحده5 أحمط مه الدجآ طمعدة (196) 


.2012 ,5 تنعجيط ,عمسة1 عأجولا سوق "تومنع د11 ما فاتنصضقة علصننا 


لعهة2 لنملطه1" 820012 سمعطوم0 له زعاء8 0[ ,جز معولح صوانا صمط (197) 


.2010 ,1 ععطممعاص5 رععدرة1 1م20 ععل3 "مصمرء8 قضة ركله 899 ده علعمائمق 


"وتعطعهةآ 0ش ددهم1] لمتممظ عط جنا صعم0 تإهلاا قتعسهن)" مطاممات2 مأمعتقة  )198(‏ - 
.22,2012 لتتقصصه[ رععة1 عأعم1 بموقز 


عط يصناءء84” روعطمء؟1 معللةق قصة بممصفطك تمتمعطة ,معاجيد1 معصور (199) 


عصنا[ ادع هه0) رمعدوك قل "عودعاتهطت بجسسهوع ه00 

"كممصتمد8 عداملا ما عمعمطا" لمعظ و بوافانطهن1 ععطر0" ,منده5 .آ ماعمكتاة (200) 
ب#تدعمطظ م8 :2012 طعمل! ,لهازمعافايدم هآ كمساعيظ متمم/فامت 
02 ,4 عصد[ ,كع11' 7071 سعلة "رجو)غطه! عط غع وععلمق" 

ع0 104 ممه ءذههه0 عوط تلع وطاهظ وملعظ ث1“ بلمهمفكة وندعلة (201) 
29,2 إمستصطعة ننه 4 "داعملا عطا صن عق14 عمنطع؟!' ععف معتصة صمت 


(202) المصدر السابق. 


تتم لعنصت] وللممطمعة؟ 130 50 ,أنهعووة مصمنات8 عطلنا" مذ" مالممصيك لظ سسرئة1 (203) 
تعمسنا وم عهصاطا مخذط/ :قط ,2011 .27 تعطمعفوعة رهماط عافظ جكع11 751 بعقز 
.لمعل منصع! -عماهمداءعه!-م3-مه-[معدج- مومكتها-عكانا-قة //201127/09 لضم 
لمسملله5 هه8 .1" ,لمهنعفماة (204) 
10:1 ماعل يهسماءجعه1 04 قصظ عطا حصمعاظ حكلذا عطآا“ ,مععمظ بعكلء[ (205) 
: .0 ,21 جأنز ,عسنهمومغة مم11 
دملا عو رماوسظ لمتتدماو8 056 صملا انكف" جسعاعلهطلة علاعطمتة< (206) . 
2012 ,29 عمق[ ,اعوط ورمكودنطعماا *7لعمصجمدط عاممطامعةآ 
هآ علمع؟8 جعقطة علعومهمة2! عاموطععوآ عستفصهدع12" ,معفة عممهدهد[ (207) 
انعم وي «عصطه التطاقط ,2012 ,26 تلفكة علط كلم "وولمم5 رمد 
-قمعععه- الهجمحصعة-واموظعة-ععء وماهويء عل عه م ممح -عاممطع عه بوه امصطعم 1" 
130014871740901 60055659 1عف !ماه أوج م +مدعة-عامماععهط 
“مجك ما فعطعف كا 11 معطئلا تهمعمتممكة عوجماوصسظ" ممعطعمةظ صذة" (208) 
0 ,16 عسنا[ ,قاوطا «عانيو وم 
عط قهة ,2.0 حك/ما مجه[ واتس ها" ,معطا «عقتصده[ ققه ععالمقعاع ععمعدز (209) 
14-20 :(2008 ,إسعدعطع1) 1 عد ,6 عما ع3 عاءلظا "بطعلا عناجمدصعة 


(210) المصدر السابق. 


هذ #متعممعمة دعلا وممتامط بممواعط عط همتقممة” ,لموعقكة عتصملة (211) 
,تأمهنها عمنما؟ :2012 ,1 طممكطة عتتصمائة "عرد لعولا 76 عطذآ" لملددهلآ بمعلا 


الهوامشس 


ع ماجمصةا ,عثه<آ لعدمد! ,إعوجف عسنلد0 ختمطط لمعه" عاجوءط 6م34" 
12 .25 أناجط ,عاءموعظ «عاصعدم) "لمعتعناوط بومسصلوظط ,ععنظ 

#رعوجنط بول متعصممت مك2 1804 وأرله4؟” رامعا ولنسظ سه ستويعة منله (212) 
1 ,28 ججمدوطع"! بأعسيده[ #ممدا5 لالطالا 

18/6 رللشغه71 خوط رعدده5 غلع23 للسه1] دمتعتجوءط غ0 )م0" ردي ممتعمذا" (213) 
جماع8 ص؟“ الموتعفمةة :2012 ,26 «عقسصطءظ ,كمم11 علهلا مولة "وصنطمه 
ش 1 1م1110 

ه18 سمساجوعط أد0 م0" رموعا ,تقوو طله18 وعصاعظ 15" ,لمهجمفمكة (214) 
"عسنطعع” طءئ8؟ ,للف 2304 غقط بعصده5 الملا 


لصدمم زوم تعصتلهه/ لبط ,لمصعهه[ 4م585 للداةا بومنممة “بومص1 برصطا" نعط" (215) ٠‏ 


لصطا عستم - لمننهلك- ممصا رصح تمطط ب«/عهه ع اعتاطسع 

مم5 لل/! ماعسمة5 عناملا عمناة ان جت11 وأط86ا عط1“ رمودهوصة متلتز (216) 
.0 ,30 وله[ امامو 

“لع بوملله؟ هماعظ ص1" تمه عفمكاة (217) 

المع“ د ممنعءمكهة عطعوط عع عمآ _معع8 ممكط” ,دمام5 متكنات (218) 
.2012 ,18 لقووط ,أعداا! #طعممعظ8 رمسجاعط 'مومنهة 

د عامسسممظ مولام م1" بعقعته5 وه م5 عط“ بتعطمدط مع (219) 
1 2012.7 ,6 إسممصوطه"! بوعاءها مولز #رلمعه؟' د فعه ,ستمعطء 17 

م5 مم2 وودع(1 عمطوع8 'ومناتموممعظ ععوظ' عاموطمعة” (220) 
1 ,8 عمد( روجع131 وعطدصومن81 


7077 ملعل "بع وسمطن عتمدت) قه ,عمأه؟ سمقتصنا1 عط" ععملة مطعمهة (223) 
31.2012 ططههاتة ,ععسدة 1 


(222) المصدر السابق. 


«عمجاءط! طلم لممععدمت دعولا وحية عصمطجامعحدة .105 إعممماط رمدكلء" (223) 
.معماعقصهماط/ل#جناط , 1 21,201 أتوجفرمعماء:775 "بدمتلهمآ ما معصده0 :1 معط ئلا 
-ججة-عدمحاج تقصدد-ه-ه-عممعاح- وعهجنعم /علتحاهصر_عصخلهه إعمةبجمع ماعته لسدمى 
. لامختهعه1-ما-معتصوع- كذ -صعط؟- عه نوم -طاذ-0© هم ووعهد 

بأعسععههز امعد لله18 ",025 عومطولاعت عتماصوعظ معطلما5" مك5 سشامو[ (224) 
.0 ,3 أمتاونتق 

بروزة "اإموطععة8 ومو<آ مععدآ أمعلساك متمل سمتستمسف” بمعء08 .[ ستوعل1 (225) 
.2012 ,5 مقنءطم8 ,نم11 عرولا 

مصنطء8 30ل سد" لتماة-8" ,8ماروم! .© عمعلا همه اعاطمنه مكلذ (226) 
.2011 ,2 عصه[ ,مم1 ج70 سولة "رعمه8 والمع تآ 
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خمعل1 2ه كلمن عمنمظ جد/8 عونآ منقء14 لدك50 ومعاعمهن” همعدت عمف (227) 
2 ,29 لإتقتدحك 8 ,كمه11 لعولا مرعل8 “د18 


اهو جع 1500 بأروجع1 سبردة بلعماتهوع0 07 لمكم ناعنحانز50 04 مسناء1/؟ مآ *1207” (228) 
#عصناعمة؟ عمتسلسآ تعقة +8036 عدده5 5م020 عتقصعة 13" 20111 ,13 عصناز 
“ ركأة»#ممتممعظ1 طواعآ لهة عومامء2 عسمفتلت] :2011 ,14 عصمز بمضصدى 
00017 #مقصدرظ ووزهةة للة وعلامعصة طعوع8 منوط لمهت عتفععت #اممعمالة" 
-لضدء-أقءى /رووامسصطم؛ /2012/03/30/ظدمء. سمعتزعده حد/ل:جقط ,2012 ,2 تنوجف 
لعنمن معفم #لمعمكآ مسعامرة مع صجدط ل صملاسم 11" بمسطنط فح ا لطعمعءا-مئقة 
0 عن ممهومآ مومه :5 و16" ممصا معصفاظ :2009 ,20 بإمفتاصةز بمفغوط 
2012 ,17 بإهك! إكندمعة ع0 110:7 "هم د11 

,16 تإتقدصطء1 نانت«ملئق بم مائة ععطبر0 كه اومن لدع عط1” (229) 


لمطه1ت كه غومت ممغهانهلمه عرفنة5 دماءهة8” ,عقوعاء وقعوم ععتمفمصصرزة (230) ١‏ 

//:طغط ,2011 ,7 ععطصعامء5 "لله مصخقصمتلاز8 5114 تعسمستممعطيرتن 

2011090702د انعم تجوزع اع عه /عقمء اع رومعه /كسمطة/مومء. عع أسمصوة 

عقة عستئععطاق أه وعتمتمناع عددرمة أقطا 5066 مامرلقصة عصدمة وتعجعج110 

مدنلا عمسن عط 0 عط؟" برعل 11 عمحصرمت لصة متعمغءه1 تعصئط .عاطمتاعتصد 
2 ,14 لديف ,ععدمة1 علوملا سولة "بالدمدا؟ خمط1 


1م8١‏ 26 ”لمعل ة11 مده ردقه استتوععة مدسسقده0© مللعطلصنة" بملننوط ضع (231) 
.2012 3 نال 


دمتللنةة 1.5 بلعكاء2آ1 15 ودمدمسوتاء مستلعطصنا عطفة" مبعدهتل16 مفو طله5 (232) 
,6 عهناز ركه1271 دعأعوطف دمرآ "بدعاه:5 قله جروموط 


بلنمصط0 م ممطفلا قصمع8 ملصعع8 طعممعءظ8 ممطدل” بطمعاصط عامعءللة (233) 
2 ,12 نون[ ,نم19 لوملا سوولة “روم19] 401 ,لتمصصمة1 


مذ ملعسالوععطر0 أمعووذ8 طاام غ111 ملمعظ «مزمك8” ,صمصلاه0 لتجوط (234) 
ع مم0 ملعماحق بعغطر0 عدمآ-عاعه/ا” :2012 ,28 ع طاتصعامع5 ,02111 "حرم وق 
.12 ,29 ععطمسعارء5 رموععط لعتماعوفعمق "لم8 105 


:عمصعططه<آ1 خصمات تأمدطعة؟ ه كعندع) لل ه12 عصم اوعنص تومت" جماعغط/! معاعظ (235) 
,1888460 -تمتانامح طن تبجع د /اتامه _ححاطا عوج جم قاط ,2012 ,19 تلن[ ,8180 * 

016 111764 “0001/7 جه كمه ستقطة 4 لس سينا عكلهه:82 ععطاوء11 (236) 
0 1 لتم 


عمماى رمعو اهلا بممتصام0 وستاسعمك وعام لمق عتاء عمتامن] (237) 
.(1952) 579 .10.5 343 ,معنربوع5 إلا .ه0) عطها1 


بصع لاع ر1) دبروكحظ ج016 نجه عواء م1 زه 176 11:6 مخطو18 علتعدع نم0 (238) 
.127-28 .م ,(1993 مللتمه 


527 أدعمع 81‏ واماصدهت عط وسنفلت5 15 ذل عطا” بلعكقهءظ معصصوز (239) 


2012 ,15 طءعدقة رأءء 1841 “ر(بجه5 حلا خم ط للا طعكه187) موعت 
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87 مه عسترمة تسعسصء 00 :مع سواط لامنط19 54ل" ,لعع1 «معد (240) 
,25 بإلناز رومتعاتع8 “رممعتعدهفم عاأوملة 


ماوع ر5 انديع وبصاصداو© عط ومنقلنس8 15 5< مطة“ ,لمكفممظ (241) 
"(مق مهل خعطا 7لا لعفا 


لعصم ه27 ع كه دمتلمداسكمهم م2106“ ,وعله5 لعاتدنا عط©ا 6ه امعةلتهععط (242) 
.2012 ,11 عطددعاوع5 "لملعماكة جمعهمء]' سنماعن) م أمعجمع! طلتبد (عسعو ةا 


#عفمتا معوندة مءممللء مت عتصومهم16؟ ممعلتصدسة1” جولعاة غدلة (243) 
,28 ععطادعاص؟5 زممط ارمطواء 11/1 "بامعسامومء 2 ععناقناز سوط 


أصعطلق اعنام عمعدجن؟ معنها؟ عتمتا غطا ضذ ععصمقكلاعط عط ع5 مم8 (244). 
أء صماوسصتاتس8 كه بواصدمت عط عن فعغلامطمم8 صفعمط0 أن فعمت8 ,؟ مممععم1ة؟ 
هسنططط افج لهم لصمعل اتصعطمه إيوعه فطقفت مضق 10/0 ,10945 .80 ,له 
_ععط0 لمم ماهم 

#علمه8 أه لمصنماء8 برللمكمممع< عامسل ,5ن“ بللفعصعمم0 صمعات (245) 

-#عططممسحصلة_0408//5_5 /2012لحدم يده لفوم مم //:جاغط ,2012 ,8 لت«جقدمله8 ١‏ 
+ع 0«مط_ثه_لعسنتفاعة_رللعامعمعءء 


(246) المصدر السابق. 
(247) المصدر السابق. 


رأمت1” عستكتاملة قه ممنععهةط! عضمطم هصنوتا ععف ععتاوط” تهاطتطعن] عتمظ (248) 
1 لماءجف ,"مم11 701 31" 


م يك بععتدع سه صتكد لها #عكنصدء[ قصة ساتعيصة متلد[ (249) 
2 ,2 «عطامك 0 بأهدممم[ أععماى لأدءنلا "بععنماط عممععنا عدملا 

ده م5 16 64ؤ0] هآ عتمم غطيل مغ غصمعكة عمواه5” ,لعمعاءء5! عامعذلة (250) 
2 ,31 أقنوتتة ,ك1112 707 سول "رعاصعل عمال 


«وام 0 "عصمتة عه كامم5 ددملممم1 )مسمععنصا" ,دمممتكاعملة ممعطع8 (251) 

عملا .0 صفنالة[ ههه ,نسدمة!' عمجع15 رصطمت وسكت :2012 ,3 لقجف ,وتامط 

علعة جمتمصطة؟' قصه عطهنه صعمصدة؟" ,دمنتمهميه1 معتتمووظ. عنممعمحماة1 

,2012 لمجم "ممصنهعة عم ءوعة وصناعلدمة لذدكة صمت مده كوم م0 10# 

ده[ ومعلدة- رو مامصطم- لمم -عتطهة-صمعصدطلتت مصهمة عدم عمجب //نمجخط 

الاصقط ,2012 ,26 ملظ ,طعصتصع طم #مللك1 عمط عمدم508 ومنلك5" قصد8 
.املاخفط-تهحتا -عموجحاهة-عسنلاعة//201226/05لحدمه. حك سحعطع؟ 


017 ع0 كه عصموط م الععآ<3 آلة ع18ا برطلةا" بمسدرتط8 فتعمةء5 (252) 
2 ,24 وإعمدواعا ,معدمة]' لمتمجه 11 


لمععمج:ة1 معصفاط برو؟ /ه عونه 7ل مم طعنمططواع!! عناملا مذعده12 2 عععط1 16" (253) 
بأنهابط جانهع1 ”.10.5 مومع ععازة طعصدهآ 63 لوعجع8 0غ لمعن" 6[ شفط تعلق 
.2012 ,24 لوجم 
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012 بسعسصه[ ,0© "وصنط نه هآ ممطمعة؟ عط“ جمصطمدت1 لنذجه9 (254) 


وحصت عمتك هآ مه همنوجة 210 :1581 ما تنمت" رطهدالدحمكة مطامط (255) 
.-21005109435-3_1029لدعمم اعدعة وعم /لجائط ,2003 ,19 تمن ,اتلك 
0 عمسشعصة عنطا غعط) لملنه عمط علوعمديق عه أمدمن اتتحمتت) طاكمك1 عط" الصطط 
لموعلل عذ عممطتف عه 

لعدنا علمهه وعدم ملاعمدالة عمو ه50 مامتنتمكة” مطامعاته علوعزة< (256) 
.قلذط/لتجقط ,2012 ,12 عستتصهرز ,همل عافظ ,عمم11 7071 جعل8 “بوميسفمعط را 
-[اأتناععة-سأعهاكة-عهه8045-هناه عله / 2012/12/01 لحصمء.ىع ستاتره. مهماط 
. لدتمومكهعح- جنا لمعب_-ملحىه 

تعاهن و5 أمعوونظ واعاسدمن عطا ومنللنه8 1 ؤذك< عط1” ,ل«ومكتسعظ (257) 
*“(رهة دملا عمطلا طتخةةا) 

ومنتمصو صا أما1" معلتممدعة]1 ممععووهت" بومندتا معتاعطنذآ 511 مممتعتحم (258) 
لمتستكدمن) ع5 عللمت وومعةا علسماوجة [1عطلبضهونة! رج5 عوط 
مم /لجاغط ,2003 ,25 ععطصعارء5 'بعتمدعهوء ودمصة اقصتدهة عممملنهالا 
قمع دع مه جحة- مامص كصذ- لهاه-5ع [اتسمدسعنل-وم مهمه / كتسدهعه- لهده تمه لجوجه 

.-057اعذ-ملسماوجة-تلعة- سووهم - رجو 

ومصافطة ممممودمن ,سماسما عمتلد0 هه عقف بمعصصعاء1 معطئقمه[ (259) 
2 ,21 لإتقتتصة[ ,ععددة1 علمم2 علط "بعلان8 رممعاجكمة 

ما( لات يمنطمة؟ امندوما0 عوط ما مما" عدم ممع" ععطامظ (260) 
.2 ,27 أنوجف رتم1 ارملا 

2012 ,13 لايق ,ممعتعسمة "تمعتعممف مذ رومأمقطعم1” ,جمععدة امقطعة4ة3 (261) 

1 ش 3.0 هالا 8/014" رعممء© (262) 

كه يمعناو2 صذ نم5 ععيعةة .105 طعس2 مدمنلد31 8110" مسقطكم2 ممنهومع0 (263) 
,6 أ طاتمعاجعة5 ,أنهاة هننه عناماج) باعتعاسآ 

3.07 عه/ةا 70210" رعوم22) (264) 

لمعتمهة ماله" م11 عامماععه8 مللهن عمدظا ب1ا 0ف عط" رمدسنطظمسطلهة8 مم8 (265) 
000 012 ,1 إهاة جمعوط لمامعمهمم ” 

خصة علومه© دده مماط 86 ,مك11 أعدجنةة قصة عالثاة منه عمنمك (266) 
. .0 ,10 أمتاجتتة ,كعاسة1 201 سعل3 "بلع تاتون هآ صممات7 

.0 ,18 ععطاصعءه 1 ,11 عأوملا مولة ملمتدمائته "باعمعكمآ عطا جصناعمامء!" (267) 


الفصل الثالث 
معلا 110 ومنهمة ,دمنهةا؟ جمفسعكسسصمكة م10 5لاءه18 عتمصءظ عصتطه" (1) 
+5 تق //نصاغط .2011 ,15 طعماة جوعءط مععكة "جنطوعههع[! 115 ٠.‏ 


الهوامش 


-دمنكهه-وستمساءع هك تههد- جم -ه-10عه-عدصمه عط -عصتط //15/03 بيت 
.جتطمعللدما -مد-عدع-110 -وستقى 

تمممات لصدمة عط عمدت عط :كنآ عه .م ممنك" برمدعذز معاتمط (2) 
,13 معام 0 ادن ععم لاعلا وبععا توما 


وب الاجاغط ,2012 ,17 ليا ع3 200 لمق لاا لبعد اا ماقف" (3) 
وعاولامظ +[ ممحدمط]” بحسم 3670465 /مملاممح رجه لعممةتعدمة ندال ةسسوم عط 
لابه :2012 ,9 [توريط ص11 مالآ بدملة لمجت جعلصعظا لقم //! عطا حاط صا 6م11 
مهماما ,بمنامط «هذد10 ممه وهنانا ملعم [مأممالا مه جمصصاءة 21 ,ممم 
012 ,28 


لوالا“ لسع 01ه0/ل! روجو ه21 828300 بعلسهةا امتعمالا مسد :1/17 جل" وصص21 8860 (4) 
وماك« سآ مله جع تيوط أمصد عمذه/! وص معطصةا تمعرقعا1 عمنولآ وإتا020 لمعك 
الأجقط ,2010 ,25 لعجف ع8 قمه 2010 صذ ممتكمدمت صمتاتفمطة لسع 
ات مقههنه020101ققط الس عهممع 11/5 0 
17147.06 تصعحمموتلت 


ط8ؤ22300100010000 لآممطاعه7 180244 عط ,قات (5) 
لمخطعتمه 2001 إجعة«معلمه لعاممطاعهة- 0110 


009 ععحادك 0 طن اجع5 كط صواممه:! #رسدجدصو0 ونس 1 ,عماجت 5 لم1 (6) 
وجمباعداء:1/تإمهناصه] راقع ععادآ ملع تق “عبد طلا وسستصت 0" 6م10 (7) 
ورونعوم1 "7ل دمعصعظ عه عصتكء12 10.5 عطل“ بدممعناصدة1 8 اعسصدة :2012 
سمه عط ععدمع8“ ,دمعصمتة مامه «ماعة/ :/19881989 علصاناا ,ولد 
#«النصاط 1 ب14 معطصتك! بوبل2 085 * (مسمتمناءء مممتعسم4 مز 
هذ - حدم طا-عطا-ء مهمع /8301-215-162-57324071 إقطم .ةماع صوحاء. بج 

,/لتممتسصتءعق-سمعتوعسة 
عه عسنكمط .05 عطة” ,دماجمنامسة1 "و14 814 ومسمتصتاعء2" هه[ (8) 
* ميمتصناع12* سوعاءء صف صذ مم8 عط عمدمع8" ردمعصمةآ ماع ,”7 لوجوعمع 1 


بأمعمعاص1 لمممنادكة "بص ممتعصة عل غه قمكا مطل“ راتهللة .34 معطوك3 (9) 
عالطاوع مسلط #رسطعفهة1 لل" ,سمهت معام 1 ,25 ععطمه0 
.2012 ,11 جتمدصوز 

"روبجم علج غ210" رصدهف؟! (10) 

(11) المصدة السابق. 

“رعمدواط لدمممة +5 مود مط :105 عط 75 مصنطت" جرممعط لمعك (12) 
,13 ععحاما0 رإوعن كدماتعبه جمعط:««مما 

طن 10111 أعتوم5 عمتووط و +1 ”,13105 همعط (03) 
مصة[-مماة. ,لمماعا ععصق :2009 ,27 #ممسمصدل رقوعع2 لعنمتمدمة ",لاه" 
هعد عدا مس ماصع لعمعع8 أمدم امع هدم بصعم و0 
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المستقبا 
2010 إتقتصطء8 "روعناكناها5 لصة كامذل :وعتالهدهدت ممم ممعم 0. سمائلةة3 
1 كلح.1.32492/ءعمتهط قت /ججة ع :0.قه؟ :بج // تغط 

"باموط. متلنكعءلانة1 ع1 .1939 ,2354 أمنوسة «دمامنا2 مذ ببوط ع5“ (14) 
02 بق 1م111 

.2010 بك ععطمصة ه11 ,ككل ممممظ. ”2 عفهه]؟ دمفاعرظ لمدمرع8" (15) 


مسة 0095 ممعممعتظ8 عط وصتطعتاطه)م8 #طدع1” ,ضهأسمنتسعتدهت ممعممحتظ (16) 
لناء.ةووعنة//نصغط ,2010 ,15 يعطامق0 ومع 8050 بواتمنتسصهت أعمزة 
6686 65/153115 11د 5/2 ن222_لهده ناا مسمل/وء أعمستصساد_مملعواوتعء1 

1 ْ بطم 


المطاف ةمس تغط "لاوما 1511 [لعنءنن” بدمتتمقصسه1 للدة؟ للعقءومت (17) 
جمه رطججدهه81/و تآ_عدمطف لطمنتهب هده 

117086 كعماراعه18 و#انعقة "بسمارسمطه 5عقه1 عع" وعصرعة لز (18) 
.2006 ,13 لإتقمتوحاء1 


كلامل" #©21) انها ايض عدا اانه برمماكلظ إن 8214 116 يفص ستطدظ متعصمع؟ (19) 
.(1993 ملمتصدععهه ععم ه11 


رقت م220 دمامسصوكصآ لمممتتمقصعاه]آ 04 ممعمس8ظ عتما أه ؛تعتسامديم12 .11.5 (20) - 
اقعتاتامط لطامتلهدء /هعدا هد .امع .طتد4 وم /لنجائط "بعبةا لمنطا" ورموسمصعط» 
تغط 13 تممتقطو بصع لمتقطار 
(221 المصدر السابق. 


طاته ومكوعطء لعن عيه12 معصء لمع مع لص[ صة كه ماتمصعظ" برلعصدع]1 8 طم[ (22) 
تلق تعتتتة ,1962 ,30 عصناز "أن معنك للا صا اتصتصتصده© مفالعصم عط 
.0-8748 1؟لة #النالع. جأفع دوع مع نمع مح بيج لتصاغط راع زوعط بإعمعل معط 


"عجولا امنط!' والإمهعم ص !" ,عنما5 كه أمعصاعوجك2 .15.5 (23) 
(24) المصدر السابق. 
(25) المصدر السابق. 
(26) المصدر السابق. 
نعط ,2010 ,2010 ععقم1 برعهعءمحصء] اندتآ ععمعوتلاعاهآ امتسمومعظ (27) 
١‏ 133/06150136مع .تتأ 


جقالا ,طرفم وعدم "مم5 عمل عن مهالا طامداه18 كه" بلممصفاط مم1 (28) 
22 


ه21 ع0 ,ممسلمن2 10044 :2012 ,11 عمسمو[ بردصة علهه8 2104" رصدهم1 (29) 
2012 لإمتقتصه[ سوط ونه "سم معلمنا1 


:قتعم 062هن1آ ,دمتنول2 عد" ,تمسلميظ (30) 
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و3 سابوط عارولا ع3 ”عدللآ عد مامطمه لصة ورمعملع:2" ,أتصدت. سهتامتمطك (31) 
عع م0 عصمع عمو عنة رتعللتسد8 طاءطهةن181 :2011 ,30 ؛قتوتة ,80015 
1 ,19 «تعطصوءءآ1 ,مم1 علولا م3 "رووععاة كه وأوناعآ طون ممع 


“عوتال؟ا غة مامطم8 لعة ومقلععط* ,انمهت (32) 


” نزموعء8' عط عطوسدة مدآ +115 تعصمع2 115آ اممصووط" ,موععاء2 8م56 (33) 
صما" يعدمامقهكت ععنه :2011 ,9 ععطمعمععع ,«منتسمالة عم«ماءى اجمتعتم0 
,9 معطصوءء2] ,كعدة1 عاجوا بعلم "عدم .1,5 06 5[ وترزوك غ1 71060 وبرمطد 
17 م#طاصععء2 بلمصعتاه[ )مم55 18/011 #فعده18 .0.5] مك1 مكدع وعتقصا” :2011 
#اعصقدع؟ 20-170 عدم 175 لععتطجون كه برمه0 ومتفاشسظ"' صوعا” :2009 
2 ,22 لنددية 880 

ده ندم ععمظ ممعم ج21 عانمع1 5 ممعتأءع سف ,لمه8] لأجوط (34) 
لم //:جاغط ,2012 ,27 ععطم 510 بأموط دممأوسمقس؟ "يممتطن 10 صوعة 16 
.لصغط.2199193_ص_عع مومعل -ميى أعصسة/2012/11/27/صدمء. )مه مهمع متقسط 

(35) المصدر السابق. 


عصنط ١1‏ معط" ,للتقطة عنمط]" هما معتعتصمفعطا 4ه لصظ عطل” كلهةا (36) 
ملت 1000://99 ,2011 ,10 عصداز ,لزللن "#سصتممعصنة [01058) 2 عستمعم8 
_أحاطعقصترى جم عند إتمائلا ممصت /06/10/>جقنعه/ 08310 2011/7لصوم 

امقناصة[ "روم عله 710 رسمعه1 "م8 صف دعصف عط ره مصلا عط1” ,قله/3ا (37) 
2706 ,لمعغناه2 ععف مدمعاطوحظ غأمعوعأ8 وأمصنطن" ,ستعاملاء8 منامدكة :2012 ,11 
معط جمالة" بطعنظ علصةء :2012 ,2 أممهطط ,لمسعمم[ غعء38 للهللا "عتددمهمعظ 
2 ,22 بول[ وأعولا سعلة ",8.1.2 


(38) المصدر السابق. 
"عتستمهمء5 21014 بلمعغتاوط ععم مدمءاطوعط +معوواظ وأممنطن” ,رصاع ئملاء18 (39) 


تعطاممعامء5 روماءلة داعم بمامع عرق محص مدتللنة1 64 تممنطن صذ متقلمت" (40) 
-صمتلل1 د64 - بمصنط0 -صذ- عتع 0 مع -وجع 1/2 قتاع صمتعة حم //:طاغط ,2010 ,15 
لصمط.5-19459اسعمماموحة- تمصع 


.9 ,20 تله[ معطمو “ررعجتوط صخا عوعصنطت صا معدمعصطلمء11” (41) 
,2012 ,24 بإتقدطاء1 بامفتدم رمع “111501 صا مم خغومعن1 أدعوعماآ عط1” (42) 


بلهاسهو[ غعع55 [[ه1آ "قصدمهظ وممهمعظ8 عه وجرميت أمعممتا“ علئل:0 حدم" (43) 
1 ,26 عع طتمعاروع5 


(44) المصدر السابق. 


ب”عتسمصمء8 7210 ملمعقتاه2 ععف متمعاطممدط أمعوواظ ومصنطن" ,متعفمقء7 (45) 

كع كلامطانء بده عتترمارمءظ1 ولق وأمذعة مم11 #اإفر[5ى 07221 ,«موطامدآ بصعلا 

مخصههه]” كه جنم كتهت بمتموعم1) رمضم 11[-وؤرو س1 عا عاك الأللآا 
.(2009 ,ووععط 
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3/1/7 سمهت بومسطوط (46) 

لمصده8 وتسمصوم 1 هد 0205 أسندالا" بلأن0:1 (47) 

لوملا ع2 "مس5 مغ عونا عط دناه 1نن جمصخنط صل" بالمعطدمع.1 1214 (48) 
.2010 ,28 تعحلصصع ج110 عاعموماط د11 

أمعممد “يعصنطت ؟ه ج10" عط غه أمظ عط أن وستممعك1 أدعتا” ملاظ اعتصوط (49) 
2012 ,23 لنوجطة ,معدا 

لمعنانله2 مه عممععقهم) رصعة-آلة عغطا عه طعممج5” مهساوممةة جهدع2 (50) 
تساف 8) 2 أه؟ رج /امهنة جدء10 إن ع1ده77 للماعماء3 صذ 1978 2 عصد[ تعلووةا 
132 .م ,(1984 ,معط مععمدهومما مواعممة1 

تعطام0 ١121,‏ "بومضدئة علنانآ طنذم وسم1 عفماك وساجمط؟" رمدتلله5 معتها (51) 
-عاهات- جص ةشه /2010/10/29/130891396 08ج /:جتخط ‏ ,2010 ,29 
ماعشخةاهجه0ة1 عحتله م عموم)" وسساعكة عطناة بجمندهه-ملكانا- ططوصدومها 
2 ,22 لنوجط ,ععامة1' عأرمل؟ معلة "باماوطناه.1 ممعصتمد8 لالم )5 2 قد 

”ننه ع قندمن)” ,عمنتساعا/ة : “رسناصت5 عتنكذ[ طغذ؟؟ و1 عنماد جصاججعطك” بعدستللتدة (52) 
مما حمة" ,نعمت معناو[ :"امابوططمآ ممعصنمد8 طالمعفة د'مد عاعة عتم عوصمك1 
لتنامع تعطلطهه عدبم /ل:جتاط ,2012 ,8 عهه( رهمانا ععاومل” بعد "بودنلا عممكت 
لمصغطمة 7 دهعك عطلة5006-1-متعصمععة/2012/06/السمعحسدوه بعوماط /عصتلده 

.3 ,15 طعكهكة ,عست" "ب1لهم] عط مذ سمتام مم دهمت غدع010 عط؟ بمعلعج رو" (53). 

.1998 ,17 «عطددععع<1 ,امتسمصصومةظا "بعمدامع لله أن عاهها ع1" (54) 


.6ج ,(2004 ,معط ممم" بعلوملا 219 دمنتدوهم 002 عط" يممكدظ اعم[ (55) 


(56) الصدر السايق ص7. 
(57) المصدر السابق ص 6. 
(58) المصدر السابق ص 9. 
غسمطف عطهدمطا" لمعه معطتع؟ ومنقعام؟ عط عمطلا" 15 متعدز (59) 


تطط. مج ماحا//:صغئط ,2010 ,1 كريط ,سعتمعظ كملعب فجمجمة؟ #عدمتتهعموءمنت 
لتصغط لع دع طلها-هصتقصده!-عط-خمط /2010/04ل«مألهءه 


.1816 ,12 تعطنتت؟ه1! “بصههمآ عجمء© 10" بوامسصعقء[ فمسطمط1' (60) 
.م ,11مأجه مم0 ع4 رصمطدة (61) 


تعطا() اسه عدمناوومجهمن)” ,سمطوصتمسنت ممصعمآ1 لاجد «لقتدة علمنذ1ة (62) 

.16 .7 ,2010 ,قن اعنم ]1 #عمصاطم:! ,كلمتع مارآ ,وعمهن) بعومناسطصصي 0 ممدتع:آ1 

0 بتاعقحصدمماة1) هاءه/1! عدن عاسظظا عامنقه«م مم0 «معد1الاآ ,س«عاعمكا .© 13+10 (63) 

الصعاعم1 لمتمعععك هم 0104 ةمنطاءمم االصقاط ,(1995 بجعععط «تمتعمتستن1 
.لصسغط1701ا_معسوط مرو 150 
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(64) المصدر السابق. ش 
(65) المصدر السابق. 
(66) المصدر السابق. ‏ 
(67) المصدر السابق, 


2111 رامع معنا 18777 6ه عمنحدمءجددم" (68) 
7-]-ععنجهه مه 


,ها جذنل! ج01 ملظا عممقه دمجم ججمرالا! مسعاعمكا (69) 
(70) المصدر السابق. 
(71) المصدر السابق. 
(72) المصدر السابق. 
(73) المصدر السابق. 
ممما أموعآ غم مصاجم2© ملجعممدهصه0 عصاوططم؟" ,العطفماة لوز (74) 


ع#طصماجء5 بمعجومه0 +0 ممع 85© "بعملدظ معنطنة لعمماممععودمن ممه 
/التجه/1903عسماعص/ 67531 ليطيو ده عصدجصوعطتا اعانونة//:صقغط ,2011 ,14 


فح 14مع20015 _81-31126/ل_معد_طولط 
(75) المصدر السايق. 0 


م أماجه مهام عاو 00 برمجماة حاط بجعملا عالطاموعظ بهنعجعآ ععصعوهها (76) 
1 م« .(2011 عجلءم” بلعملا مواج) +[ وجف3 ما عاط 


(27) المصدر السابق ص 101, 
ااي 20101011 
.16 مم ,(2010 مممناع ممص :[2 ملماسعصتصظ عمل) 1861-1901 
6 بج ,ورم جوم ومب) 1:6 ممولع8 (79) 
سمة!- بمو عمصع 27 ك0 +0 للم5 جبجمت) مدبعسيية ما" بامعدلله11 مطعمز (80) 
0 ,25 عجام 0 ,اونظ مغلم بيجم ناعمل كو جوجمعطه؟” ملوجهججه) عطا أجاهاةة جا 
(81) المصدر السابق: _ 1 : 
2011 بول ممصابماة وماعمظ "بعصا ,940" ممعايعة1 عطممدة (92) 
ميمه الجا يكف ا بصم ماس مامد «سطاعسة ‏ بوتعسو0 ممعت ماصمة (63) 
118/3944 يع لل جلها لعجمي لحجمم مناجيز 
وملججماامطعصب الوالط بومتمعملا متمدو ماعرممة لاما 100 مورت" (34) 
اما "مج880 2061 /عاومالةم مط «#الجمه 
ساح أبجه دادما عاد :ري9ة!-1805) ف وماسة اعد ساعد معنا 05 . 


1 3 3 1 

لمتتدجة عوط صذ تعلط عناطوط ممت[ بونطمصصطات علمعمجم0" ,سلعمة علناة (86) - 
1 ,12 عام 0 خوط «منج 7لا تممصعط عمجم عط كه ومنتمعمن 
عله وج مه جرنطكدع متاك عله »وج 2ه /2011/10/12 تسمه .»6 جدماوس كط ب« الجائط 
.لمنط1005244_م_عصتحصحوم_ عنعدم لمممطلص ممعم 

(87) المصدر السابق. 

1 ز ‏ ز ‏ 1 0 ااا 000 
© مهم18 :0عه00) وعدملا .8 مرولتتدكة قصة نتصدة1 ممرآ رمه ناذمعفدوةلا 
0 .81-83 .وم ,(2000 ب4اءقء 1161 

طعوءءآ 1848 عط غقطا منمع ]ابه ام[ +00771::145) :11 تنأ عام رتع عع مط ,كسملة (89) 
"علعونصة فعمقك” امع عط قوم" دمتتسامعع 

لعام.عاكةسفصسجص ب /نطاغط ,1871 برمكة "اعوط كه للد ع1“ رسفة38 اعم (90) 
حصاط. 06 /ععصوعا- عه - لوق /1871 لماعم ا /تتقددط/ءصتطععة 


1870-71 عاقلة007:171) 111 2014 عوعأ5 11:6 :متتوط 014 لله عط ممعم عندادثلةق (91) 
بط ,(2007 ممامهظ8 صنمومعظ عاميمل” ببج31) 


"امتطممععناتت علوعممعم0" ,مملعدة (92) 


ع1 :71ملقعمع18 فى بمإبامع8 جععكدا! ارعطم8 قصة معنت مسصماممة مصطمز (93) 
رعمع27 مااع قنتءمدمماء! كه ادمع حنونا عععطصسق) 1871 ,06071016 كأمو 
اذ زع1نواية كت «أجزةاتناة 1 1116 جلونره3ء8 رن عق تاندء8 عك3[ :60 .م ,(1973 
.و ,(2008 مقكاهه8 عهساصة7١‏ بترملا ببت21) 1865-1900 يمع اععضنم 

,785 بصعت .5 معمةوانا ,عمانء 21ح اتمعلمءانة 116 ,1873 04 عتموط عطآ“ (94) 
أعكعناعة- لسع معع لمع مدحاهع؟ أععدع تزع جع صمه تع صمه لطاحاع جه عه عطاح.وو؟؟ با /ل:صقط 
.عتهدم- تمدع 

4 ,20 لإتتقتاقلة[ ,17165 70016 بلع/1 "رقا قلست تسطره0 ع15” (95) 


"اونطمدع معنن عاوعوج رمت" ,قطعهة (96) 
طم ج#/نجاقط ر5185 ,118' رومع ارعأسع دا أمصعامعدق 116 بع كتامط عنام حصو" (97) 
لعتامع ص 0-نا نع اعناعة- له تدمع /معمبطوع] إععسعت جع سمعتوع صعة لطاطع م /عده 


(98) المصدر السابق. 
(99) المصدر السابق: 
67 مج بأها و1 عوط عأنه!1 كمماغه7وم0© 111161 مصعخوم؟ا (100) 
(101) المصدر السابق. ش 
.285 "اناو عتاوع سه" (102) 
(103) المصدر السابق. 
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(104) يعتقد المؤرخون الآن أن روزفلتء رغم كونهء من دون شكء عنصا أساسيا في الوساطة 
لعقد صفقة مجدية: لم يكن وسيطا محايدا بل كان بميل بشدة نحو اليابان سرا. 
1 ببع/7 "الإتسكصة مذ عونة 1ل18 أقطة” مهددماملط” جرعلموءظ ععصدر عه5 
.2009 ,6 عءطتوعععآ ,مم11 
64 بم ,(2002 بععدهآ[1 مسمقصمط حترملا ببت7!) بحمظ ع407م1112 ,حتصماة لستصفظا (105) 
نمس اقمنا معخدعت ععللتقة “بقد1 1لعدمم2 باينا لمعل نوعط سمعتع سف (106) 
1 /إطاجهعجهادا/ء جمدو للها لتصع ل نمعءم لوده عغصععي للنمس//:صاط ,هتصنوعا/؟ 1ه 
//:طاط ,1910 ,31 أمتننتق ,مد منلهص مدا +21 عط“ ,اأعوعوم180 عرملمعط1' (107) 
تا رقع نا0 شع - ل كقتتتتام ركع تنااهء] /ع فطاع تدع جك صق تع صصة لطاطع ب /ع2ه.ذحام .جور 
لتدع تلم مهمه 
...م أكمط نتأطنامع18 ,ؤنموعآ (108) 
(109) المصدر السابق؟؛ 
طناك جعهم10 ولملء1' تمعلتعععط نمع نط مفعغط) سدم" بال 9عق100 12600026 .5 .م 


|بامع.عقتامطعائط حيصي / لبط ,2010 ,31 أمتوسة "بطعوءم5 تسعتلمصمتول8 بعل 
-حسمتلهده تاهه- بجعم عغلاء بعوه7-00و00ع1-تصعل نمع عم -وعء عقطء عه/2011/12/06لهماط 


طععهمة 
مبع1< وكاعمعومهم1 ج1009 ممعم بمعاتطجم عط رمم" تاععوممه (110) 
"طععجة دسمتتهده6ة21 
(111) المصدر السابق. 
أمجدع1” عط تعنوونادع جم[ عأهمء5 :1921-1940" ,عتهد5 وعنها5 لعائمنا (112) 
اعتتحصنحم / مقت دوعقنطلسماعه امع .عتممعد صب //نصغط "لهلمدءة 'عصوط 
قط .لمكصفء5_عمده2آ1_غمجدع1_عطا_معامع ناو لصل_عأمدعة5 


0 ,17 طععهاءا :هلآ سععلة :500105 ,7 580105“ ,سعوم8 2ع[ (113) 
.تماص با / نجاط ,101,985تلوءسمعترع عط ممعتعدصسم "ععقتامط لمتتمعقنهءع2" (114) 
. للمنتصعل نموم - عل؟ رعق ناعه- له صعع /عء سطع إعممع نيع جع صف رعسم لطاطاع ما رمه 
(115) المصدر السابق. 
,4 بهللا نااطندوع1 +3 "بمممتصنم0 قصمع5” ,معدم برعكء[ (116) 


ومتطعصسمآ مصعلة لم5 عتما عط إن ونمو تضمخ 4005" ,مدوومة1 تر (117) 

011 ,23 أفدوسط ,بوملظوممرة18 معدم عدكما متسمهديه:! عنوممويهت 

-م ممعم - لأ جومح- عتمي [- جهو حتصصةه-ط404 /لصومء.وه اطع مصمع .سج / / تغط 

.4ج ,(2001 بكمعع نم جنه0] تصمطلوه"1 علمولا ببى3<) ايه وماف8 4 :.«[ ,للمسمط ,لآ 

دس متدع لمصنم كم / لجنا ,1971 ,23 مدوسه #محصعكة المسووط ع1“ لووط ال مم1 (118) 
.لعذمع[_مددى حد_العجدوم رويه 
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عع :'لومطهودجء! متمجرمججوري" كه وجماعتة] ادعظ عط!“ ,متمعمهات) برعقلعز (119) 

"بجملا صمط؟ عغطهنظ ععمكلا وستجوة1 مدمنكوعمجووه0 +0 عمماظ هأ دكة عطا 
11 ,6 #عطمجعءع2آ1 أءلام ع4 - 
(120) المصدر السايق. 

كا علممظ جوجطة عمعط للا بعممنتهيوصمم0 موعاة 105 25" ,ع2" تمعممكا (121) 
اانوقط ,2011 ,27 عمس[ ,ماعط كمعوطعبيه "عع تهيو0 عبهة1ا رهط 
-2011-ه؟تأجاصورهة -جما-وءوواط-قصمتتوعم دجم -25 /صرمء .ع0 1م صتووء ستقبط 
00 .أعجهة6 

«ج21) عوط ممعتمعصي4 امه كنطو مجع تعمتمصة مق ملله© مهنو (122) 
بم ,(2012 رقوعد2 ستدهمء5 اعملا 

.5 .7 0741018ج207) 1136 يسملوظ (123) 

.57 ,« 6 تأجاسظ ملمباوط رللمت (124) 

دجمتاعة لمعقنام8 4ه طايوه02 عط]" ,ممعمتسصمن) ممفععلظ لوعملء8 (125) 
-8405_كه_طامه0 لحومء. معان مجم لصقط 1974-1998 ,ععونتصسه © 
1 .تغط عدز1_رط 

230 يلاوط للخ-عكطة1-#عمماا! بمموعاط لنتد2 همه معطاعدة؟ .5 طممو[ (126) 
عطا ده علعوظ 16 لعمعدة لصف ععطعنة طعقظ عط ع85420 جمعوصتطمو18 
118 .م ,20110 تعأمبتطءة ع8 «سمصنة عتمملا جع21) ممهان 3610012 

و80 دمأهصنطعه8] "بصمتاعداممامآ طمععنة >1 مععناةم" متعمتمكا .2 معطمظ (127) 


استعتجمطك باعع مادعا مع هناك /صدمء ممصم أوصنطعه مهم اط / انعط ,2007 عمد 
عم نحا وعولامط رطام" كامسا ععلف قصة طؤمظه عاعموعظ لسمتاعسل معطا 
2011 ,1 جمصطء8 ,للم امه عجهم؟ هذ عصسك أوسل8 


ات ص عدنذ1 غدباظ عط مط وعمملاه0آ بإططمة” باأمسكآ مسه طامع (128) 
"تمناع نال معاصة نأععمد ك1 وعجنلزكت" وعونهك1 (129) 
.3 .١ط‏ مأكمة وفلطنوعظ هاموعآ (130) 


(131) المصدر السابق. 
#مصعكة للعسروظ عط" بللعمووط (132) 
2 ه30 طجها! مناطيدمه8 بولق "لصوت علصنط1” رطعماة برطتمسة؟ (133) 
(134) المصدر السابق. ش ٠‏ ْ 
(135) اللصدر السابق. 


جه منفعالة وساالا-اتهنظ :عصالعمالة عجنه! اسمعناطيوع2 116 ععوعظ مضو (136) 
.43 .« ,(2005 بعهباو1] مبمفممظ علجهلا مج73) برعو موموع(1 جوهب مه 14 بب110 


"لمصعكة تلعجو« ع1“ بللعممه (137) 
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صذ أعنقهم0 عجممتآ جهمابز[ مععناهد] وجد5 جدهة) وممصموعقة" جحساطغط نظ عذيظ (138) 
2011 ,19 تتصحصد[ مععسة1 عأجملا ع1 تعهمت) #مصعما؟! مونمومفه 
:007 ,6 18497 باع امدعصنمن8 لمعطعن1 0ع عفدم" بدمغمعمط؟” لظ (139) 
3 . 7 1 53 1 اط 2 ١‏ 0 8 17 1 و 
.صصص موقط ,2007 ,5 ؛قتهوتلة روموع11 و1 "(وموم1 كه 000 


لعصطط 006 ,253438, 107/0,2933 لصدده 
' ”1 خمه8 بمامكتصماة لح عاطنديه عط وعتعصة" ,طاعمة #كميعدك عصوز (140) 
.2012 لنوجية /عاسماط بهمذى0 
(141) المصدر السابق. 
(142) المصدر السابق. 
(143) المصدر السابق. 
(144) المصدر السابق. 
(145) المصدر السابق. 
| ."مصعاة الوط عطاك" رللعسوط (146) 
(147) المصدر السابق. 


تلعدستاصمنت أععزطمة عتمدة عط1“ ,10 .210 ومتتمدعلع18 بوممتفعاة معصدز (148) 
"رصمناءع «تناكط1 خحمة ووتاعه1 عناععسوه12 امصنميهة لسمدوعكه5 د هه صمنونآ عط" 
ملحصاط.4_10ع لعمقاعنط /عحصعمط/جمع ع ولس هصدحط! / ل خط 230177 جع جع 21 
(149) المحصدر السابق. 
(150) المصدر السابق. 
.10 ,3 جمدت اوعة ,عنماد "مج101 امجن عطذا هلاصا" لوم سطاددمة؟' (151) 
عط ممه رقع طتوعدة7 ممتطعتال! ,عمطدا! أجهم؟ منط]' دحو" ,الأعل؟ معطاعده[ (152) 
:2012 جماط ,بمععمط 'تمعنافلموممء8 أممنخلام! +00 إن عمططماة 
(153) المصدر السابق. 
له ععسصعاعة لم18 +381 عط عرهة؟ كنظ معه8" بومعطمعو] عطمدد :100 (154) 
005 2 ,16 تاوجف :70 سصلة "تادصم ك1 لفعنناوط مم11 
اوم غعدا! 106 لوه نجه( جم إمل< 21 عأموالا غهد11' عاجوالا معاهسآ طم" (155) 
.65 .م ,(2006 دم هج ر! عأعملا »ما3) عمقر 
ا ا ا اا الل 00 
.7 تمسصنا؟ ,وماباعا ماصعو قوط "بومطوسعة بمم مولس ١‏ 


جلمد لاه تموفدة مهما 2012 عذآ” 03866 اموفعة لمدمامصههم0 (157) 
1 ا لاا ا ا 00 


كجعادمتاه 0_مهنس8_مده] دما 


237 


المستقبل 


238 


"لإعتامهع!' :0102 02 10096 5رزهط' وساوممه8 115“ بعموعء-عمممع8 عممعهة (158) 
"«جمعطن قصة ينظ :قمدمآ 4طء .0,5آ عط1” ,وسنتلئط2 عنملة :2011 ,3 أمنوتتة 
.2 .256 تإلنا[ ملمدحيه[ غععم5 المللآ 

دمأوسصنطمة/ة! ده ب16/؟ 58:55 ع لصهد20 ععقل مدعلا كح“ جرعصدللت5ة م53 (159) 
2 ,7 أقتونظ ,ه104 054 "بلعوصقطعه11 


640867 الل “لالظ أمعمعغما ومنللك1 55 كممهعمنطعة؟” ,تنلمقطدة عمصمعرز (160) 
الإتمحدمن» |/2012/03/05/575 لتنامع صهه لإ همهت //نصغط ,2012 ,12 .طععمكة 
00 لكك ل صذ لامع ععغصتعطع0-لمدمتاهم 

,2012 ,10 لأعدية بعتمءنقههر5 زوع "بعمدعط قصة عدللا معطرن” ع8 .5 طدعده[ (161) 
.عممعج -لسة- هوم -عطاتر الإتماطاء مسمدم /ع1ه.عكه نل هداع زموح بجيو نجاط 

,17 طععهالة رمعدمة؟' علوملا +216 “#عمتصومع2 أممآ وأمعاظ عط1” رطسفاظ اتجدط (162) 

"رقاءءقة10 طاعاظ معظ ده غطهنا عمنطة مأمعسيهه1]2 مبعل2" ,لأمظ صعءدة :2010 , 

١ ْ‏ 2 ,رق بإقاطا ,أمومامة +126 


عاءع7 عط غبامطمق ستقاوجة سمت 1715607 غمط13” ,لامطصدعظ صطة1 (163) 
. 2012 ,21 بإهآل! ,ك1 :7071 مك3 "رولعاعت ١‏ 


عجمة وول "رتعمو2 ع0 81 معتنصبده0 وعلطقال8 أهط؟؟" ,لممصقاط لمعه[ (164) 
2 ,7 عمط[ رعامه8 زه معابعة 


(165) المصدر السابق. 
(166) المصدر السابق. 


عاعملا مع81) .60 268 ,وعناتستتصصدمت لمعتومعصطا ,دمدعع لصف عتلعوعظ (167) 
.39-48 .جم ,2006 ,مودء17 


(168) المصدر السابق. 
(169) المصدر السابق. 
(170) المصدر السابق. 


ب6 لجف ,72145 880 "رووع22 ممعدم]1 رعمعصلطت وعععومم عامم طم صوجةز" (171) 
حماة. 4416593 /ء قن وح جهذعة /نط/ 2 للنا.هء.ءحاحا ةبوعص // :قط ,2005 


علقناوهما عط م1001 وسنلدء:8” ,هم81 لم066 عأعه0ه60 رط0 عمط (172) 
أهددهماط.وماطةءلوممع//:مقط ,2012 ,26 للءية *بصآ موعلا علو عتسضوظ 
لط وعمعر حتوعء تصدط-عيمتوصها-د مهل -عمتالمءءا//201204 لصم 
(173) المصدر السابق. 
علههه© بطء0 عصوءظا طاتم ععمعلممم معدم لمدموع5 (174) 


,علطمعطعماءة "بدمنله لوو عصنلة 0 غأمععمم 1 وتليليه!18 غط]" تمصنة)" بسعص عطق5 خلماة (175) 

-عصنلهه ععهسما- ممصن /2012/04/10/دصهه عاطعطمعم//نجنقط. ,2012 ,10 ليذ 

عط مه عممنعممآ مملتوو! أومكة ع8 10 ممعصمنطل" تمعطوعء1' زعو ,/ممتتعايجووم 

أحطمابمهمه :رت جم عقن وجمهد لاط ,2011 ,2 تمسو[ وببها! بعجممهنط معنم 
اطكط عد عتستهه -ععمدههها- عملجهمح-ه0 ص عط م)-عمعصنحك 


الهوامش 


ج22 طعممكة #صسنوكء8 بعام]؟ لمدممهطاعد8" كنها5 كه امعساعدوء9 .115 (176) 
1 محصغط. 2574 لموطالقء بهج | /امع.عكهاك. بلاجا؟//:طاغط ,2012 

نم00 كه كمنطلصم؟ 1 كه دمقانهمه© تدمدن 1 عل 04" روعطط10ظآ ممصمط!' (177) 
كه مخطهنظ عط 06" ,قلط :1651 ,العامة ع1 #رمععناة همه كفنك8 ماعط" 
. “مم تمص رط مجاعيء 50 

أعصماحر جاعدده[ بجوم / باط ,2008 باأعصماط جاعدمآ “بممةجمع م132 لصة متصدم8" (178) 


-فقطدهط-8 -ع مز غناك - ضوع مم2 ؟ قلع مط ومع تمع عم اعتحصل ممطاعاصر_جمطة /صصسمء 
كلم عدوم مستا موءتصعط 
,1989 ,29 عسناز بصمنة همه © "لمع عاص مد مللدعف؟! متطيغك" ب أومجاء8 تزع سعد (179) 
(180) المصدر السابق. 


ب«/لبوعاط بومامتة؟ لمنتهتط 2# 116213 د عصمدع8 ممنماة لمائمتا عط181(“1) 

158 - ف 1ودرو8 0-2 نخديرة؟ حك خصندم_علاد هط نعهعا_«مهنق /نلء .طح وها متط لما تيْنل بض 

,17 بمموءطة3 ,880 ” تعلكمة 62 عاطصدع؟ عط قصة معهلة” ,لتجود1 لنهة 

_ومتكة مكل عاطسمعة لدماقاوطة لجطخفيفعا/ رممخعفا/علي مك طططوصس الجااط 2011 
لمصطغطة. 01_عمتاية 


-مععوا” ولعمه8 عنف.5.نا: الهلا نه فوط اعدمامنت كسمدعنم11 (182) 
وعععه1 املو[ #طعبهه5 لممونعدكة ,11,5 ما توصعط]” وستفمعصهصآ ملنسستم 1 
.2009 ,اممط5 ومنتطوقعة1؟ لعءسوجللة غمذه[ ععء لآم كماة 


(183) المصدر السابق. 


لعن جمالامط «مئلا؛:1 ع11:2 186 ,معصسلاظ .[ ملصنا ههه عاونا .8 طمعدمر (184) 
.(2008 ردسماءه1! نلعم" بو21) 001/112 وآ علا [ه :وم عد1 11:2 


سعتلمامع دسعمصن؟ منواجناع8” ماعتمعطسف1 .شاممدة5 كمه أعللده11 «ممعممك38 (185) 
.مت ,86 مم1 [معود "يقاطدية تلسدك لصة أصريظ مذ عتستاعد84 يمتا0ل هدمتمة 
.(2008 عصنا[) 4 


777 #قدال صقط؟ عولط هذ عامظ عم؟ د عدقة باسك“ بأمعطء5 ممتصمطا" (186) 
.2012 ,8 إتقدططء]1 ,آم «مقعلة "بقستةنا 


0/4 مطاءء 1 1116 جهنلا يوه جولالا عب ونصد! ,متعععل[هة .3 منطقد[ (187) 
,5-6 .جزجز ,(2011 بمسفدهدع 5 /دمفاد ملعملا ببك21) عاهاسهاء 18/0 غعذا/م0 


(188) المصدر السابق. 
.9 .2 ,(1914) 244-49 .ؤمج ,38 «رمقاتلا انمع معاسف- ممط عذل) إن #اعلايد8 (189) 
,15 عمد[ ,لمجممز إعم5؟ للم/ا1 'تممتصحهرة هن اادسععجت]0) تصن" ,مقط ماعن (190) 


.مه وعناوط. «واع مم "رمدمجععللآ عمعلنا< تعندهة علمنط“ معلاعدكة عطمرز (191) 
مذ مستتسامععة تإمصناط عطآ” ملاععمة< ععاع2 :(2010 رمقدمدء:1/مقتتمة[) 177 
,9 تلد[ ,ع1 7071 لظ "بعصمنمنع10 مدمجوء11 كمع عالط 


2039 


المستقبل . 
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2012 ,9 وله[ جصجة1 ج#موا معز رلمتصالقه ابعصعة أمممتتتع مم0 من جمد لت (192) 
ومصصهز) 1 مم ,90 اقيق بروتعبن اعمعلطمعط ئنظ حصعف المدة" بعصعنك [١‏ ى (193) 
اعتمم لمممنع ميمت اامصصصماءة 8 المسطنة :110-21 :2011 مطامط 
2003-2010 ,قدفاه7! هصنومقك<1 هما جععمه!؟' مصاطط مفصمناعجهمه" مم9 
كج 174196 اصن تفص فو هه لعا عند عمل نانج عاسام عع / لاط ,22,2011 ععطمتعاوعة 
وو ومطسعففظ ]0 ممتساه؟8 مه عطهنا عق عانطمة صا" وععطم8 تنود (194) 

.11,2010 معطمصعمع2آ] ,مم1 206 ولق "لم900 ١‏ . 

رمعطادةة وعاوداص 0 دمتسا مسصط لمدتعم ممت" مهارت  )195(‏ 
: "2003-2010 

هساسا ا مدع "لومسطم0 2146 محلا مذ عدة! جوماعد 13 ملسي 1" :بمغامة 1 .3:1 جل (196) 
1غ_110916 بممنتسعنلاطت دج لمملا همهت / قط ,2010 ,تسمه لعدمتسصحدة امه 
١ ١‏ سه 

1 مه ,89 سنقم مواميمة #علدمماظ عمعلمن!” بصمملالة وممطعدة (197) 
724-85 :(2010 وجمصامظ" تمصو[ 

عنصم معطا" عومد 8 لاسو مه رتصمات معصية( بامعممظ .ز مسمتلتابة؟ (196) 
ه10١‏ ,و11 علوملا سول "لمعم طاموة؟ كه قلق عط طاتمد مدوم 15 
0 ,29 

مدصومت2] لموعطنا معت بوملة[ كن عممت1 عط1"” بمسطتطي ماعصدظ (199) 
1 وم ,91 عتم بجي" "رأمممك علقفناة عط 06 عمنكع 2 عطذا م9 
١‏ .(2012 سمسوءة همل 

-2030 و7 أمطمات ذ[ذ[ [ [ 1 1111101 
بممتعصس خط ,أراجوننا عا«اسعمرلوا لبج أععمامرم سلجا أ ها مومعافات 
كلح 1ذا_ابمجومد_ ك8 متلمته اعفدماديه ند موده 


(201) المصدر السابق. 


ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


الكتب 
إن مسو س0 6 بانه عدمغم/ة 101 .دممصلطم ل معطو[ لصة رصمعدنآ بتطعهترععق 
2 مكقع سطنمدظ و0207 لمملا بو[ ,براععناوط فاته موافتعوده87 ,تعسدوط 


هه و0 علا :ده عددمقعمالعل عاطقل نم00 اماعط اعتلعفمصعءظ ,ومستعلصطة 
,06 ,معى ٠7‏ علعملا ببج3! .عله 6و8 إن مدع رزة 


203767 271040 57 4 عياط لمعتهمامانوط 11:6 ب«مقورم م07 1112 .اع0[ يسملوظ 
.4 بعوععط غ126 مرهلا بوكلا 


وسعوه 10 1214 برواتاآ ببز«ماعقنا7ط اجا :زاب اوبعة أومطليعتجوة 16 .عسعست متعامدظ 
2009 ,همع« انويع نهتآ لعك:0 علرولا ببت1[ #وعدجه1 ء1ررمعء8 


-1865 ,هع أع تق اجا برعترمابة إن تأونص؟1 ع1" :أونروماء8 إن عي 11:6 عله[ تمع 
.2008 ,كخامه8 عهمخمةة١‏ بعادملا مك53 .1900 


+1 ممدوق ههه مذاعا! ج1711- و11 بعلم اتأععالة ععذه1! تنممفاطباصء18 116 .12810 بلع820 
.2005 ,6قجا110 دتمل مم1 عرولا ونان .106076 عاضل 007 


متم ه71 تعادمل" جبج73 :رمام معالا ان مم3 ما اانا :4.0 8 مام لتعاوعآ 820 
.2009 


ببت71 ,وانجهه5 4مم1 إن كعالآمومء 0 بن[! 116 بممقهاط 59 عاط أآأدا_ظ سس 
نم ه21 بلعملا 


1760710171 مه لملاعستممتسر معط ما ب110 :مولا مرك وه قادوالز سس 
: 2011 ,27020 علعملا بعلل .عدمعلامن 


.ووسوط [واماى عف وذكفه) مالا آناجه مع «عدمة بدمأدا7! عنووعه50 معتصعلطم ,تكامستععدء8 
2 بعاموظ عنمدةا علرملا جوعلا 


والاءاتهالم8 تزه كااعءط ايه ععترم,ط 116 000 بص ج86 .صعالة ,ممممطعداظ 
متمععط جاذوى جندنا مك02 علعملا بع .ممساع س0 


جبع71 .عله 87 +0 ما واجأه8 و[ #ع علاط ع1 غمد1/1! :رمدم لم5 11:6 .ممامطل! عدت 
.0 ,سماءه!! رملا 


وده راعج[ 18111 بروماه81 عنء اسرد بدملط بعزعم امهم .كنوع 180 لسة رععرمء0 ,عمست 
12 بقعامه8 عتمدظ عارملا مم81 .عم معدي سه عسمؤول3 


لوول" جمبهل؟ .«وسوط جمعتمعصة سه لأطمالد«مسدط :عساوو مموطوط .56 ,لام 
12 وقعع2 ستتجتتم2 
لمائوا ع والتومبعائة ج0]/ كمتومنه ماد :قاءه 11 عماقاواء11 186 .عصماط عارمت 
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7 عنتماء جيم ن مك02 .مومع 


علرملا مك77 .لمعدعيه5 جه [نمظآ م1 عدمم د01 عمفاعك50 130 بعوجملام0 معد[ له مجسقت 
ْ .2005 مقصكل7؟ 


عتوممة 7167 .قعلاعله50 اتمسلط زه عمله1 116 :3162 14نه ,0275 كمه سس 
.1998 تارمل 


!111 ممعيدمداوسوط عأوومدومع8 مولح تتهنعف مج110 «اإفا5 بوؤبه م2 لإموع11 ,دموطمدل 
.9 بجقع 11 1010130 01 جاتواء نون 1 »© نبي نيلي ع1 مم5 


علممع ا عد 5627 11017 :زالتعاكفلة زه عي4 11:6 .عصحر8 مقصمط؟ ,للدعفظ 
وتمتصاطده<1 تسارملة مى1< ,عع تثامط وجمع مسيم 


4 روه اد ع1 وامنلهوءأعععة جا7 ه11 7مللدة اأعامدم 1 116 111 ككلونا .ستاممكط ,جم 
.2009 ماحتهتتاععه .71 ,ع تساي 1112 إن بروبمدمء8 مدق 


.0 :1 إوأسم ةا 1116 عجانه همل كله ,وماععقصة صطه[ مضه مأعخصة12 يمتللموع2. 
اراس تاف ع٠‏ بصع لم110 


مخطمسطاهن علوملا ببج1< .ومسفاية جاع 1 جنا عتمال! مم8 برواط .[ وعاله/لا بمممععرر] 
00 0 رومت 2 10037611 


دوين عاتملا مم81 .عاط اعصا عدا مجه بو«ماعفاط تزه قوط 11:2 .معصوعظ ممم ةسطيط. 
.93 بلقتصمعءععء2 


71 متكه لمع غ1 بره مله ج8101 12[ ]زه كع201156411110) :ع تلاطهاة1 2011171471 ج011 سسب 
ْ .2002 مكنا0عةة) >8 كنتهعاة5 متدسيدظ1 بماوملا 2169 


علههو ةا 105 معلولة عتمتلا 8 259 11 اعمط .أعقطء111! ,دوتسممعدن 
.2008 ,مستلامن) معمعهظ عاعملا بعد 


اعذالةدمن) عامط إن عتناء126 ع1" سمللا مه جهنلا عا وبغصدة؟آ .5 مسطده[ رمع عقامى 
11 ممذمجدع 7 لدامته<1 ملعمل" ج71 .علفمة بها وآ 


.07 رقع سفدههء! تعاوملا ببج71 .برمدوع بيه #ابتعدعة 1126 .لخ دمت 


1 مغطعه م1 بسماهمظة لم5 بجعم ا1آ عب هاه برومامه8 :عم مماوظ علا مذ وإاجو8 سس 
مصنققنق3 


ما هط أهطمآ6 [0. ودعو عمقل وبمامصماط 16 مم1 اتمتومعس! ببق سس 
.6 عله100] :.و ,متتقممصصظ +[ غبرمطة 1220 رمن ء/8آ عهر[/لآ مجه 


.09 عنمل ها :د ,كتمحصدة .كتمزج0) عمجن عد عباه5 ما امعاطا لخ بجمامر جهن سس 
2100 عمغامط . المع له1-:712 .وممعتط [ننوط ‏ هسه .5 طجعده[ ومامدةة 
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ببليوغرافيا 
.مهل 1414416 :11 0ه عأعدظ 1 00 لسو دوعب 11 يك 8< عه عفممائة ورم توساعولالا 
1 وعأقتتك5 ع8 «محسنك علمملا مول 


ع فافاوط برط لوطا مجثر امعط هؤم0 و1171 قطان[ عيدمفوذاء1 112 سمطتهده[ ,18501 
2 بععامه8 ممعطتموط علوملا" جوج1! .ونه ةام1 14م 


وبنددمن مله خرمطق بدا ع1 نت امات مهجم 0 نراة زه عارما5 .تعحصوز ممصم 
0 لت ينا وبجهق 16 ععنوطة غممة 07 هه عأ هطععام) عتمصقلت 
.2009 بشركنآ ومداطاقدصمو81 


ره اطمعنلهطه61 1116 :ماعلا نينت فسن لينيف 1 مع معصدل 
,009 ,ممعدظ وان تنآ ممصم ليد عهقخاطاسمت ,عاميرن 


مجه مم0 ,كم :8 ,اسه زه مس1 امم 116 بعمسعو 87:0 .معجها5 رومفسطه[ 
2001 جتعطلى 5 عاعمل" بو71 .عجوو /مد 


ببت1! .«سمنففسآ-مء7! 10 عا شآ 1176 10111 جم ه11 امطععف .5 مصعم 51 دعصو[ 
٠‏ .2606 ,6ج206060 رولا ٠‏ 
:2012 جأجما عقوملا م1١‏ .عفماة منتءعسف الرونلآ 712 معطم رمدهها 


بومقء !10031 عتبمل" بجج71 ,2100 جوعآ عج1ا برط معسية براقع 12 07 :جه 


لوملا ج3١‏ رطع 2154 عداة معنده مس1 177111 عموء 803 بو40ة :ووو ةلا سس 
ْ 7 كتلوه80 بمطمصة 


ااا ا ا 
2 ععدمةآ جدمفضمظ علمملا مك71 .11816 اموق عانله8 2:6 هسه علدنال007 وامغدومن 


2010 رهصفمةة/" لعمل مجت1< .عنسهلة؟ روما مس1 غعداناة رمضهكا جرلا 


وجا عبلة جو عاط اسع ت5 لهام!© 11:6 جترصة ه7١‏ «معممة 11:6 :1 اعمجء 34 ,مهل 
2 ,رتماهه8 سماناه ون عاعك/ة مقرملا ججهذة! ,جع دومع 18 أقص1 


01 #العقصمما غامللا ع علسة عومظمع مت 6 0 0< يتنا 
,1995 رمومع8 صمامع سنا 


مول لسه أكم8 جماعنط علا بعالا 11:6 بقاته! وامج0 مثة ع معفمط ,معط وك 
012 بعوعوظ وازوقونا لم0 علدمل" و1١‏ ,ودمة أعطاداه يف00 


مس11 المعمحا تومن وجمر[17١‏ بعصم «اععانة تمب ءامد رن عجر 116 رمه رامس 
ْ 1999 بصتصيصط حلحملا جمهل< ,عممهطلاء :11 
جاعملا بوع1 ,«روهامذ8 مدعمعوه 1 ورج وصبة1ط بمعدا!! ه31 :1 برف هآياج 517 11:2 سس 


8 
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المستقبل 
6 ولكأناع 22 
0 مم1 عقدملا مم11 .مامد /اممالة ف بأعونهه0 ع 04لا عبك ياولا مصمعة[ متعتصم1 


انعاط ه فم سمدم رودمتن قاطلا2077) نز10:1/[ ه11 :وما ناطلاوع 11 .عع عه[ هآ 
ى كلك »1 عارملا بوع1< .14 مم51 16 


ووعد8 بولح ملع 07] كات وام اأه5 كمع ساعلة8 8014 :عج11 واتتطامء بورع بورمدهم ,مصتعم1 
1 مسععمت) معماعطن ١71:‏ ,دمتاعهناز عجن عات طبلا .م1 


17 .لمعك 10 0 عيش عالا ا( معأرعاسش بعابل 1111 1م31 م1 مس1 .لعوم 1 ناآ 
وعد ولطادهكة عتصداكة عاءملا 


علتملا ببع1< عمعاط ع1 أهنه10 » :ره عإقآ ه وامطلمقة :لاجممظ .لتنظ بصعطط م34 
.2010 رقكلهه80 سقعصسة؟' 


2 ,امه سنمجدءط علمملا بوج1! .جمممع8] ومتسهتلا لهطماى 186 ساسم 


2/0011 علاأوه جومم يز زه وان لهال[ 186 :رجمله ووطدمنيه© 11:6 .المطدعوة!ا سقطسداءكقة 
,رققع281 1020860' 01 بأو سنآ :مغدمعم1” 


اننا نشالا عقت طصسهن) .صدارة كه عن«دأعمعادظ :11" بمتااعاة واتلسمم جع 01 ٠‏ 
1 4 ,8م226 


/5 0111111 1116 توقل4 185 .متجوط هماك قصة معطدم عامط معرعكة 
.0 ,قوع كنا دمعت علوملا م11 .ععمسزعي8 هه بروماه81 مارم اه موود 


11714 101 ماع50 0376 824416 6 عقاو ه80 116 .لآ سمطتهده[ بممعدملة 
رققة:2 مققعائآ عدعلاء8 ملعملا عوج 


771همع 18 1170714 ع1 محمق1 جوتوطلاتمع 8 عزن 1ط 6 .[ 4[معهتا متاتمه:1340 
,ققع 15 ذو حفصلا 0:50 يعارملا ببت71 تماص م0 


]1[ غم ةا جه كع لاكم 1 07] ممعملا متيل يلل عل15 ج716[ .ممتطسو7ط ,مره34 
1 ,ككل0 80 عذهه8 علوملا م11 .أماجمنالآ عل «ص عدممعالة 


١1‏ .كع نامآ 0147 ج118715/0711171 كم 3)ع ج101 /لج[1 1221 :كبارت لهع3146 صطه[ ,كاتطمندلة 
.82 بععامه0ظ تعحصدكلا عارملا 


,,قتتهتقفعناطتط علدملا ببع771 .«عسووط إن مؤي 116 .5[ ,.5 طجوعوو[ رعويح 


141071/ج5]4 ,ا[أنها0 07 عزوم رمع8 :عدوم ذه[ زه ماطمع 1 امه 18156 11:6 مخنعصة4 1 بدهع ا 
2 ,مقدع 8 [اذقلع حنملا علهلا :01 ,مع جمك1 مت11 .عماغففلواظ [ماء30 جه 


ال عمااعكء5 001 اأسوععة علا واماع و1 000 81 8001 .عم معمويهآا مصقطة ,060 


0 
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ببليوغرافيا 
علهلم8 عاعملا مج183 .معادء 41 


4 ,عدمان والاباضا لم57 واماضطة بنا17 كناموم5ع1ة :0726 ملمتحقط ,ص06 
.2009 رععامه8 ممعظت جنظ عاءهمل” يبك1[< .بوتا فطهافماكدد مأ وبرع! ولا عق ععصة 12/7 


ببع71 .متمتانة أمأء30 اممصط عا كزه كتتتع 071 50 جم 71374 عامملة ,أعهدط 
معتجعداتا بسملمعاقصط .عمط عه [ه ميمه 116 .لع88 كله[ه8 :2012 يصسماءه]< عأعملا 
قناصء ك5 


.1885 جمنعلة1 عارهل جبع[2 .اأجوء(1 مغ ماع مم0 واتاكنتتريق .لأء81 بمقساوهط 


00 عسيطي "مع عاسم فاته نزاروماامع8 هلط 176 علوماسعكية امعطم مطاعظ8 
.0 مما عايملا 

ديع اهلام 201151 أوطهل مامععهظ 186 ب«مالسمعةااء0 عتلوو8 1836 تتدصعى][ رمفقته 
.2009 رسندهص! عادملا ببج1! .كتعلن) إمة هأء«وللآ > 


سوط عبط ابه مجم «مطصة لعنام!ت عدا ره ماعط 11:6 ج118 عإن 4اثا 17:6 سسب 
.5 ب,متهمصطداط علعمل ج71 .مع أماجعالط-تعوط عا /ه 


171171 كآ «وبدوط أمع ص1 11010 وانامنه 1 اهأجعييه 11 1114 136 سسسب 
بسفللتصعها! عجمعولهط علرهلا بعك 11701 عالة 14نه ,0171 !معظ عالط ,1ق 


أنه ككمساكنةا ج81 تعءعملاء8 ولوق عاوط ع1" تعبط لوووط تجو 6ومطتطامه 
8 قناهعا5 بتدسه1 عاعملا" مع1< .لمعطف ععقط ه11 ومتوملعا1 6 ةارع وس ننم 
ْ .2012 متنام ما 


1 10 ع8 معد ه11 بعلملا ج1١‏ .+عمعةنا! عد “زه [مبفحيدد 11:6 .فقدد[ بللهك 


ج1١‏ .مام عاط 0 كانانط لورماة 16 :و8 +'بجمت برعوملة عمال .[ أعقط1811 ,اعلههد 
.2 لتنا 8 منتوماة توعد عازملا 


16 زه عسناءء1 عو انا 6 عدزم عورم وعلمسسعند0) 11:6 .8 أعتلنا[ مك5 
91 ,ععاهمه8 عنتمدظ علرملا وعلط 


ه ادع 0 ل كسمءتعسطم إن كدمتظاناة ب1/لآ هبه مم88 علللهء الآ عيد1 سسب 
م71 ,تروجمارمه8ط دمن د واقه5- و17 هلمهك5-[له,3 كطونآ «المعنهومام8 1117716-18 
1 ,كعامهظ سندجمءط! علوملا 


متتاهدء2 عماجملا مم71 .111014 عط جا معمده1187 إن كعاعة نيجع 11:6 منهه[ متعهدء5 
.09 ,1م80 


6 ه1ن8! ونا عملعاة وستعاتلا و'صنه8 عدلة سمط تع«دماءه ارهن .صمامدء5 رهصداء5 
.2012 باعدامء ملآ سنتقنق8 ممغطعدصوط تدماووظ8 .عل 
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المستقبل 
+214 عالا اا أعذأاءمن) 0جه :ومتكساو م112 معتامامظ 11:6 عمر ع1 .187 2 بمموصلة 
.9 قق 11 ستمئوصء 8 عأعملا بوك1[ و0 
6 اورهظ فاعاعاتة :دمر رعمء5 إه عمدولع3 11:6 أ806 عدم 1116 .ممصصلة ,مطوسنة : 
.1999 ,ومةعاططهى 10 عاعملا مم11 ,برومجووام رجت سمي 


4 ا ولأ س2 امع تزه مم1 1116 ععصعوو جوم عبصلة 11:2 .اممطءنة!! ,عممعجة 
2011 تتا تان) بآ دتهعا5 ,مدجمدالا بناجل" و13 .1م1170 العموعة اسالة1 


.160710717 بلعل1 6 عور واعمةاتعالة عاطتمووط عد ممتجعدمة .وجعاهد0 معصيد[ ,مطاعوة 
بجوع 2 «فوعه كنونا علهلا 01 ,ص11 مدا 


واعاءم3 #عفاساظا 6م104 بدمل1 :امهدحا 0 معط 116 .15 وده[ ,طتتونع 
عاط ,مسنشعمط) عل اممطل!' 2014 ,دماءما! بعاعملا مم11 ,طبظ ع0 ومو مقرو 
564 ,كماآ ع8 عجهمكآ ممترملا" بوهد؟ .وبمابة زه مجمبطبظ 11:6 


19589 بتع مم11 ماهملا مك11 ,مسالط إن مم« مدعلاط 116 ٠‏ 

70 ,عمتوت[ دمتهمظا عتدملا ج13 بأعمنل3 عمطي[ .متجلم ,مهن" 

1 م مم1 أمانيا[ عط ج110 بعصنة عار] إن ««مفاعد عع عبزلوعج 11:6 .عنمظا بتوجم1" 
.201 ,ماهم عنممظا مطجول" م73 ,عجهر عالاوعة] 8216 عبوم 2 14111 


قصه روماممة1 مجر عوملة تمعودظ +18 ووذ بوطاعوه1 عدملق بعطة علط 
20 كطموظ عنمه8 بطاعمل" ج13 .0112 «اعمظا ووووجر مجم.آ1 

كدر الطأه 117 عذلا أنه عمعفاعجمن) بااجمظ عر ومع مبوءدن] :1 حسدتكلاةلا بمسصمضالم 
+2006 مصماءمة! سامملا ه71 .عم ع داجة رمعل عو ون 

لمع له 1 عاه جوج جون) جمنعى,51 112 حعناهمه:2/40 مم12 لظ اعتجماط؟ دم عوصنطمولا 
عصضبظا امتفعاة ج0 قصه عاتلعع!] جبهلا عضر عمء دع وععمم0 11 4ه لامعل وإنة 0ه 
1 بع عاطهه علجولا ه11 


1 بشلا عوقصطصسمن وسسسولا لعنامت إن ءب«ممعن<1 ع1 ينا 
تملظ نطملصمط .نم8 71014 .© .13 رملاء//ا .2003 ,موععط تدع وقول 


.2012 منطهاعء جنا عاعملا بمع71 جللاجوظ إن اكعلوهم) أهنعم5 116 :0 .18 ,مكلت 


معدملا بوت3 .عوط عفاوعشسصوط بمكل! ع ك0 +0[ :11 بووجمل3 ه7٠‏ 116 .ممطنهك! عكلميةا 
ْ 2012 ,كعامه8 وعمس" 


0 المقالات ٠‏ 
دعاه!! أممظط ع(ل14ةة "لمماعاء؟" عظ غ210 401" عومسامجع28 غ1“ مهم[ بممدععلم 
ْ 2011 حل عمن! ,تعففحةة5 أمدهنامسععكس1 همه عتوعنهه5 :10 وعنمع0 ,امعصتصده0 مد 
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0 عمسناء ةا عتمعطوءمصهطم امتصدعقلتك8 ع1“ _سمنماجوعءظ8 عماع؟ سه ممتجد8 وعطءعم 
2853-7 :(2008) 90 عمط عتمدنانت ” .2 00 عتمعومممعطاصمق 

لدعملف ممناعصناءدظ1 84255 طاعلة وأطامدظ عط ممت“ .لد كك ورسمطاسف كومالومصمدظ 
قدا عوط “تلع يط 

تمع هلدا د 1ه امعمصومك 10 فصه عسمنوء0 م8 عط عجسم5" “ ,ععدظ ,كأعاموظ 
ش .2007 #عسمجصم؟ ,ماع11 الدع مهدا "#ومطاجماعق1 

2009 معطاوا» 0 إعع طممصاجعة ,دجمل جوف ج10 ”مهمه 0 و1" .8260 .0 رع اموت 18 

أعطمله م عدوت علعتعد2 .5 كمه ,دمعوسعطامع5 ط)ء طمسقاع ع2 ,رصمموذ8 
1 ,26 إل[ ,نزأجع !م0 بروك تل 1/1 “050 

لمتععهظ لمنفقعمء8 04 وصنلن! عذنا جم بععمدجء07) عنامتطتخصة" .صنامدكز مععما8 
ا 2011 ,25 أمتجوتلظ ,عمو 

"لإجوجوععة وماووء8 عه 8856 مهمه عط 102 عصنظء ع5 بقصطه[ ومممفطم8 0 

,15 وطن[ ,ععصعاعد 

101 إه لمهم[ "تخطهسمطا' اقخصصحصب طمصدءا' كه 7مغونة1 ل" ه11 ,مسمطدمظ 
(2005 تأعجط) 14 جومامصء1 مجه 

امدودطظ اله[ ,منفحواية "صملا ع تدحدء 4 معطا“ امدق ,رمعل م18 

201 212 "ماع مم8 وصاودط ا 11111 تسعطد ع0 ,و [ودمظ 
5 .2011 +2 لإتهتتصدز ,5م11 


طها؟) عم ب سوا لرتاسوت عا ومنق للد 1١‏ 1054 + .تعحسه[ :854600 
2012 ج15 مسماة بإمع 171 507(7 دملا غم 

عطا تعفمععط!' عاممحافعدظ عاوهط بمقصططن معقصدى!ه0 علههم0" بمصذ؟ ببلمصمده 
ْ 202 .16 ختمجظ ,4م701 * بوك إلا جرهم" 

ع0 مصم كم مضع موه 186 قصة اعنورع01 ع4 :رجوهآمن8 عناعطتصمرة" .عدتض 12 ,ممتمد 0 
,12 فو ا ا 0 


,8601 7 سمط عأرول[ بولة #عولا عد كامط0 لصه وومعملءء2” .صمامتمط0 ,اترمدت 
,30 عمتوتيطف 


2 ,27 "إلنا[ ,قع1171 لماعمداظ “عكذا عتاعطاصرة” .عجنان بو«مسامون 


تدسوتلوعة! وومعمظ ممعتعهمط طاعه[< جول< معطا“ .مده قماعظه مجئاعءه8 ده لعصدهكن 
27,2012 عصهسز "عمطد] عط وستجعظعع 2 

6 وسضدعل84 مامعلملة بممتسامع8 منطويء سنمامه0) عط" .[ مملظ رتطمكست 
حاءعمعمع] دمنتماءهجعصهها' ,وسعل! بعسمعععط معام معدم "لوظه01 عع0©) ومتكهجعمصصا 
.(2006 ععطامك0) / معطاسصعامء5) 246 .20 ,وعتدمعلهعة لمممتقدا8 عط 4ه لعدم8 
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المستقبل. 
,27 عولد[ ,8180 ”7ومتعساع كه سما عمتممنا نامجع وسنافتمط 31 الذتلا” ماعط برو 


إن ماع12 لعن( بولح “رمن عه طأعن1 دع نخصناهن) «وعكلهة8 أهط8 عمد[ ملصمدسدندا 
.7 تا[ رى 8001 


,22 برقالا ,كفهزرق برولء ه10 ”#أعماة عن1[ج1 عه هآ طاعيده1 ل" مها ملطمتطنة101 
.(2010 رله[) 3 .مه ,21 عمو مءط7 ره أمصامز رو هامصطع! ممنتوععط 11" سسب 


فسة ععذد جناه© عقذة لمعناممعمع21 أه وممكساوهه0" .(1993) .2.1.311 منوطصناد1 
,681-735 :(1993) 4 .مد ,16 فععدءق5 رتم8 مجه امم م8 "ممقحصدة1 مذ عوقتجممآ 


1 ,27 «عطصءء2آ1 ”عصنة2 عصناكد»<طآ عا“ أكتددم معط 
.0 ,16 أقتاهتتف "لمعتعسة مك1" سم 

1 ,17 #عطصعء2 "لمعا خمعلا معطادآ 110" ست 

ش 24 إمقتصطء؟ "جز بروو8 210 سسب 
,10 تصقتصطء2 ”140210 لعأصصط 156" سس 

.2 ,21 لتديةق "مهاس لم12 فصآ لعتط1 156“ سب 
2011 ,20 تإتقتتصةل "لنصات لعلعمطد0ا" ٠س‏ 


لمنعت عط صذ عوممطكه لمعقتالوط“” بإعكلدط مطه[ 0صة ,كتعة ختعطمظه عمتحظ همتل8ظ 
.(2010) 2 .مه ,30 سسرعابدع2 5415 "مستعنمدوء0 عمتلد0 أه عمتصصوءط لصة بضكتانه] عطا' تععم 


1 ,15 تإلداز مهملظ معمتن "دوصنط؟' 04 أعصنعامآا عط1” .1028 رقصد؟8 : 


,510111 4ع10-مع11:7 عع مم12 عجتانموه0" .تمتلقطة مدصوه0 لمة لصمعاط ملأعسةة 
1 .2012 ,23 بإسالة 


"تعتصمهمء8 18104 ملمعنناهط ععممف ممعاطمءط أمعوياظ 5مممنطن" .سناعملة ,صلعمقكء]1 
2 ,2 أقتجنلط ,أهماصنام[ +عع 517 اأهثالآ 


«للممناعدعة اه عقوعة1 أمعذط عغطل” بللعوقمن .11 0صة ..[ ,وزعمعمن- عع لصفمى81 
عقن التعاتعهف )5ه امعسسامومء .10.5 "ععنماة لعاثمنآ عطا صا وجم0 لمع ءستهمدظ 
.06 ,عن ع5 للعفوعمع 1 عنتسمصمعظ8 


توععطده1/7 155 كتدمكدمن) بجمامصطاع1' همضدوت<[آ-06[" .5م11 لأملء مط 
,15 عطتوعءةء12 


2011 رقظطلةه1' 11510" ”تممنن1آه؟0-8ء21 +40 ولممع8 ع7 عمف" ,تإعصقآاط روءطعماك 


لعولا عار "لفددم 1و8 ععصداملآ 20 عمصسقطت د رععة عدم تم[دمه2 عق" .160 رممقصسطة81 
0 17 ععاماء 0 رعالأعهوماطة م11 


9 .مص ,21 أكتطمعتعدمء0 “عتصلط' م126 قصة لاجآ وعامقط" .ى لمقطعنة ررعاه1 
.2011 ععطامق0) 
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ببليوغرافيا 


*.ق02802م002) اتامطق الطعسامط1' بإللمع] ممعطغج8 سنك صناه1 عط غهط18” .سنامن[ 102 
0 .1 لتاجنظ ,للاءأناعطا مدع الأعبا8 110010 


عتتنتال يس “كاع5 ستديينا عط1” .103930 مسمصصععع1 


و15 سد "مسكتلمااصجهدت عاطمستمافناة" قاع عه ههلا أمعصاوهجصآ ممتاة عم 0 


.2012 ,6 عمس[ رععد1 أرملا بوملة "رممصده8 مداع مهاه د وماعوعك! 116لا عمف .مناعس[ ,كثللة 
,6 عضن[ رئع 11 عله( سواط لاع[ عع1 ما لع مه وستنطقة 1١7‏ ل" ٠س‏ 


ع8 غمل8 للاياا عمتكسامهه عط رطملا بعوممطكت للقصسة" .تمامعلهكة للعصقماكت 
1 0 ,4 ءامنا 0) جم[ 70 سواط “ممع 


,14 معطمء بن بجعا وم؟ وا م1 16" م 


لصة وعععتامدع1 امقلصتطق 2ه 10295 :نا عكله8؟ 20 عصمل1“ اإتصع][ بممسمقطامةء0 
لووط ملاع[ برأ«عاجمب0) 2740 ”معبعين] ه09 ععمة مععاعط وصتلله8 


011 ععءطاسعاصء5 ,فم وتسم "صميهء دآ عط 0 عط معتصط“ بطاوعده[ أعقطع1ة8 ,ووم 
جقا/! قهة1 وراتمه :3.0 عولاا 10:ه8ا" سسب 


ع كسة ,قع معدل ,عتتأمنالة ,عتتطكول 1497 قنط1' ه58" ممقطقهه 20 
12 تإقالط ,اممعوعظ “.عع نانلمصموء2 لمعنتاه2 عم0 كه عمنلمقة 


© ]0 5و1 ممعع270 "عوصقطت عتفقستات 4ه «ومتاجمععمع2* له غ2 بمعصصدز ,معفصما 
أمتجتتة ,كمعدعاء5 إن بو«عفععك لمدمتيولة 


لقصصنه1 34/0 "اع86 هنمله11 لداعه5 عط قتنة كمم لم1 طومف" .ممعطد2 ,طمدك1 
تعع ضهن سنلصهاسمع لم7" ترصصة2آ1 ,قلتت .(2011) 2 .0< :14 [لمصعناه[ عمدكلنت /متلعك/ة)] 
م01 ,2010 1810141810 "“معنتدمع امعط طوتامخط1 


,4176175 انواء107 “؟[دمعصع8 .ه عصنكء12-.10.,5 عغط1” 2 أعتاتصدد ,صمأعصمتاصسظ1 
3 : 98/199 عع املا 


قط مع 1 صمنتدموغغصآ عنددمسمعظ8 لدطه1ة) +10]] تطاتممظ دده عل842” .[ أعنهددآ بسمعمعطآ1 
.2009 ,2 #عطصوعءع0آ1 ,42 .810 متوجلهصم جعناهط علدء' مكهت “عاءاموط0 بعتامط ع0ه1' 


1 مع طمعامعة عأهملكن0 عتددمصمعظ 18/0214 .قصدظ رمماعصمكلة لمدم اهمع م1 
.2012 "إمقتاططء"1/بإمقناضة[ اكه علا ابمملطع سق “عجه1آ طاكاظ ودمعنتصتاء12 عدن[ 086[ 


مواعءعه8 مه العصناهن "وامتاععممة لصة اتلنقهاه؟؟ عمق2 8000" .تدهمط' بسمفصطاهز 
ففأطاوع 1 مولطة “بجويوحة ع120 0106 ياد مقهعما .2011 ,9 أقتاوتتة مقدمنغواء8 
2012 ,11 لقتاقةل 
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المستقبل 

طممة ع2 عط هسنامعم 0" صتوعاآ .54 امد لصد رمز .8 لمدجحلظ8 ,سمطعف1 
,6 جفالة ,نم1 عأجولا بوعلة "طموت . 

"عجتسوووة1 00 واماجداة علمكقة هلمن عسنهة؟ 1 0 000 متضاعك1 
1 2 ,16 بسمدصجام8 ,أمعتالا 

يي ا ا ل يكنا 
,18 عع طصع عه 

صمت وصطة ةا عه 6 ملالا مام ممه اميل ومصاع 13 
.2009 ,25 بممتصءظ بطمط؟ رامع لندههنة 

2011 2120011111100 10 عمامهذة! دعقن 

1 ,24 «معطاصهجمةة ,ععدمة 1 مامهلا بوملا 99.9967 عط عع عللز" لي انفكا 

علنامعك5 كه ومنتمصصوو! مذلا عو عملك الآ واالعسرآ مملتصل كن عمصماه موص" .6 ١‏ وما سهدت 
1186-7 :(2011) 2 .هص رك عععسندوععة! أومعدنال! اهدمه برومام نآ "#جهوو1!مء10 لعنتهومامء0ن 


عفاطه2 عم ععامعه ”وموم اورظ بوططمآ عهسهططات عتمسنان غط1” .عسمدتموكة ,علامجم1 
.009 ,24 مقتصطء1 رواتيهم م1 
11 امومع عط ممه كك #عستماوهمن" عمقلا بممعسصلع.آ1 ش 
مه كنع فمعة لمدمخاها! عن أن لكموظ حل عمعدع ومخلمةره وعصد !1 بومدلة موصخ 
(2006 ميعطاومق© | معطمهاجع5) 246 


.7 ,15 2ع0015) ,عمط« “ع بام عدا أن جرماونقآ ع1“ حتتماة ,متوعط 


ممع «مقدمط "مل ومععدو قالطا صذ وعدوا/3 عطمالة 0 ج13" .فلهده<1 بعتحطعلعماة 
أ كاقهة5 واملعءء أعممتصة" وعععطع18 ,ومسصسةاعما!آ .2011 ,19 جمالة ,ي[هه8 إن 
.2012 .3 أخدجطة ,ولو بجواعوم1 "عده11 

إه أمسمدمز "عكذآ نه ماعة5 عط همه مصعدده طغطط أمعج عع صمةة"” :1 ماعط ,ددع لكك 3/12 
1 .1844-6 :(2008) 104 برومامنسرواط #عناوهه 


تعطا0 104 لامع عاهممويى +130 نلعمىملا20 عم وك" .ملف انو مم3 
2 ,29 جممدعطء”! عفصعائم “طلا عطا جه ع1[ ومضامهنا" ممع نمههجدم0 


تعموجطةه5 وعجدمطن) رط 4عمماوعة ,وج روبجم 1 انعط مورظ أن معتص نر مضه[ :8م عاسوانة 
,5 طعهالة ,وعد 17 ابن ورج[ 


"معممد جل لمعنقء 1 .15 معم110 وصتعتع1 أله7 جسنسعهن»5 عدع 6 1008101" سه 
012 ,8 طلعهالط ,نم11 عإعملا عولط 


معطو 0 1 7077 مدع[ "كوا صذ ذ رمع امعط 1017 مقن عاجه5000” سس 
.10,2010 


.012 جل[ م3 ولام #طلماة 7166 ممفوكنسع وستطصسفال؟ لمطاو !ا" لفقا رمع طتاق 3/1 
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ببليوغرافيا 
.عق ,طبطط "ومتلصنطا مععتطد8 غه وومامنة1 عجاعه526 كه .قصدآ معزملنقة 
وتنة أمداءعع03) أن بجاتو نون 


6:هملة "عممعت5 ععقتاءعظ لصوا 187 عبطللا 4ه عموعكت5 معطا" .حتعطت رإعسوموقة3 
1 عصه[ ,وعمه7 


نع ةا ع1 أهط]” إعتطصعن المنوع 6 عط1” .«مصصلة آ سمتلد[ لصة ,سعطمء)5 6م3140 
264 .ه210 معتسلعهف عنام مهن ”وممعلا 100 أمدط عط كه ملمء12 مناه 1د عممتئة 25 
.99 ,15 ععطقوعءءهء12 


تردكة “أمامملة ومتلمطة بتتصدمطك8 صغط ,1,000 كلله8 بوط" .ععدة1 عأرولة بوك3 
ْ .7,200 


إه «عامع1 ك4 بواعطفطا 0 عجنعه 144 "عمععهوء< 01 وء13 عطا” تعطاه0ظ8 باأعءطفللد 
.(1979) 1 .هه ,2 #ت[هلته11' أمعطئة برجو عم عنمن 


,3 ل ءطتتعاوء5 ,|35 “عم معوى ادا امع0 عط رسنس مصتصة” رطام مسةط' ربطههل 
30 طععهال! وناطمعا مولز "مطصهرن علصتط1” .- 
,10 لتجية عام تلمرة5 00 #”عموة8 لصه عداا معطو0» .5 طوعده[ رموه2 


17 011064 .امعسسومءتج12 قصة دمنتدى وه- من عنصم صمعظ8 ج10 اكمس تمدع 
2011 طم "مسنعنظ ومعع1 ونلمبوعم؟ بجطةا بقصعهة 


2008-9 5 تعقم مدمأممنصسة 001 هذ طاوورن لاجم" .له اه ردعات وععط 
عهانه نان عتمننان) ممطولة “متقء0) لمتصفقصاط لدطه1 


تتتقتئطة[ توظط بروج ”مصتعم ععل0سنآا بمه0دل28 عم 0" .1000 ,اعوط 
.0 ,17 مهالا عأمملا موا :5001105 ,7 5071105“ م16 ,مومه ١‏ 


هذ مممتاءع112 عمتطتظ :ومغمنة1 مذ موعنومء2 4ه وع10 عط" عطناة ,متمدطلدة 
.2010 ,قت نأق 521 016 متمعستدظ ممتل هعتم لموعموهء2 25تلهعاكعسساف عمسدهدء34 


سنديك ”تع سوط تنام ف :جم امسطععامصدل!" مز ,1 صطهز امعوندد 
12 ,13 لتوجف بععتمعة لطلجمعوع1 


01071 ”1 عموط ,مأمعتكتصدلا8 ق نعاطتوموط عط ممتعدسف ع نماك معطو بطعمة 
2 نتادية اهدق 


.0 ,27 لعطتقعاجه5 ,وعطماط "ندا لغعم5 5اعع 50 للهةا" تتعطممامتعطن) متعصتعاة 


إ0. أمعلم7 ”تعنص ةمسسطعصهكة" كمه منتتلعمطت عق لعمطتلكت1” .ع8 امقطمعك5 
.(2008 ععطصععء<آ) 1 .مح ,20 برومامسلعء1 هنه ومتطسأوط 


"ماع16 صعا5 عغط1' تعممقطن) عتقتمنات 2ه معتددمصمعظ عغط1آ” .مقامطةل8 بممعة 
(2006 تع ططتعع 2ة) 32 برعابع8] رع وروم[عباع 12 47:4 «ملساياموط 
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المستقبل 
تتإهال! ,رقو نطلا :196 غطا ج10 ,196 عط بإ ,196 عط 01" .15 ادعوم[ ,تاناونا5 


عتعاس زا “عوصمطنت عنمستات طلت دمنغتاجلءء2 صذ عععصمطن)"” .سابعك؟ رطاعوعطمعء]' 
1 1 (2010) 47 اعجمعميع 11 


هآ برعط!' ؛[ علصما بوعغط!' معطا :مسمتاهعمط:1هن) جوء31 105 25* .اتاععما؟ ا 121" 
27 عتهاز نع لكآ كعمع لم8 “د00 


عل0/آ علا "ه1147 وسمأستاعدكتاصمك8 2 وعتارة عمتصلط 3-1“ .ععلطقف ,ععصةكا 
.0 ,14 «عطاتسعاصء5 ,كمددة 1 


جع م0 ,أمع7ع1:11 [هنم ه17 “نونظ ممعترعصسف عط 1ه لصظ عط“ .851 صعى51 ,الدلا 
1 .25 


“لجاع باقطة +16 ,18602125" زقلا تعماتك/؟ سدوء8 مطت” عإطمل؟ مطم[ ملنمكل8 
ْ .1999 ,6 لمتاجنظ ,كم :11 7071 ع3 


1 عصص[ بأمبتعيمز أععم3 ه11 “لصمع8 لعه ممتوعظ عنصمل8" .21 اعنصد”ا رممملالا 
.2012 


ْ 1 أندجة زأممء8 برأنه2ة “عطن1 2 0ععء21 كاصىة ععلنا ركظة تطت 83 عرجط تر“ .0 .8 مصم عمطلا 
.2012 


05 3096 جسمغكام8 عط صقط) طكلدء1 ع0ك4ة د11 عدمغل1 عذك" .نط" ,لتماودهللا 
,14 «عطتوعءع12 ,وعطروط ".مصمعتضع طم 


عمقممقطن عتمستك عه كتسرتممة اتلمقدهن عطت .عع عمط لسة ,10جة1 ممصمطة 
كععنوع 5 زه بزع ممع أهعددمهل! 1:6[ عوا«تللعععهج2 ""وأمصن) سمط علمه5-ععضمآ همه 
17296-1 :(2011 طعنتمالة) 108 


3 


عصه[ ,كعم 11 عاعملا سولة "لمعلعدة) لمتطمى 81 وجهه8 عط وستادعء1” اعدن تعصستك 
,18 


المؤلفة في سطور 
آل غور 
8 نائب الرئيس الأمريكي السابق (1993 - 2001). 


ل المؤسمس ا لمشارك ورئيس مجلس إدارة لكل من شركة إدارة استثمار الجيل وشركة 

. كنت قي. في (تلفزيون الآن). وهو أيضا شريك بارز في كلينر بيركنز كوفيلد أند بايرز 
وعضو في مجلس إدارة شركة آبل. 

* يقضي معظم وقته في منصبه رئيسا لمشروع واقع المناخ. وهو مشروع غير ربحي 
مخصص لحل أزمة امناخ. 

ا سبق أن انْتُخب غور لمجلس النواب الأمريكي أربع مرات ولمجلس الشيوخ الأمريكي مرتين. 

«ا ألف عددا من الكتب الأكثر مبيعا وهي: «الأرض في كفة الميزان», و«الحقيقة امْرّة», 
و«الاعتداء على العقل». و«خيارنا». 


#احصل مناصفة على جائزة نوبل للسلام في العام 2007. 


المترجم في سطور 


عدنان جرجس 

حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة حلب في سورية العام 1980, 
ونال شهادق الماجستير والدكتوراه في علمي الصرف والنحو من جامعة مانشستر في 
إنجلترا (1991/1986). كما حصل على شهادة «ترجمان محلق» من وزارة العدل في 
دمشق, سورية العام 96 

ا درس في كلية الآداب في جامعة حلب (1991 - 1996). وكلية اللغات والترجمة في 
جامعة املك سعود في الرياضء السعودية (1996 - 2000). ويعمل أستاذا للغة 
الإنجليزية والترجمة في كلية الآداب - جامعة الكويت منذ العام 2000 حتى الآن. 
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8 ترجم كتاب مؤسسة فيليبس «دليبل جسم الإنسان» الصادر ف العام 2 عن 
مؤسسة الكويت للتقدم العلميء كما قرجم كتاب مؤسسة براون بير «الثورة العلمية» 
الصادز أيضا عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في العام 2014. 


عمل مترجما فوريا في العديد من المؤتمرات العلمية والاقتصادية والتجارية والجمركية 


.. وامصرفية والأكاديمية في دولة الكويتء ونال عددا! كبيرا من الشهادات التقديرية 
لجهوده في مجال الترجمة الفورية في دولة الكويت. 


سلسلة عاتم المعرفة. 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول متها في 
شهر يناير العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة نغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحندث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة .ومن الموضوعات 


التي تعاجحها تأليفا وترجمة : 
1 - الدراسات الإنسائية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار. 


2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 
3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 
4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرج - الموسيقى - الفتون 
التشكيلية والقنون الشعبية. ش 
5 - الدراسات العلمية :تاريخ العلسم وفلس فته . تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة » فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
. . بالجسوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية. 
أما بالسبة إلى تنشر الأعمال الإبداعية_المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهدذا أمر غير وإرد في 
الوقت ا حالي. ٠‏ ش 
وتحرص سلسلة عالم المعرفة» على أن تكدوث الأعمال المترجمة حديئة النشر. 
وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتتخصصين » على 
الايزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ‏ وأن تكون مصحوبة بنبذة 
وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 


257 


إن زمننا هو رمن التغيير الثوري الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ. وبالحماس نفسه 
الذي قدمه في تحدي التغير المناخي وبتجربته اللديدة على مذار عقود من الزمن في 
الخطوط الأقامية للسياسة العالمية» يستعرض آل غور الآفاق الضبابية لمستقبل الأرض, 
ويقدم توقعات مدروسة وجدية ومفعمة بالأمل في كتابه «المستقبل» الذي يحدّد فيه 
ستة محركات أساسية للتغبير العالمي: 

٠‏ أدت العومة الاقتصادية المتزايدة باستمرار إلى نشوء ما سماه «شركة الأرض» - التتي 
تعتبر في نظرة كيانا كليا متكاملا له غلاقة جديدة ومختلفة عن الماضي مع رأس الال» 
والعمل» والأسواق الاستهلاكية, والحكومات والوطنية. 

٠‏ أدت الاتصالات الرقمية في جميع أنحاء العام والإنترنت» وثورات الحاسوب إلى 
ظهور «العقل العالمي», الذي يربط بين الأفكار والأحاسيس لليارات البشرء كما يربط 
الآلات الذكية. والروبوتات: وأجهزة الاستشعار المنتشرة في كل مكان: وقواعد البيانات. 

« ميزان القوى السياسية والاقتضادية والعسكرية العامية يتحول بعمق أكثر من أي 
وقت مضى في السنوات الخمسمائة الأخيرة - من التظام المركزي في الولايات المتحدة إلى 
نظام يمتلك مراكز ناشئة متعددة للسلطة: ومن الحكومات الوطنية إلى الجهات الفاعلة 
في القطاع الخاص؛ ومن النظم السياسية إلى الأسواق. 

٠‏ تقودنا البوصلة الاقتصادية المعطلة والمصابة بالخلل إلى النمو غير ا مسخدام في 
الاستهلاك. وتدفقات التلوث» واسِتنفاد الموارد الإستزاتيجية لكوكب الأرض من التربة 
السطحية: والمياه العذبة. وأصئاف الكائنات الحية. 

« الجينوم: والتكنولوجيا الخيوية» وعلم الأعصاب؛ وثورات علوم الحياة تتحول بشكل 
جذري في مجالات الطب والزراعة والعلوم الجزيئية - وتضع مفاتيح التحكم بالتطور في 
أيدي الإنسان. 

٠‏ كان هناك اختلال جذري في العلاقة بين البشر والنظم الإيكولوجية الأرضية» جنيا 
إلى جنب مع بداية التحول الثوري لأنظمة الطاقة: والزراعة» والنقل: والبناء في جميع 
أنحاء العالم. 

ومنذ الأيام الأولى لانخراطه في الشآن العام. كان آل غور يحذّر من وعود الحقائق 
الناشثة ومخاظرها مهما بدت «مُرّة» بالنسبة إلينا. 

كتاب «المستقبل», بكل ما يحمله من عمق وبصيرة. يرسم صورة للعام المقبل من 
وجهة نظر رجل استشرف آفاق المستقبل في السابق» وقد ثبت أنه كان على صواب مبين. 


7 
0 
كك 
)0 
[ل- 
00 
ف 
زءف 
4 
> 
00 
©6 
د 
1-5 
0 
ص 


اعاوء ثثر فير بورامظة 
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